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إهداء 


إلى ذكرى أبى العزيز الذي اختاره الله إلى جواره؛ 
الطاهر بن ميلود عباسة, 


رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. 


ياأهلأندلس! لله دركهحم 
ماء وظل وأنهارٌ وأشجار 
ما جنْة الخلد إلا في دياركم 
ولق فكحوت هن كيت اعفار 


فليس تدخل يعد الجنة النار 


ابن خفاجة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ب( 1 


مقدمه: 


كانت بلاد الأندلس في القرون الوسطى من أرقى البلدان 
العربية الإسلامية» وقد تميزت بيخصوصياتها الثقافية والاجتماعية) 
كما كانت أيضا حلقة اتصال بين الشرق الإسلامي والغرب 
المسيحي؛ ذلك مما أدى إلى انتقال معظم معالم ثقافة العرب من 
أدب وفلسفة وعلوم إلى أوريا. 

فرت احضار فنلذك الأكنالسن “ناطوان #تحمافية محللتيا فكن ات فسن 
الازدهار وأخرى من الانحدار2» سجل لنا التاريخ أحداثها السياسية 
والاجتماعية والثقافية» من الفتح إلى النهاية. ونحن من كل هذاء 
يهمنا الجانب الأدبي» وبالخصوص الأنواع الشعرية المستحدثة. 

فبعد الفتح الإسلامي» ظل الأدب الأندلسي» صدى لأدب المشرق 
حتى عصر الإمارة. وفي عصر الخلافة الأموية بالأندلس»: كان 
لهذا الأدب أن يستجيب لدواع بيئية واجتماعية تميزه من غيره 
وتضفي عليه طابع المحلية. فظهرت الموشحات والأزجال. هذا 
اللون من الشعر الذي تحرر من الأعاريض المرعية والقوافي 
الرتيبة» ولع به أهل المغرب قبل أن يبهر أهل المشرق. ولا تزال 
هذه الأنغام تذكرنا بالفردوس المفقود. 

قام هذا البحث على دراسة الموشحات والأزجال الأندلسية 
باعتبارهما من الفنون التي استحدتها الأندلسيون رغبة منهم في 
التجديد وملاءمة حياتهم الاجتماعية في ذلك العهد. 


لقد انفردت الموشحات يأشكالها المتعددة وأوزانها المتنوعة 


ولغتها العذبة» ولم يقتصر نظمها على عصر أو مكانء بل لا يزال 
الشعراء إلى اليوم ينسجون على منوالها ويتغنى يها المطريون في 
المغرب والمشرق. وقد أخذت أشكالا مختلفة تختلف يها حسب 
المناطق التي تقترن بها. 

أما الأزجال التي ظهرت هي أيضا لأول مرة في بلاد الأندلس» 
فقد جاءت تقليدا للموشحات» ولم تختلف عنها إلا في اللغة 
وأحيانا في الشكل. وما زال الزجالة إلى يومنا هذا ينظمونها 
ويتغنى بها أهل الفن في المغرب والمشرق» وقد مالت إلى المدائح 
الدينية مئن سقوط الأندلس. 


وينبغي أن نشير إلى أن الشعر الأوربي عامة والفرنسي 
خاصة؛ قد تأثر في القرون الوسطى في مضامينه وأشكاله بالآأدب 
العربي من خلال الشعر الأندلسي. ويعد شعراء التروبادور في 
جنوب فرتسا أول من نظم القصائد على منوال الموشحات 
وال رسال و قن قطر ف الدارسون إلى هذا الموضوع منن نشأة الأدب 
المقارن في فرنسا. 
وبعد, فإني لأرجو أن أكون قد قدمت من خلال هذا البحث 
خدمة لتراثنا المجيد. واللّه يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. 
د. محمد عباسة 
جامعة مستغانم 


الجزائر 


نشأة الشعر الأندلسي 


1 - الشعر في عصر الولاة: 


لا يختلف الشعر الأندلسي عن الشعر العربي إلا في مواضع 
التجديد ونحوهاء إذ هو من ديوان العرب. ولما دخل العرب 
الأندلس لم يجدوا فيها عريا بل أعاجم. وكان أغلب الداخلين 
آنذاك من الجند المجاهدين في سبيل الإسلام. ولذا تعذر وجود 
ثقافة متميزة في تلك الفترة. وليس معنى ذلك أن الثقافة 
العربية كانت معدومة في بداية الفتح2» فقد كان من بين 
المجاهدين العرب المسلمين من يقرض الشعر. 

ولما استتب الأمر في الأندلس» واختلط العرب بالسكان 
الأصليين؛: بدأ المسلمون بإنشاء المساجد والجوامع الإسلامية, 
وكان القرآن الكريم يمثل المصدر الأساس للثقافة العربية 
الإسلامية في الأندلس. لقد انتشرت اللغة العربية بسرعة فائقة 
بين مختلف الأجناس» فظهرت الثقافة الأندلسية متأثرة بالعادات 
والتقاليد المختلفة التي كان يحملها العرب الوافدون من المشرق 
والبرير الوافدون من شمال أفريقيا الذين كانوا يشكلون الأغلبية 
الساحقة في الجيش الإسلامي . 

فالشعر إذن» ظهر في الأندلس في الوقت الذي وصل فيه 
العرب إلى هذا البلد»: غير أننا لا نملك إلا النزر منه؛ والسبب في 
ذلك أن تلك الفترة سادها الاضطراب والحروبء فلم يكن لدى 
الشعراء وقت لتدوين أشعارهم. 


ولما تضاعفت الهجرة من المشرق إلى المغرب؛ وعبر العرب 


مضيق جبل طارق» عدورك معهم أمهات الكتب العربية2. ومن ضمنها 


دواوين الأشعار التي تمثل المصادر الأساسية لبذور الثقافة 
الأندلسية. للإشارة» إن العرب مكثوا فترة طويلة في شمال 
أفريقياء وكان الأهالي من البربر في تلك الفترة قد تعلموا 
اللغة العربية قراءة وككتابة. وفي بلاد الأندلس أصبح البربر 
مشاركا مهماً في إحياء الثقافة العربية الإسلامية نظرا لتعلقهم 
بالدين الإسلامي الحنيف واندماجهم السريع في المجتمع العربي 


الإسلامي . 


لقد انشغل العرب في عصر الولأة بأمور الفتح واتخاذ 
التدابيزن ‏ ضد الاضطرابات- والفكن من اجن الاستفران الفادي 
والمعنوي؛ ومع ذلك لم تخل هذه الفترة من الشعر ولو أنه كان 
ضئيلاء غير أن أصحابه نشأوا في المشرق؛ فهو يُعد شعرا مشرقيا 
من حيث خصائصه وموضوعاته. ولعل الشاعر الوحيد الذي لم 
يكن مشرقيا هو طارق بن زياد ومما روي له قوله7!): 
ركبنا سفيناً بالمجاز مقيرا 
قبي أ يكوان الله هنا قب المستر يي 
تفوانا واأموالا وأهلاً بجنة 
إذا ما اشتهينا الشيء فيها تيسرا 
ولسئا ثبالي كيف سالت تفوسنا 


2 


إذا ذحن أدركنا الذي كان أجدرا 
غير أن هذا الشعر المنسوب إلى طارق مشكوك فيه كما 
شك الباحثون أيضا في خطبته لأن المصادر الأندلسية الأولى 


حادت اليه "ميا نت إل ظازقة وكين سجس :دكت أن طارقا له 


1 - المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطيبء دار الكتب العلمية, بيروت 2»1995 255/1. 


يعقن «بالطربية*ففن: النرتجع أنه كان« على اتضاك :وكيق. بالعوي 
قبل فتح الأندلس» ولذا اختاره موسى بن نُصير مولى له ولا 
يستبعد أن اللغة العربية كانت موجودة في أفريقيا الشمالية قبل 
الفتح الإسلامي» وعلى الخصوص في المناطق الساحلية؛ وهذا ما 


أغفله المؤرخون العرب القدامى. 


وكان من بين الوافدين العرب في فترة الولأة الشاعر أبو 
الأجرب جعونة» وهو من قدماء شعراء الأندلسء قيل إنه كان في 
مرتبة جرير والفرزدق؛ نظم الشعر على مذهب العرب الأوائل لا 
على طرويفة الشعواء تسوس !8ن اشجهر جاع اميل كن حاتم 
رئيس القيسية» ومدحه بعد أن عفا عنه0. وقد ضاع شعره ولم 


فبق ننه إلا الغليل: وامته فو 2): 


ولقد أراني من هواي بمنزل 
عال ورأسي ذو غدير أقرع 
والعيش أغيد ساقط أفناته 
والماء أطيبه لنا والمرتع 
ومن الشعراء أيضاء أبو الخطار حسام بن ضرار الكلبي»؛ شاعر 


5 


فارس من أشراف العربء ولى الأندلس بعد مقتل أميرها عبد 


الملكت بن قطن:؛ وعمل على إطفاء نار الفتنة) وزرع المحبة بين 


الناس على مختلف أجناسهم» بحيث أنقن حياة ألف بربري كان 


2 - أحمد بن يحيى الضبي: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلسء دار الكاتب 
العربي» القاهرة 21967 ص 261. 

3 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء, تحقيق د. شوقي ضيفء الطبعة الثانية» دار 
المعارفء القاهرة 21964 131/1. 

4 - الضبي: المصدر السابق2» ص 261 - 262. 
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تعلبة بن سلامة قد أسرهم وأبرزهم إلى الناس ليقتلهم7). قال 
0 
من شعره ٠.‏ 
فليت ابن جواس يخبر أنني 
سعيت به سعي امرئ غير غافل 
قتلت به تسعين يحسب أنهم 
ولو كانت الموت تباع اشتريثه 
بكفي وما استثنيت منها أناملي 


وقد «ضاقت: آمو الختطار المرواشين .على تمشيعهم ‏ تتترفة 
(7). 


القبلية بين الأندلسيين» ومن شعره أيضا قصيدة يقول فيها 
أقادت نكو امحووان قيسا مدنا 
وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 
كاأنكم لم تشهدوا مرج راهفط 
ولم تعلموا من كان ثم له الفضل 
وقيناكم حر القنا بنفوسنا 
وليس لكم خيل سوانا ولا رجل 
فلما رأيتم واقد الحرب قد خبا 
وطاب لكم فيها المشارب والأحل 
ضويقا وانك :ها فلمك د فل 


ولم تقتصر هذه الفترة على هؤلاء الشعراء الذين سبق 


5 - المصدر نفسه2. ص 276 وما يعدها. 
6 - نفسه. 


7 الفقصينر تفلف “صن 72577١‏ 
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ذكرهمم؛ وإنما كان في ذلك الوقت؛ شعراء آخرون ضاعت 
أشعار هم كما ضاعت أسماؤهم» يسبب الحروب المتواصلة والفتن 
وعدم التدوين وضياع المصادر. أما هذا الشعرء فهو يعد امتدادا 
للشعر المشرقي من حيث الأشكال والموضوعات وليست له 
شخصية أندلسية يستقل بها. 
2 - الشعر في عصر الإمارة: 

تأسست الإمارة بالأندلس سنة (138 ه - 755 م) على يد 
عبد الرحمن الداخل الذي فر من المشرق بعد سقوط دولة بني 
أمية في دمشق على يد العباسيين. وصل الأندلس في ظروف 
تسودها العصبية القبلية والفتن والمنازعات الخارجية؛: فاستطاع 
أن يقضي على الأرستقراطية بتقريبه المسلمين على مختلف 
أصولهم. وكان جامع قرطبة الذي أسسه عبد الرحمن بمثابة 
الانطلاقة الأولى للثقافة الأندلسية المحلية. وفي عصره لجأ 
أكثر العلماء الأمويين إلى الأندلس خوفا من بطش العباسيين. 

وفي هذه الفترة ظهر الجيل الأول من الأدباء الأندلسيين 
ونبغ من بينهم كذلك النساء الشواعر)» كما كان الأمراء 
الأندلسيون أيضا ينظمون الشعرء ومن أمثلة ذلك ما يروى 
للآمير عبد الرحمن الداخل في نخلة رآها في حديقة قصره(): 

يا نخل أنت غريبة مثلي 
في الغرب نائية عن الأصل 
فابكي وهل تبكي مكبسة 
عجماء لم تطبع على خبل 


8 - ابن الأبار: الحلة السيراءء القاهرة 1963: 7/7/1 3. 
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لو أنها تبكي إذاً لبكت 

قاء العر اك ومنت لشفل 
لكنها ذهلت وأذهلني 

بغضي بني العباس عن أهلي 


وقؤلة أيضا نتشوق إلى تعاهده بالقنا 9 


أيهاالراكب الميمم أرضي 

أقر من بعضصي السلام لبعضصٍ 
إن جسمي كما علمت بأرض 

وفؤادي ومالكيه بأرض 
قددر القصين فيققتا 'فافترقتا 

وطوى البين عن جفوني غمضي 
قد قضى الله بالفراق علينا 


وعاش في عهد الأمير عبد الرحمن الأول الشاعر أبو المخشى 
التميمي؛ وهو من فحول الشعراء المتقدمين الذين قدموا إلى 
الأندلس من بلاد المشرق. اشتهن بالمدح والهجاء ومن شعره قوله 
0 
وهم ضافني في جوف يم 
كلا موجيهما عند كير 
فنتكاوالعنيوب معلفات 


وأجنحة الرياح بنا تطير 


9 - المصدر نفسه) ص 36. 
0 - الضبي: بغية الملتمس2 ص 528. 


12 


وقال يصف عماه: 
سنيف ام وكات تدا 
إذ قضى الله بأمر فمضا 
وزاك ”ا عوبتين متصسر يز ادا 
مشيه في الأرض لمس بالعصا 
فبكت وجداً وقالت قولة 
وهي حرى بلفت مني المدا 
ففؤادي قرح من قولها 
مامن الأدواء داء كالعما 
]ذا :تخنان العميتن :5 مسكسين 
كان حياً مثل ميت قد نعا 
وكأن الناعم المسرور لم يكت 
فسشحوور] إذا لاقتتئ اقتردا 
عانى يالقرب وهنا طرب 
تون نشب قنسيى لوحا 
ومن خلال القصائد التي وصلت إلينا يتبين لنا أن أبا المخشى 
قد وظف في شعره الصور البدوية القديمة التي ورثها من الشعر 
المشرقي؛ كما كان بارعا في تصوير محنته بعد فقد بصره. 
ومن الأمراء الذين نظموا الشعرء الحكم بن هشام حفيد عبد 
الرحمن الداخلء الذي يلقب بالريضي لقضائه على كورة الربض, 
ركان .ساهو بوهاوسا: قال شن قصمدة: نعل إن احمن خورف اهن 


الربض/11): 


11 - مجهول: أخبار مجموعة؛ مدريد 4*7 ص 2 - 133. 
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رأيت صدوع الأرض بالسيف راقعا 
وقدما لأمت الشعب من كنت يافعا 
فسائل ثغوري هل بها اليوم ثغرة 
أبادرها مستنضي السيف دارعا 
وشافه مع الأرض الفضاء جماجما 
كأقحاف شريان الهبيد لوامعا 
تنبتك أني لم أكن في قراعهم 
بوان وقدماً كنت بالسيف قارعا 
وأني إذ حادوا اع ف اردق 
فلم أك ذا حيد من الموت جازعا 
حميت ذماري فانتهبت ذمارهم 
ومن 8 تحامي اظل.«خرزيان ضارعا 
وقال في الغزل/2): 
تعن اق الا مكافك شوق فسان 
ولين عني وقد أزمعن هجراني 
ناشدتهن بحقي فتاهتزمن على :ان 
عصيان لما خلا منهن عصياني 
واه . معكقادنتت غؤافمته 
في الحي ذل أسيرٍ مُوثق عانى 
من لي بمغتصبات الروح من بدني 
يُغصبتني في الهوى عزّي وسلطاني 
ومن شعراء تلك الفترة يحيى الغزال الذي عاش في عهد 


الحكم الربضي وعبد الرحمن الثاني (الأوسط). أرسله عبد 
2 -المصدر نفسه)ء ص 134. 
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الرحمن الثاني إلى ملك الروم سفيرا لدولة الأندلس. له شعر 
حثير غير أنه لم يصل إلينا حله. اشتهر بالسفر وركوب البحر 


واف :ذلت قو (لظطا 


قال لي يحيى وصرنا بين موج كالجبال 
وتولتنا عصوف من جنوب وشمال 


ااه 


هفشك اتقلفغين: وانيتت عفرف :قبكت. الحصان 
وتوف انلك اسوافة ٠‏ ]فينح فسن حيال 
لم يكن للقوم فينا يا رفيقي رأس مال 
ومنهم أيضا عبد الله بن عبد العزيز القرشي المعروف 
بالحجرء وهو من أولاد الحكم الربضي كان أديبا وشاعراء ومن 
سرهف 020 
الكل نذا تبك حيطا ايها الكمير 
فإنما حظنا من وجهك النظر 
زاك قناش سعدالوا إن يه 
فقلت كفوا فعندي فيهما خبر 
الوسر كله سيت اشير اكه 
إلى الصباح وهذا دهره قمر 
والله ما طلعت شمس ولا غربت 
إل وجايت اليك لشيس تددر 
وكان المطرف بن عبد الرحمن الثاني (الأوسط) شاعرا 


1 5 5 1 
أيضاء ومن شعره قوله في المجون(15): 


3 -الضبي: بغية الملتمس2 ص 500. 
4 - المصدر نفسهء ص 347. 
5 - المقري: نفح الطيبء؛ 119/5. 
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أفنيت عمري في الشر ب؛ والوجوه الملاح 


ولم أضيع أصيلا ولا اضلاع صباح 
أحيي الليالي هنا في نشوة ومراح 
كه أسمع ماذا يقول داعي الفلاح 


وكان الأمير عبد الرحمن الثاني شاعرا أيضاء ومن شعره ما 


كته لدي عي !الهم اي 1197 
ما تراه في اصطباح وعقود ‏ القطبو :تتثير 
ونسيم الروض يختا ل على مسك وعنبر 
كلما حاول سبقا فهو في الريحان يعثر 
لا تكن مهمالة واس بق فما في البطء تعذر 


وكان الأمير عيد الله (ت 0 ه - 913 م( - آخر الأمراء 2 


شاعرا أيضاء وكان أديبا يليغاء يصيرا باللغة والغريب وأيام 


: 5 5 5 5 -(17 
العرب. ومن شعره في الغزل قوله من قصيدة!17): 


ويحي على شادن كحيل في مثله يُخلّع العذار 

مكافي :ا وتعن ناه فترزد شائظهة التور والميكاد 

قضيب بان إذا تثنى يدير طرفاً به احورار 

وففن غنيك حتفا ودن ما اتعخلت الكيل :و الكتنار 
وقان في و08 

يا من يراوغه الأجل حتى ما يلهبتك الأمل 

تحن 7:14 تخسن باكر دن وكا ميك قن نول 


6 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ 50/1 - 51. 

7 - ابن الأبار: الحلة السيراءء 121/1. 

8 - ابن عذارى المراكشي: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغربء ليدن 
8 155/2. 
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اأعفات هن ظنب اتتحاة والأافاة لمكن غفيل 


قييات ب ششلت ”لمن ولما “تدوم فك الشعل 
فكأن يوم لم يكن وكأن نعيكت قد نزل 


وفي عهد الأمير عبد الله ظهر من جديد في الأندلس الشعر 
المناصر للعنصرية بين المستعرية والعرب» وكان من بين شعراء 
العرب في هذا المجال الشاعر الأسدي الذي رد على العبلي شاعر 


المولدين: يعوا [209: 


و 


منازلنا معمورة لا بلاقع 
وقلعتنا حصن من الضيم مانع 
وفيها لنا عز وتدبير نصرة 
ومنها عليكم تستتب الوقائع 
ألا فادنوا منا قريبا بوقعة 
تشيب لها ولدانكم والمراضع 
ومن أشهر الشعراء في هذه الفترة سعيد بن جودي الذي 
يمثل صورة الشاعر الفروسي المثالي. كان فارسا شجاعا ومحبا 
ذليلاء تُعد له عشر خصال تفرد بها في زمانه لم يدفع عنهاء وهي 
الجود والشجاعة والفروسية والجمال والشعر والخطابة والشدة 
والطعن والضرب والرماية. عمل على مناهضة عمر بين حفصون 
المرتد زعيم المعارضة وهو من المستعرية. ولما مات سوار أحد 
أمراء العرب تولى من بعده سعيد بن جودي الإمارة في ألبيرة 


بالآندلس» ولقب بأمير العرب؛ ثم قتل غيلة وبتدبير من قبل 


9 - ابن حيان القرطبي: المقتبس في تاريخ رجال الأندلسء طبعة الأب ملشور 


أنطونياء باريس 1937) 62/3. 
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أصحابه(22؛ ومن شعره في الفروسية قوله!21): 
الدرع قد صارت شعاري فما 
أبسّط حاشاها لتهمجاع 
والسيف إن قصره صانع 
طونه يوم الوعى باعي 
وما كميتي لي بمستقصر 
إذا وتات قت داع 
هذا الذي أسعى له جاهداً 
كح امرئ في شأنه ساع 
كان سعيد بن جودي فارسا متكاملا لاتسامه بالحب 
والفروسية معاء قبل أي شاعر تروبادوري؛2 وهو أول من قال 
الشعر في "الحب البعيد" أو "الحبيبة المجهولة" كما يصطلح 
عليه عند الغربيين. أسره عمر بن حفصون قبل أن يتولى رئاسة 


العرب في ألبيرة: وفي أسره قال من قصيدة(22): 


خليلي صبراً راحة الحر في الصبر 

ولا شيء مثل الصبر في الكرب للحر 
فكم من أسير كان في القيد موثقاً 

فاظلفه التوشمن امن علق الاير 
قو كجيت تتا كوه لين وكينيب 

فليس على حرب ولكن على غدر 


ولو كنت أخشى بعض ما قد أصابني 


0 - ابن الأبار: الحلة السيراءء 155/1 وما بعدها. 
1 -ابن حيان: المقتبس» 124/3. 
2 - اين الأبار: المصدر السابق» 159/1. 
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عمتتى اطتراف الرديكيية العثمن 

فقد علم الفتيان أني كميها 

وفارسها المقدام في ساعة الذعر 

وله أبيات من الشعر يعتقد أنها كانت السبب في قتله. رثاه 
الأسدي شاعر العرب في ذلك الوقت» كما رثاه مقدم بن معافى 
القبريل23). وكان مقدم بن معافى معروفا في أيام عبد الرحمن 
الثالث (الناصر)؛ وله شعر مدح به سعيد بن المنذر22). وفي أيام 
الأمير عبد الله. اخترع مقدم بن معافى الموشحات الأندلسية» غير 
أنه لم يصل إلينا شيء من موشحاته. 

وفي عصر الإمارة برزت شخصية المرأة الأندلسية2» بحيث 
كيرف" النتاء اتشواهو رق سك متكين «الشاهر 8 حساكة «الكممفنية نفة 
أبي المخشى التميمي الألبيري» وقد مر ذكره. تأدبت على يد 


إن 


أبيهاء ولما مات لجأت إلى الحكم بن هشام أمير الأندلس» فكتبت 


إليه تطلب عطفه ومما كديت وو 250 


إني إليك أباالعاصي موجعة 

آنا المحشى. سقته الواكخف الديم 
قد كنت أرتع في نعماه عاحفة 

فاليوم آوي إلى نعماك يا حكم 
أنت الإمام الذي أنقاد الأنام له 

وملكته مقائيس التهستن الأمهم 


لا شىء أخشى إذا ما كنت لى 


3 -المصدر نفسه)2 ص 156. 
4 - الضبي: بغية الملتمس2» ص 475. 
5 - المقري: نفح الطيب؛ 305/5. 
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آوي إليه ولا يعروني العدم 
لارؤنت ‏ وحامد :الجاع جر تسدنا 
حكن كتذل إلبسك العر ب والعجم 
فاستحسن الحكم شعرها وأمر لها بإجراء راتب؛2 ولما مات 
الحكم2. قصر جابر بن لبيد - عامل ألبيرة - في حقهاء فبعثت 


(26) اي د” 


بقصيدة أخرى إلى الأمير الجديد عبد الرحمن الثاني فرق 


لها عبد اكز حية وااشن لها تشائرة: كنا أقرها على :املاكها: 

وبعد ذلت؛ نجد الشعر في عهد الإمارة يتسم بالتجديد في 
الموضوعات والميل إلى العاطفة. وفي أواخر عهد الإمارة:» ايتعد 
الشعراء عن التقليد فبرزت شخصيتهم في شعرهم حتى اخترعوا 
الموشحات بفضل انتشار الشعر والغناء في المجتمع الأندلسي. 
3 - الشعر في عصر الخلافة: 

تبدأ الخلافة في الأندلس باتخاذ عبد الرحمن الثالث لقب 
الخليفة سنة (316 ه - 929 م)., ولأول مرة في تاريخ الدولة 
العربية الإسلامية2» يظهر ثلاثة خلفاء مستقلين في آن واحد 
(الخليفة العباسي في بغداد؛ والخليفة المعز لدين الله الفاطمي في 
القاهرة؛ والخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر في الأندلس). وفي 
عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر ظهرت الوطنية الأندلسية): كما 
عمل على توحيد جموع الأندلسيين والقضاء على الفتن الداخلية 
والمناوشات الخارجيةه. 

وفي عهده أيضاء شهدت الأندلس نوعا من الرفاهية والازدهار 
في شتى الميادين حتى سمي هذا العصر بالعصر الذهبي للأندلس. 


26 - المصدر ذفسه) ص 06 
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وتقن: امي 3ه اككا كاه كاوه افون : "لذ هوام وبحامد و غيرها من 
الجوامع والمدارس التي شيدها في بلاده. 

وكان ابنه الحكم الثاني من بعده قد جمع الكتب النادرة من 
كافة أنحاء البلاد العربية وأنفق عليها مبالغ طائلة حتى كون 
مكتبته الشهيرة التي كانت تعد من أكبر مكتبات البلاد في ذلك 
الوقت27). وكان الحكم قد بعث إلى أبي الفرج الأصفهاني بألف 
دينار ليرسل إليه بنسخة من كتابه "الأغاني" قبل أن يظهر في 
المشرق2650). تأدب الحكم على يد أبي علي القالي الذي قدم 
الأندلس من المشرق في عهد الناصرء ومعه مجموعة ضخمة من 
أمهات الكتب العربية أغلبها من الدواوين لفحول الشعراء 
الجاهليين والإسلاميين. 


وفي هذه الفترة» ظهرت الكتب النثرية القيمة؛ ولعل أشهرها 
كتاب "الحدائق" لأبي عمر بن فرج الجياني المتوفى سنة 
(366 ه - 976 م)؛ وهو شاعر وفيلسوف ألف كتابه المذكور 
للحكم الثاني» يعارض فيه كتاب "الزهرة" لابن داود الأصفهاني 
الظاهري الذي يُعد أول محاولة للحب الأفلاطوني. ومن شعر ابن 
فرج الجيّاني في الحب العفيف قوله!29): 
وكلاقفة- الوهيال. ميوت عديا 
ومااط جين يع بلتكاء 
بدت في الليل سافرة فباتت 


دياجى الليل سافرة القناع 


7 -الضبي: بغية الملتمس2» ص 18. 
8 -المقري: نفح الطيب»؛ 370/1. 
9 - الضبي: المصدر السابق2: ص 152 - 153. 
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ومامن لحظة إلا وفيها 
إلى فتن القلوب لها دواع 
فملكت النهى جمحات شوقي 
لأجري في العفاف على طباعي 
وبت بها مبيت السقب يظماً 
فيمنئعه الكهام من الرضاع 
كذاك الروض ما فيه لمثلي 
سوى نظر وشم من متاع 
وكضنت يدن البسواكه مهملات 
فاتخدْ الرياض من المراعي 
جاء من بعده ابن حزم القرطبي؛ واشتهر بكتابه "'طوق 
الحمامة في الألفة والألاف". ولابن حزم شعر كثير في شتى 
الأغراض؛ وكتب أخرى في الأدب والفقه والفلسفة وغيرها. 
وكان في عهد عبد الرحمن الناصر أيضاء ابن عبد ريه 
صاحب كتاب "العقد" المتوفى سنة (328 ه - 931 م)) وله 
شعر كثير ولم يصل إلينا من ديوانه إلا القليل. ومن زهديات ابن 


عبد ربه قوله في أواخر أيامه!00: 


بليت وأبلتني الليالي وكرها 

كلاني لما بي عاذلي كفاني 
طويت زماني بيرهة وطواني 

وصرفان للأيام معتمران 
ومالي لا أبلي لسبعين حجة 

وعشر أتت من بعدها ستتان 


0 - المصدر نفسه) ص 150 - 151. 
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فلا تسألاني عن تباريح علتي 

ودوتكما مني الذي ترياني 
وإني بحمد الله راج لفضله 

ولي من ضمان الله خير ضمان 
ولست أبالي من تباريح علتي 

إذا كان عقلي باقياً ولساني 
هما ما هما في كل حال ثَلم بي 

فذا صارمي فيها وذاك سناني 
وقيل إنه كان من أوائل الوشاحين» غير أن موشحاته لم 


تصل إليناء إن لم يكن المؤرخون قد خلطوا بينه وبين ابن عمه. 


ومن شعراء عبد الرحمن الثالث أيضاء عيد الرحمن بن عثمان 


الأصم» شاعر من شعراء بني أمية: ومن شهره فو 011 


أواق ”الاين ان قه استيسرا) 

غوداه حكن الميردة واسستعير) 
وسربلت الأرض أفواهها 

وحللت سكين : الاحكدكرا 
وهز الرياح صابيرها 

فيو غك الدييكت. 'والعنيرا 
تهادي يه الناس ألطافهم 

ويناما المكل: نه المعكنا 
وذ :كنت ادي إلى مواقلن 

عقائل ما دب فوق الثرا 


وقارنت أييبسر آلائنه 
1 -المصدر نفسه. ص 368. 
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بها لاحترقت له الأحثرا 
بعثت بشكر حكى سكرا 
ولق كاتف المتظر المحترا) 
وكاف ككاف وراء كرا 
وكان الشاعر إسماعيل بن بدر الكاتب يستهل قصيدته 
بمقدمة شاذة قبل أن يتطرق إلى مدح عبد الرحمن الثالث(02. أما 
عبيد الله بن يحيى الوزيرء فكان من أوفر الشعراء أدباء ومن شعره 
في الورد قوله!33: 
تحت من الورد الأنيحق حداكفة 
وبان حميد الأنس والعهد رائقّه 
أقام كر جع الطرف لم يشف غلة 
ولم يرو مشتاق الجوانح شائقه 
هما كان إلا اتطرف أن مشكلها 
فسر ملاقيهة وسبيء مفارقنةه 
طتى ادونواد ببق لف القضابي قاهمية 
وإن صدمت ألف التصابي علائقه 
ويهني الخدود الناضرات اتنفرادها 
درون اتحكاة المكتعد. شفاكعة 
ومن ذلك أمثلة كثيرة من القصائد التي اتخذت من الطبيعة 
موضوعا مستقلاء وطرقت الوصف بأروع المعاني والصور. ومن 


أولئنت الشعراء سعيد بن فرج وهو أخو أحمد بن فرج الجياني 


2 - مجهول: أخبار مجموعة2. ص 164. 
3 - الضبي: بغية الملتمس2» ص د3505. 
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فاته "التحؤافق "د اعقين موصت الطييفة ون شع ل لكقاء 
للروض حسن فقف عليه 
واشرف عنان الهوى إليه 
أما ترى كينا تفس! 
نشرت حبي على رفاه 
وصفرتي فوق وجنتيه 
فه وأناتارة وألفي 
أخرى وفاقاً بحالتيه 
ومن بين الشعراء الذين تغنوا بالورد في هذه الفترة جهور 
بن أبي عبده أبو الحزم الوزيرء وقد جاء بمعان وصور جديدة لم 


ل ا 
تُطرق من قبل في الشعر الأندلسي» ومن ذلك قون(035: 


الورد أحسن مارأت عين وأزكى 


فنا فى معام المسيشات: الكاكة 
خضعت نواوير الرياض لحسنه 

فتدللت تنقاد وهي شوارد 
وإذا تبدى الورد في أغصانه 

نوا :فس ميتت وهل امن 
وإذا أتى وفد الربيع مبشراً 

بطلوع صفحته فنعم الوافد 
ليس المبشر كالمبشر باسمه 


4 - المصدر نفسه؛ ص 306. 
5 - المصدر نفسه؛ ص 261. 
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وإذا تعرى الورد من أوراقه 
بقيت عوارفه فهن خوالد 
وعاش في عهد الحكم الثاني الشاعر يوسف بن هارون 
الرمادي2» وهو شاعر مشهور تطورت على يده الموشحات غير أنه 
لم يصل إلينا شيء منها. ولما أمر الحكم الثاني بإراقة الخمور في 
سائر الجهات بالبلاد. رد الشاعر الرمادي على موقف الخليفة في 
قصيدة مشهورة: ملؤها الأسلوب الجميل والمعاني المستحدثة, 
يقول منه(66: 
بخطب الشاربين يضيق صدري 
وتُرمضني بليتهم تعمري 
وهل هم غير عشاق أصيبوا 
بفقد حبائب ومنُوا بهجر 
اعشحاق المدافحة إن جز عتم 
سعئ طلاكة لحتدى اريقف 
دماء فوق وجه الأرض تجري 
فدرم 2 نه قرف راردا 
انح قو الرضعه بسنت 
وما سكنته من ظّرف بكسر 
وللأبواب إحراقاً إلى أن 


6 - الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء دار الكتاب اللبناني» 
الطبعة الثانية» بيروت 1983: 43/1. 
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أما الشاعر المنذر بن سعيد البلوطيء فكان أديبا بليغاء. كلفه 
الحكم الثاني باستقبال سفراء الإفرنج في قصرهء فكان يلقي 
الخطب والقصائد الشعرية في مراسيم استقبال السفراء الأجانب 


والاحتفالات التي كان يحضرها هؤلاء النصارى الأجانب. 


واشتهر في هذه الفترة كذلك ابن هانئ الأندلسي الذي 
كانت :5ه فيفر نه اكير ة" بالأكدانين عدي غادوها حيطو): اكد عد وه 
أفريقية, ومات في ظروف غامضهة: وله شعر مجموع. كان حلمب 


بمتنبي المغرب2» وقد خص جل شعره لمدح السلاطين والرثاء 
وواصيف ”اليو فد 

وفي عهد المنصور بن أبي عامر ظهر الشاعر ايبن دراج 
القسطلي وهو من مشاهير الشعراء في وقته. وفي تلك الفترة 
أيضا وفد صاعد البغدادي من ديار الموصل. لقد صئف عدة كتب 
في اللغة والنحوء وله شعر كثير في مدح بني عامرء ومنه قوله 


فى لطر 071 


إليك حدوت ناجية الركاب 
محملة أماني كالهضاب 
وبعت ملوك أهل الشرق طراً 
نو ادها وسحيءها الاينات 
انتشر الشعر في عصر الخلافة وخرج من البلاط إلى العامة, 
بل وتحنتى اتخلقفاء أتفسهم “كاخوا'يقركون الشعر» ومتهم ١الخليفة‏ 
غبت الرتحونن الكالت الذي يفول من فموودة 80 


7 -الضبي: بغية الملتمس2 ص 320. 
8 -ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب,؛ 184/1. 
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ما كل شيء فقدت إلا عواطكى' الله :فته اهيا 

إني إذا ما منعت خيرى 0 تباعد الخير من يديا 

من كان لي نعمة عليه | فإنهانعمة عليا 
وكان سليمان ين الحكم المستعين الملقب بالظافر أيضا 
شاعرا وله قصيدة طويلة عارض بها الأبيات التي تنسب إلى 
هارون الرشيد في "الآنسات الثلدث"(39. 
الرابع الملقب بالمستظهر شاعرا كذلك وقد نظم الشعر في ابنة 


قمه:ام الحكم عبت اتسين 1400 


وكان عبد الرحمن 


حمامة بيت العبشميين رفرفت 
فطرت إليها من سراتهم صفراً 
تقل الثرايا أن تكون لهايداً 
ويرجو الصباح أن يكون لها نحراً 
وإني لطعان إذا الخيل أقبلت 
جوانبها حتى ثُرى جونها شقراً 
ومكرم ضيفي حين ينزل ساحتي 
وجاعل وفري عند سائله وقراً 
بلغ الشعر الأندلسي في فترة الخلافة مرحلة متميزة من 
مراحل تطوره؛ لقد ظهر الاتجاه المحافظ في صورة جديدة ابتعد 
بها عن التقليد الحرفي للمشارقة. وفي الفترة نفسها ظهر الاتجاه 
المستحدث الذي انفرد به الأندلسيون دون غيرهم. هذه العوامل 
مجتمعة أدت إلى ظهور اتجاه متحرر على يد مقدم والرمادي 


وغيرهما من الأندلسيينء إلا أنه لم يصل إلينا شيء من إنتاجهم 


9 - الضبي: بغية الملتمس2» ص 25. 
0 - المصدر نفسه) ص 31 - 32. 
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في فن التو شيح. 
4 - موضوعات الشعر الأندلسي: 

يتميز الشعر الأندلسي بالرقة وجمال الأسلوب ويغلب عليه 
الخيال والطيف» يرتكز على الوصف وعذوية الألفاظ أكثر مما 
يرتكز على المعاني: لأن أصحابه ابتعدوا عن التيارات الفلسفية 
والعمق في المعاني؛ ولأنهم أيضا كانوا يتغتون به» فأكثره صالح 
للغناء. وكان الشاعر الأندلسي ميالاً للأوزان الخفيفة التي تتلاءم 


والألحان الموسيقية السائدة وقتناك. 


وفي مقدمة الأغراض التي عالجها الشعر الأندلسي الغزل 
والنسيب» وذلك نظرا للترف الذي كان سائدا في المجتمع؛ 
وكثرة الجواري والغلمان الذين ينحدرون من مختلف الأجناس» 
بالإضافة إلى الطبيعة الأندلسية الخلابة. وغالبا ما تُنظم قصيدة 
الغزل في مجالس اللهو والمرح في ليالي الأنس التي لا تخلو من 
الموسيقى والغناء. هذه من أهم العوامل التي أدت إلى انتشار شعر 
الغزل والنسيب وتطوره في تلك الفترة. 

أما الوصف فقد أمعن فيه الأندلسيون كثيراء فهم يشبهون 
الشيء الصغير بالكبير2 ولا يتركون شيئا إلا ووصفوه. لقد دقق 
الأندلسيون في الأوصاف وتفننوا فيها حتى فاقوا المشارقة في هذا 
الميدان. وكانت الطبيعة الأندلسية الفاتنة العامل الرئيس الذي 
أولع الشعراء بهذه الأوصافء فكان الشاعر إذا تغزل يصف المرأة 
بأوصاف الطبيعة؛ فالمرأة عندهم صورة من محاسن الطبيعة. 

وتغنى الأندلسيون أيضا بالخمرة ووصفوا مجالس الشرب لأن 


العنب كان متوفرا بكثرة في هذا البلد الجميل. وطرق 
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الأندلسيون أيضا باب المدح2. صدروه بوصف الطبيعة والغزل 
ووصق ‏ التخمرة و أغلب مدايحهق وجهوه: إلى الأمراء: اما الهجاء 
فهو ضعيف بالنسبة إلى الأغراض الأخرىء ويكاد ينعدم في أيام 
الخلافة2» وقد يكون شيء منه في الرد على النصارى المتعصبين 
والمستهترين بالدين الإسلامي وحلفائهم من المولدين المرتدين 
الذين كانوا يناوئون المسلمين في بلاد الأندلس. 

واشتهر الأندلسيون أيضا بالحماسة وتصوير الملاحم 
البطولية2» ولعل أشهر شعراء الفروسية هو سعيد بن جودي 
وجاءت بعده كوكبة من الشعراء الفرسان في الأندلس. أما 
الفخر فهو أقل بكثير من الأغراض الأخرى؛ ولم يظهر إلا في 
الأيام الأولى من عصر الإمارة يسبب النزعة العنصرية. وتلاشت 
هده العضبية” يعد كاسيتن الخلافة فكتر] تعكراة الموندين وحون 
جل الأمراء ينحدرون من أمهات أعجميات. 

كما نظم الأندلسيون شعر الرثاءء وبعد نهاية دولة بني أمية 
وسقوط الأقاليم الأندلسية في يد النصارى مال الأندلسيون إلى 
رثاء الدول والممالك البائدة2» وبرزوا في هذا الغرضص نتيجة 
إخلاصهم لوطنهم وتعلقهم بأرض الأندلس. كما ظهر أيام 
احتضار الأندلس لون جديد من الشعر هو الشكوى والاستعطاف 
والاستنجاد. وهذه الأنواع تكاد تتصل بالرثاء لما فيها من بكاء 
على الماضي المجيد وتألم من واقع البلاد لما نالها من نكبات. 
5 - التجديد في الشعر الأندلسي: 

كان الشعر في عصر الولأة يتسم بالتقليد» وكان في أغلبه 
مقطو عات شعوية (فظمها امحانها فلن :مخوال ١‏ القصافه المشرقية: 


ومن الطبيعي أن يكون الشعر كذلكتء لأن أصحابه في تلت 
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الفترة كانوا من المشارقة2 ولم يظهر بعد الجيل الجديد من 
الشعب الأندلسي. 

وفي عهد الإمارة» كان الشعر يتأرجح بين التقليد والتجديد. 
ومن أبرز مظاهر التجديد في تلك الفترة2ء شعر الأراجيز 
التاريخية التي سجلت أحداث المجتمع الأندلسي في ذلك العصرء 
ومنها أرجوزة يحيى بن الحكم البكري التي تروي تاريخ الأندلس 
منن دخول طارق بن زياد حتى عهد عبد الرحمن بن الحكم. 

وفي عهد الخلافة الأموية بالأندلس: ظهر المجددون في 
الشعر والنثرء وذلكت بفضل النزعة الأندلسية التي طغت على 
المجتمع في عهد عبد الرحمن الناصرء ورعاية الخلفاء والوزراء 
للأدباء. ومن أبرز المجددين في تلك الفترة ابن هانئ الأندلسي. 
ويعد ابن زيدون من الشعراء البارزين في الحب والطبيعة الذين 
عاشوا بعد انهيار الخلافة. وأما ابن خفاجة الذي ظهر في عصر 
الطوائف؛ فهو ممن أبدعوا في وصف الطبيعة وتصويرها. 

لقد أبدع الأندلسيون في جوانب شتى من الشعر الأندلسي 
كالأراجيز والزهريات ورثاء المدن والاستعطاف وغيرها. كما 
تفننوا في استعمال الألفاظ وجمال الأسلوب كاشتقاقهم لكثير من 
الكلمات واقتراضهم لأخرىء بل ذهبوا إلى اختراع ألفاظ جديدة 
معربة تتناسب وحياتهم الغنائية. كما اجتهدوا في اختيار 
الحروف والكلمات التي تؤدي إلى الانسجام الموسيقي: وهذه 
الظاهرة لم يسبقهم أحد إليها من قبل. 

ولئن كان الأندلسيون في بداية عهدهم يقلّدون إخواتهم 
المشارقة في شتى مجالات الأدب» إلا أنهم كانت لديهم الرغبة 


الشديدة في منافسة شعراء المشرق ومعارضتهم والخروج حتى 
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هن :تكو انظ الشعرية الميرمية: 

مف إن تمكح الأمويون: فو القحباء: غلئن! اشرق الاجتاعية 
التي كانت سائدة بين العرب وغيرهم من المسلمين في الأندلس» 
ازداة. عرو الم ندية في عصر الخلافة وأصبح الأندلسيون جميعهم 
يتعصبون لبلادهم. وكل هذا أدى إلى شيء من التطور في الشعر 
الأندلسي بحيث وظف الشعراء في عهد الناصر الألفاظ العامية في 
قصائدهم كما ابتكروا الأوزان الموسيقية فانتشر الغناء في ربوع 
الأندلس؛ وكان من الطبيعي أن يتطور معه الشعرء فظهر لون 
جديد اسمه فن التوشيح. 

نظم الشعراء الموشح على نظام المقطوعات الشعرية بصفة 
محكمة؛ وابتكر الوشاح أوزانا جديدة كما أدخل ألفاظا عامية 
وعجمية على القسم الأخير من الموشحة. وفي أواخر عصر 
الخلافة استحدث الشعراء الأندلسيون فنا آخر هو الزجل الذي 
نظموه على منوال الموشحات؛ لكن بلغة مجردة من الإعراب. 
وكل ذلك ظهر نتيجة اختلاط الأندلسيين وتسامحهم فيما 


بينهم, الأمر الذي أفضى إلى هذا التنويع الثقافي. 
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نشأة الشعر المتعدد القوافي 


1 - تعدد القافية في الشعر العربي: 

يتفق أدباء العرب والمؤرخون على أن الشعر العربي هو أول 
نظم عرف القافية في التاريخ؛: وكان أول ما وصل إلينا من الشعر 
المقفى القصائد الموحدة القافية المثبتة في نهاية الأعجاز. وقد 
سار على هذا النمط الشعراء في المشرق والمغربء إذ جاءت أغلب 
أشعارهم على رتاية القافية ووحدة الوزن. ورغم إصرار الشعراء 
المحافظين على التقيد بهذا التقليدء فإن شعرهم لم يخل من 


بعض الاستثناءات خرجت يه عن المألوف. 


لقد مر الشعر العربي منئن العصر الجاهلي بحالات تطور 
ارتكزت أساسا على البناء الداخلي للقصيدة. فظهرت قصائد شعرية 
بنيت أقسمتها من صدور وأعجاز على قافية واحدة وأخرى على 
أكثر من قافية2: ولم يعط القدامى اصطلاحا أو تفسيرا لهذا 
النوع من الشعر واعتبروه تعبيرا عابرا. ومن ذلك أمثلة كثيرة 
وردت في الشعر القديم,؛ منها ما جاءت أقسمته على قافية واحدة 
كقول دويد بن نهد القضاعي الذي عمر طويلا وأدرك الإسلام: 


ال-2 


اليوم يبنى لدويد بيته 
لو كان للدهر يلى أبليته 
أو كان قرني واحدا كفيته 
يا رب نهب صالح حويته 
ورب عبل خشن لويته 


وقد هد بق فكينة-مكل' هذه المتفظوعات. الشهعزوية من كول 
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الشعراء الأوائل!21, 


القصيدة المشطرة التي تأتي قافيتها على الأعجاز فقط. غير أن 
الشعر يبدأ بالبحث عن القافية وأن القصائد التي صدورها مرسلة 


بمعنى أن هذا النوع من الشعر قد سبق 


لا تعد تنوعا في القافية بل مرحلة أولى لم تدرككها القافية. لذا 
نرى أن القصائد الموحدة القافية والتي صدورها مرسلة ظهرت 
عند العرب مباشرة بعد الشعر الذي لم يعرف القافية. وأما 
القصائد المصرعة أو التي بنيت على أقسمة فردية موحدة القافية 
فهي تالية لهما. 
ولعل ما يؤكد ذلك ما أورده ابن رشيق (ت 456 ه - 
4 م) عن امرئ القيس الذي كان يصرع أكثر من بيت في 
قصيدته؛ وقد عد صاحب "العمدة" هذا النوع من التصريع تكلفاء 
والأبيات التي نظمها امرؤ القيس على هذا المنوال هي(2): 
تروح من الحي أم تبتكر 
ومسان ملبجيك ونان تتتطدر 
أمرخ خيامهم أم عشر 
أم القلب في إثرهم منحدر 
وثناقكت بين الخليط" الشطو 
وفيمن أقام من الحي هر 
هذه المقطوعة المصرعة مهدت الطريق إلى ظهور نوع آخر 


من الشعر يسمى الرجزء وقد سمي حذلنلتكت لتصريع جميع 


1 - ابن قتيبة: الشعر والشعراء)ء تحقيق أحمد محمد شاكرء دار المعارف. مصر 
6.,؛: ص 104. 


2 - ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده؛ دار الجيلء الطبعة الرابعة, 
بيروت 21972 174/1. 
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أبياته(» ويكون رسم قافيته على شكل (111 )2 وقد يكون أيضا 
فلى: خة الشعن: (51 ن) كمون قساء: اتمديكة الكو ا شين 
استقبلن الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) بعد هجرته من 


مكة المكرمة: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجت ‏ الشكر عليكا مادعالله داع 
أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 


كم نكلو رالشهن الموسر الى اكمرد وجاك والقصاقت اتواقطلهية: 
وقد وردت مقطعات كثيرة في الشعر الجاهلي نظمها أصحابها 
على أكثر من قافية؛ فمن ذلك ما قالته الخنساء؛ وهي مقطوعة 
على شكل (111 بء ج ج ج ب)40: 


حامى الحقيقة محمود الخليقة 


مهدي الطريقة نفاع وضرار 


2 


جواب قاصية جزار ناصية 


عقادألويي للخيل جرار 


١ 


هذه المحاولات التي انحصرت في نطاق البيت الواحد تسمى 
عند البلاغيين العرب التسهيم» وقد جاءت أشطر الأبيات المسهمة 
مسجعة اختلفت قوافيها الداخلية عن قوافي الأعجاز. وقد تأتي 
بعكن: القتصضاكن على - هذا المتواق |# أن قوافييا تعون ‏ عن طراة 
واحد؛: ومنها أرجوزة الشاعر سلم الخاسر (ت 180 ه - 796 م) 


في مدح موسى الهادي2 وقد نظمها على جزء واحد رغبة في 


3 -المصدر نفسه)2 ص 183. 
4 - شهاب الدين الحلبي: حسن التوسل إلى صناعة الترسل» تحقيق أكرم عثمان 
يوسفء دار الرشيدء بغداد 21980. ص 208. 
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تجديد الأوزان 0 


موسى المطرء غيث بكر ثم انهمرء ألوى المرر 

كم اعتسر؛ ثم ايتسر وكم قدرء ثم غفر 

عدل السير» باقي الأفر خير وشرء نفع وضر 

0 ال 2021 2 
لمن غبر 


ولم يول العرب القدامى اهتماما لكثير من المحاولات 
الخارجة عن المألوف واعتبروها حالات عابرة في الشعر العربي 
إلى أن ظهرت الأراجيز المزدوجة في العصر الأموي؛ وهو نظم لا 
يختلف عن القصيدة إلا من حيث القافية» وهذا يتمثل في المرحلة 
الأخيرة من تطور الرجزهء إذ يكون لكل جزأين منه قافية معينة. 
وقد نظمه الأندلسيون أيضاء ومن ذلك الأرجوزة التاريخية التي 
كتبها ابن عبد ربه صاحب "العقد" في مغازي عبد الرحمن 
الناصرء يقول في أولها!6): 
سبحان من لم تحوه أقطار 
ولمز تكن تُدرَكُهُ الأيصار' 
ومن عت لوجهه ٠‏ الوجوه 
فمائه ند ولا شبيه 
سبحاته من خالق قدير 
وعالم بخلقه بصير 
وأول ليس له ابتداء 


وآخر ليس له انتهاء 


5 - ابن رشيق: العمدة» 185/1. 
6 - ابن عبد ربه: الديوان» مؤسسة الرسالة» بيروت 21979 ص 181. 
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أونجكهيا (شيكعاته و فضييله 
وعز أن يكون شيءِ مثله 
وعك أن كدض العيون 
أو يحوياه الوهم والظنون 
لكنه يدرك بالقريحه 
والعقل والأبنية الصحيحه 
نلااحظ من خلال هذه القصيدة أن المزدوجة تفتقر إلى 
الإيقاع الداخلي والصور الجمالية بل هي تعتمد على الوقائع 
التاريخية أو تكون تعليمية موجهة للحفظ والتعلم2 وتكون 
قافيتها (أ أ. ب ب» ج ج). وقد ظهر هذا النوع من الشعر في الأدب 
الفارسي باسم الدوبيت أي الشعر المزدوج الأبيات2» وهي القصيدة 
التي لكل بيتين منها قافية واحدة. إلا أن الشعر المزدوج الأقسمة 
كان قد ظهر عند العرب قبل الشعر المزدوج الأبيات» وأن هذا 
الأخير يعد تطورا له. كما أن هذا النوع من الشعر المزدوج 
عرف عند الشعراء العرب قبل أن يظهر الدوبيت الفارسي. 
كانت هذه المحاولات التي خرجت عن المألوف أولى بوادر 
التجديد في الشعر العربي؛: كما كانت حافزا مكن الشعراء من 
بلوغ شعر المقطوعات وتفننوا في نظمه. وهناك أنواع أخرى من 
الشعر المتعدد القوافي في ديوان العرب يجدر بنا الإشارة إليها. 
2 - الأراجيز والمسمطات: 


ظهرت الأراجيز المقطعية عند العرب نتيجة تطور الأرجوزة 
المزدوجة الأقسمة2» فأصبحت الأرجوزة مثلثة أو مربعة أو 
مخمسة. وهذا النوع من الشعر ضرب من الشعر المقطعيء لأن 
القصيدة تتكون من عدة مقطوعات تختلف كل منها يقافيتها عن 
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المقطوعات الأخرى. ومن المثلثات التي رسمها (أ أ أ.2 ب ب بء 


سن سن سن هده 0 


لكن سلمت اليوم من غدره 

ومن تناهيه ومن جوره 

فلا تلم من حار في أمره 

وقال من فرط صباباته 

اف فتحق" المشيحق و الات 

أحرق قلبي بحراراته 

كن عاذر العشاق في حالهم 

ولا تكن عونا على عذلهم 

إياك أن تشتد في حبهم 

مجرعا من حر لوعاته 

آه من العشق وحالاته 

أحرق قلبي بحراراته 
ثم بعد ذلك أضيف قسيم رابع فأصبحت الأرجوزة مريعة. 
ويكون رسم قافية الأرجوزة المربعة: (أ أ أأء ب ب ب بس س 


سن من): قمن ذنك ما رواه الرجاجي عن 'أحد"الشعراء قون!8: 


سقى طللا بحزوى هزيم الودق أحوى 
عهدنا فيه أروى زماناً ثم أقوى 
وأروى لا كنود ولا فيها صدود 
لها طرف صيود ومبتسم برود 


لثن شط المزار بها ونأت ديار 


7-انظر القصيدة في ديوان ألف ليلة وليلة؛ بغداد 21980 ص 323. 
8 -ابن رشيق: العمدة» 181/1. 
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فقلبي مستطار وليس له قرار 
سنتدنيها تمحوال جلنتهجة اواتجول 


إذا عرضت هجول - تقصر ما يطول 


5 . ام 1 5 للع امه 5 3 
وهناك نوع آخر يسمى المخمس وهو أن يؤتى بخمسة 


أقسمة على قافية ثم بخمسة أخرى في وزنها على قافية غيرها 
كذنلنكت"27 2 وهي الأرجوزة التي رسمها (5 أ. 5 ب: 5 س). وهذا 


النوع من الشعر في علمناء لم يستعمل كثيرا في الشعر العربي 
على خلاف الأراجيز المربعة التي أكثر منها القدامى. 

أما المسمطات فهي تنقسم إلى عدة أنواع منها الثلاثيات (] أ 
ب» ج ج ب» س س ب)؛ وكذلك الرباعيات (1 1 ]| بء؛ ج ج ج ب؛ء س 
س س ب)؛ وأكثرها الخماسيات (1 | أ أ ب» ج ج ج ج ب:. س س س 
س ب). وأما القافية التي تتكرر في التسميط والتي رمزنا لها 
بحرف الباء فهي "تسمى عمود القصيدة"197) عند علماء البلاغة: 
وهي تمائل القفل في الموشحات والأزجال. 


يرف شق الدايق: تمت "أن الشيط هو أن يضين الشاهل 
كل بيت أو بيتين أربعة أقسام,» ثلاثة منها على نسج واحد مع 
مراعاة القافية". فيكون شكل القصيدة هكذا: (1أ أ أ بء ج ج ج ب» 
س س س ب). ومن أمثلة تقسيم البيت الواحد إلى أربعة أقسام 


قول الشام (11): 


فالحق في أفق والشرك في نفق 


9 - المصدر نفسه)2 ص 180. 

0 - نفسه. 

1 - صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية» تحقيق د. نسيب نشاويء ديوان 
المطبوعات الجامعية؛ الجزائر 21989 ص 196. 
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والكفر في فرق والدين في حرم 
ومن أمثلة تقسيم البيتين إلى أربعة أقسام حسب تصور 
البلاغيين» قول أبي البقاء الرندي (ت 684 ه - 1285 م) من 
قصيدة له يسميها "مربعة"(02: 
كم دذعينا لغيركم فأبينا 

وض حكتمٌ تدئّلا فبعينا 
ناكيناة :ا تتنوية ر فقا عديكا 

ما خلقنا بين الأنام حديدا 
يا قدود الغفصون عند التثني 

ما لكم في عذابنا بالتجني 
قد قكمنا مت كببينا التمتي 

ولتسية ا حت يفطن . الحدواذا 
كم شكونا إليكم لو رحمتم 

وافلملتة مق :اكت هنا ملكتم 
كل يوم نزيد حباً وأنثم 

لا تزيدون فيه إلا صُّدودا 
اه مق «ضيعة “القلؤي: لتديكم 

ححا انكقر تنكم ' إلنيقة 
ما لنا في الهوى اختيارً عليكم 

غاية الضت أن تسوت #بييدا 
كا عقو قن :تطيت ولوك 


ما وجدنا إلى سواها سلوحا 


2 - د. محمد رضوان الداية: أبو البقاء الرندي شاعر رثاء الأندلس» مؤسسة 
الرسالة: الطبعة الأولى: بيروت 66ك22., ص 0. 
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قنودو :اله ؤن تعو )علو نكب 
وقضى نحن أن نكون عبيدا 
أما اين رشيق فهو يرى أن المسمط هو "أن يبتدئ الشاعر 
ببيت مصرع ثم يأتي بأربعة أقسمة على غير قافيته, ثم يعيد 
سينا واخدا من “حنمن قفأ اند يد سهد لاحر القصيينة"190, 
فيكون شكل القصيدة (1 | ب ب ب ب أ ج ج ج ج أ) وهو بذلك لا 
يختلف عن الكثير من الأزجال التي وردت في ديوان أبي بكر بن 
قزمان الأندلسي (ت 554 ه - 1160 م)ء؛ إذ يكون المطلع فيها 
من قسيمين والأقفال من قسيم واحد على القافية نفسها. وقد 
استشهد ابن رشيق بمسمطة تنسب إلى امرئ القيس أولها/14): 
توهمت من هند معالم أطلال 
عفاهن طول الدهر في الزمن الخالي 
مرابع من هند خلت ومصايف 
يصيح بمغناما صدى وعوازف 
وغيرها هُوج الرياح العواصف 
وحل مسف ثم آخر رادف 
بأسحم من نوء السماكين مطال 
وهكذا يأتي بأربعة أقسمة على أي قافية شاءء؛ ثم يكرر قسيما 
على قافية اللام» وقد يكون المسمط بأقل من أريعة أقسمة حسب 


ابن رشيقء ويكون رسم قاقيته (11١ا‏ ب ج ج ج بس س س ب). 


وقد يستهل الشاعر مسمطته المبنية على أقسمة مفردة ببيت 


3 - ابن رشيق: العمدة» 178/1. 
14 - المصدر نفسه2 ص 179. 
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مصرع أو بيتين مكبر عوك حالمقامة الحادية “0000 لأبي 


القاسم الحريري (ت 516 ه - 1122 م) والتي رسم قافيتها (١ا‏ 
ااب ب باس س س )). 

وقد يكون المطلع في يعض المسمطات بأكثر من بيتين كما 
يقول صاحب "العمدة": "وربما جاءوا بأوله أبياتا خمسة على 
شرطهم في الأقسمة وهو المتعارف أو أربعة ثم يأتون بعد ذلت 
نازيفة أقيوة" :ومن افكلة ذلك فقول حانن الم لقثا 


لقد نكرت عيني منازل جيران 

كأسطار رق ناهج خلّق فاني 
توهمتها من بعد عشرين حجة 

فوا اسحصين الحوان 1ك كفن فحان 
فقلت لها حييت يا دار جيرتي 

استعي هنا امن تنود اتن 
وأي بلاد بعد ربعمك حالفوا 

فإن فؤادي عند ظبية جيراني 
وما للدت و المتكسيت سن كلمة 

وما رجعت قولا وما إن ترمرمت 
وكان شفائي عندها لو تكلمت 

إلى والنو اكات أفحارت وسلمت 
واكدهيحا حتت فاتسى بتبيان 
اننقيق: هذا: الشاعل. قاصيدقه: يمظع إيتعون من (روفة ابيا 


موحدة القافية ثم جاء بخمسة أقسمة:؛ القسيم الخامس منها يحمل 


5 - أبو القاسم الحريري: المقامات» موفم للنشرء الجزائر 21989 152/1. 
6 - ابن رشيق: العمدةق: 179/1. 
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قافية أبيات المطلع نفسها وهو بمنزلة القفل في الموشحات. 
أما الثلاثي المسمط في الشعر العربي فقد نشأ عن إضافة 

قسيم واحد إلى المزدوجات تتردد قافيته بعد كل جزأين أو 
بيتين من القصيدة ويكون شكلها (أ 1 بء» ج ج ب. س س ب). ولعل 
أكثر المسمطات شيوعا عند الشعراء الخماسي المسمط الذي 
يسموثه. مخمساء .فمن أفكلة ذلك قوق آبي: هيد الله" ين ' أبن 
الخصال؛ وهو شاعر أندلسي (ت 540 ه - 1145 م)؛ عند قيامه 
بمراكش يتشوق إلى قرطبة!17): 

بدت لهم بالغور والشمل جامع 

بروق بأعلام العذيب لوامع 

فباحت بأسرار الضمير المدامع 

ورب غرام لم تنله المسامع 

اعد حطس امعود 

ا كن تلبسا سوق قاد عونا 

بركب إذا شاء والبروق تحمل 

هوالموت الا إنني أتحمل 

إذا قلت هذا منهل عرز منهل 

وراية برق نحوها القلب يجنب 

ولاين وكذوة القترتطج أت :463 ف 11070:3:م) اتنا مسمطة 

خماسي بهذا الشكل كان قد نظمه وهو في السجن يذكر مدينة 


قرطبة وأيام صباه فيهاء يقول في أوله!19): 


7 - لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق محمد عبد الله 
عنان؛ الطبعة الأولىء القاهرة 21974 396/2 - 397. 


8 -ابن زيدون: الديوان» تحقيق كرم البستاني؛ دار بيروت: 1979) ص 37. 
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رم ساسم اماس 


فحاز ذه :كحور امنا ملعيو فا 
ومازال تمع البرق لما تأثقَا 
به بل بس حكن نالك 
وهل يملك الدمع المشوق المُصبأ 
خليلي إن أجزع فقد وضح العذر 
وإن أستطع صبراً فمن شيمتي الصبر 
وإن يك رزءاً ما أصاب به الدهر 
0 
ولاعج ب إن الكريم ممرزاأ 
يظهر من خلال هذه الأبيات التي استهل بها قصيدته الطويلة 
أن ابن زيدون قد تأثر بأبي فراس الحمداني وامرئ القيس. 
ولابن زيدون القرطبي قصيدة أخرى في هذا الشكل اعتقد 
محقق الديوان أنها موشح؛ بل هي مسمطة نظمها في ذكر مدينة 
قرطبة ومجالس الأنسء يقول في أولها!9). 
سقى الغيث أطلال الأحبة بالحمى 
00 5 
وأطلّع فيها للأزاهير أنجمًا 
فكم رفلت فيها الخرائد كالدمى 
«اسياا هج راان قلا 
ار ل 
شذا المسك من أردانه يتضوع 
اع حر زقدوة ل لت 


9 -المصدر نفسه: ص 29. 
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هَما أنا في شيء من الوصل أطمع 
ولا أن يزور المُقلتين منام 

وفي اعتقادنا أن المخمسات كانت أول المسمطات تظهر إلى 
الوجود ثم تلتها الرباعيات؛ أما الثلاثي المسمط فقد ظهر نتيجة 
تسميط المزدوجات. لقد كانت المسمطات في بداياتها مقطوعات 
منفردة ووجودها في الشعر الجاهلي يدل على أنها سبقت 
الأراجيز. 
3 - القصائد الحوارية: 

أما قصائد المحاورة كالمناظرة والمساجلة فهي أيضا من 
الشعر المقطعي إذا زاد عدد أبيات كل مقطوعة منها على اثنين؛ 
قد تكون موحدة القافية أو متعددة القوافي. وهي القصائد التي 
يتناوب على نظمها شاعران فأكثر وقد ظهر هذا النوع من النظم 
عند العرب منن العصر الجاهلي كما طرقه الأندلسيون في 
مجالس الأنس والنزهة. وقد يحدث هذا اللون من الشعر حضوريا 
في مجلس أو بالمكاتبة. 

أما القصائد التي تنظم بالمكاتبة فلا يزيد عدد ناظميها على 
شاعرين اثنين في الغالب. وقد يتناوب على نظمها شاعران كما 
تحدث أيضا بين شاعر وشاعرة؛ وأكثر القصائد التي نظمها رجل 
وامرأة على هذا المنوال تدور حول الغزل وهمومه من هجر 
وعتاب وغيرهاء: 

ومن شعراء المساجلات في بلاد الأندلسء ابن زيدون وولادة 
وقد سجلت المصادر بعض النماذج من شعرهماء وكانت أغلبها في 


الشوق والعتاب. وحكذدلت المساجلات التي أوردها المقري في 
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"النفح" والتي دارت بين أبي جعفر بن سعيد وحفصة الركونية 
وبين نزهون وابن قزمان وغيرهم من شعراء الأندلس. 

هذه القصائد التي يتناوب على نظمها شاعران فأكثر تكون 
مقطوعاتها متساوية الأقسمة أو متفاوتة أحياناء كما تكون لكل 
مقطوعة قواف ممائلة لقوافي المقطوعات الأخرى أو مختلفة» 
تأتي على وزن واحد أو تختلف أوزانها من مقطوعة إلى أخرى 
حسب رغبة الشعراء في النظم. 

أما أهم الشعر المتعدد القوافي عند العرب فهو بلا شك 
الموشحات والأزجال التي ظهرت لأول مرة في بلاد الأندلس. 
ولهذا النوع من النظم ألوان من القافية يصعب حصرها لكثرتها 
وتنوعهاء ابتكرها الشعراء الأندلسيون لضرورات اجتماعية 
وكفافية:. .وتم تتحرر الموفخات والاأزحان الأقدنسة "من .كظام 
القافية التقليدي فحسب بل تحررت أيضا في بعضها من الأوزان 


التقليدية وإن لم تحد عنها كثيرا. 


وتعلى -طبوع “ها مر يتا سكتع إن الشهر 'المكمدةالشافية ظهن 
عند العرب منن العصر الجاهلي بظهور الشعر المزدوج الأقسمة 
إلى أن ظهرت الموشحات والأزجال في الأندلس. وقد أطلقنا عليها 
مصطلح "الشعر المقطعي" (©5650511006 206516) وهو الشعر 
الذي لا يعتمد على القافية الرتيبة بل هو متعدد القوافي. 
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الموشحات الأندلسية 


1 - الموشح لغة واصطلاحا: 


اختلف الباحثون 5 سبسلت تسمية هذا اللون ن الم 
بالحيو هي 3 + من 


بالموشح., ويبدو أنه استمد معناه من الوشاح: وقد جاء في "'نسان 


العرب" لابن منظور أن: "الوشاح حلي النساء. كرسان من لؤلؤ 
وجوهر منظومان مخالف يينهما معطوف أحدهما على الآخرء 


تتوشح المرأة به"7!). وجاء أيضا في "القاموس المحيط" 


للفيروز آبادي أن الوشاح هو: "كرسان من لؤلؤ وجوهر 
منظومان يخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخرء وهو أديم 
عريض يرصع بالجوهر تشده المرأة بين عاتقها وكشحها"!2). 


فانوشاج عند اللغويين نوع من اباي ترتديه المرأة للزيئة. 


واكو شعنت المرأة أي لبست» ومنه اشكق توشح الرجل بخويه0ة). 


أما البلاغيون القدامى وعلى رأسهم أيبو هلال العسكري 


(ت 395 ه - 1004 م)؛ فمعنى التوشيح عندهم هو أن يكون أول 


الكلام دالا على آخره وصدره يشهد 0000-6 ولعل هذه التسمية 


البديعية أقرب إلى التسمية الأندلسية. ففي بعض الموشحات 


المديحية يبدأ الوشاح بالغزل وينهي الموشحة بالغزل أيضاء وفيها 


1 - ابن منظور: لسان العربء بيروت 1955 مادة "'وشح". 

2 - الفيروز آبادي: القاموس المحيطء مطبعة السعادة» الطبعة الثانية2» القاهرة 
2 هب 255/1. 

3 -ابن منظور: المصدر السابق. 

4 - أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين الكتابة والشعرء (مختارات)؛ القاهرة 
(د. ت). ص 190. انظر أيضاء صفي الدين الحلي: شرح الكافية البديعية. ص 74. 


وانظر كذلتء شهاب الدين الحلبي: حسن التوسل إلى صناعة الترسل2: ص 259. 
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جميعا تنبئ قوافي المطلع بقوافي الأقفال وعدد أشطر البيت 
الأول تتبخ تعدد اقطر :الأبيات الأخرف: 

من خلال آراء القدامى» نستخلص أن الموشح في اللغة هو من 
الفعل وشح بمعنى لبسء وقد استعيرت هذه التسمية من الوشاح 
الذي تلبسه المرأة بين عاتقها وكشحها لما فيه من رونق 
وزخرف وجمال. فالموشح إذن: سمي بذلك لأن أقفاله وأبياته 
وخرجته كالوشاح للموشحة؛ بخلاف الشعر التقليدي الذي يأتي 
على طراز واحدء أي على رتابة القافية والأوزان الخليلية 
المرعية؛ لأن هذا الشعر الجديد يجمع عدة ألوان» كل لون 
مخالف لما قبله وما بعدهء, وهذا يتجلى في أقسامه من أقفال 
وأبيات وأجزاء هذه الأقسام وقوافيها المتنوعة. 

يعد ظهور الموشح في الأندلس من أهم ثمار التجديد الذي 
عرفه الشعر العربي؛ ولا يزال الغموض يحف بنشأة هذا الضرب 
من الشعر وأصالته وأول من ابتكره/). وقد عرفه القدامى في 
تعريفات عديدة تكاد تكون متقاربة المدلول لكن بعضها جاء 
متعارضا أحيانا. 

كان" ان سناغ العلك: (ت 606 بشن 12111.ع )لقن تعررض 
لفن التوشيح بالدراسة في ككتابه "دار الطراز في عمل 
الموشحات" حاول فيه استخلاص قواعد هذا الفن فقال: "الموشح 
كلام منظوم على وزن مخصوصء وهو يتألف في الأكثر من 
ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام» وفي الأقل من خمسة 


5 - كان ابن سعد الخير البلنسي (ت 571 ه - 1175 م).: أول من ألف في تواشيح 
أهل الأندلس: كتابا سماه "'نزهة الأنفس وروضة التآنس في توشيح أهل الأندلس", 
لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا. 
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أقفال وخمسة أبيات ويقال له الأقرعء, فالتام ما ابتدئ فيه 


بالأقفال؛ والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات"(20. 


يبنى الموشح حسب رأي ابن سناء الملك على أوزان لا 
تنطبق على الشعر التقليدي؛: لكنه يذكر في موضع آخر أن 
الموشحات تنقسم إلى قسمين الأول ما جاء على أوزان أشعار 
العرب والثاني ما لا وزن له فيها!”. 
الموشح لم تخرج عن أوزان القصائد ما دام قسم منها قد جاء على 


أوزان العرب. 


ومعنى ذلكت أن أوزان 


أما ابن بسام (ت 543 ه - 1147 م) فلم نجد عنده فيما 
يتعلق بالموشح ما يُعرف لنا هذا الفن؛ ولو أنه ينبه إلى اختلاف 
بناء الموشح عن بناء القصيدة التقليدية. قال يتحدث عن صنعة 
التوشيح: "'وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لها في الغزل 
والنسيب؛ تشق على سماعها مصونات الجيوب؛ بل القلوب"(8). 

كل ها كتحتلصه من هذا التعريف هو أن المومحات شيك 
على أوزان معينة وأنها اتجهت أكثر ما اتجهت إلى الأغراض 
الغزلية؛ كما أنها أبهرت أهل الأندلس. لكن ابن بسام فضل أن 
يقول أوزانا بدلاً من أشعار لتميزها عن أوزان القريض. 

وتعرض ابن خلدون (ت 808 ه - 1405 م) لتعريف 
الموشح في الفصل الذي خصصه للموشحات والأزجال حيث قال: 
"وأما أهل الأندلس فلما كثر الشعر في قطرهم وتهذبت مناحيه 
6 - ابن سناء الملك: دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق د. جودت الركابي, 
الطبعة الثانية, دمشق 21977 ص 32. 
7 -المصدر نفسه.2 ص 44. 


8 - ابن بسام: الذنخيرة في محاسن أهل الجزيرة) تحقيق د. إحسان عباسء دار 
الثقافة» بيروت 1979» 469/1. 


49 


وفنونه: وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فناً 
منه سموه بالموشح؛ ينظمونه أسماطا أسماطا وأغصانا أغصاناء 
يكثرون منها ومن أعاريضها المختلفة» ويسمون المتعدد منها بيتا 
واحداء ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان وأوزانها متتاليا فيما 
بعد إلى آخر القطعة؛ وأكثر ما ينتهي عندهم إلى سبعة أبيات, 
ويشتمل كل بيت على أغصان. عددها بحسب الأغراض والمذاهب» 
وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد"(0. 

نستخلص من كلام ابن خلدون أن الموشحات أشكال متعددة 
كتقو شق" الحزااف. و نك علق اعارحطى مخف ٠‏ ام كونة: 
'ينظمونه أسماطا أسماطاء وأغصانا أغصانا"؛ فهذا غير دقيق حسب 
الصورة التي انتهى إليها الموشح عند الشعراء المتأخرين الذين 
يتحدث عنهم. 

لم يستأثر هذا الفن باهتمام القدامى وحدهممء فقد أولاه 
الناحكون المجدقون. اهكماما .يالا وتفرضوا له بالدراسة: لعدهم 
اختلفوا فيما بينهم حول تعريف الموشح وتسمية أقسامه باختللاف 
المصادر التي اعتمدوا عليها. أما المستشرقون:ء فإنهم لم يضيفوا 
شيئا نافعا على ما جاء عند العرب في تعريف الموشحح, بل اهتموا 
بأشكاله اهتماما مفرطا. 

التعاريف التي جاء بها الأدياء والباحثون متعددة لكن ليس 
معنى ذلك أن الموشح لون قائم بذاته لا علاقة له بالشعر العربي؛ 
بل هو ضرب من ضروب الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة 
التقليدية إلا في تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحياناء وفي الخرجة 


التي يخرج بها الوشاح من الفصيح إلى العامي تارة وتارة أخرى 
9 - ابن خلدون: المقدمة» طبعة كاتر مير» باريس 1857: 391/3. 
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إلى العجمي كما يختلف عنها أيضا في تسمية أجزائه. ويختلف 
في بعض هذه الخصائص عن الأراجيز والمسمطات. ولم يستحدث 
شعراء أهل الأندلس هذا اللون من النظم إلا لحاجتهم إلى التجديد 
الذي اضطرتهم إليه ظروف اللهو والغناء الجماعي. فالموشح 
الأندلسي يعد بذلك ثورة على الطريقة التقليدية المقيدة التي 
تلتزم وحدة الأوزان ورتابة القوافي وليس تمرداً على الشعر 
العربي في جملته وتفصيله. 
2 - أصل الموشح: 

إن سلسلة المحاولات التي تخللت مسيرة الشعر العربي قبل 
الموشح لم تبلغ ما بلغه فن التوشيح حين ظهر في الأندلس؛ وكل 
ما يمكن قوله إنها خرجت خروجا محتشما عن نظام القافية 
الرتيبة. ومن المحاولات التي خرجت عن طريقة الشعر المألوفة 
في المشرق نذكر المسمطات والأراجيز المقطعية. 

إن الموشح لا بعك امتدادا لهذه المحاولات لأن المؤرخين لم 
يشيروا إلى المسمطات قبل وأثناء ظهور الموشح في الأندلس. 
والذين: شلقو]- :طوريفة؟ النسمطات مق" "الأفاتسيين: عدون على 
الآصابع؛ ولعل أولهم ابن زيدون وقد عاش بعد ظهور الموشح. 

إن التسميط لم يخرج عن التقاليد الشعرية إلا فيما يخص 
القافية» أما الموشحاتء؛ فضلا عن تنويعها للقوافي: فإنها نوعت 
أيضا في الأوزان كما نوعت أحيانا في اللغة وتميزت بأسلوب 
وقيقن كنوه ككلم للغاء ' لذ تحض حتفن أ المسفظاك: لم تكن 
هي الأساس في نشأة الموشح بل إن تاريخ نشأة الموشح سابق 
لشيوع التسميط في الأندلس. 
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اا 


وهناك فريق آخر من الباحثين العرب نسب موشحة أيها 
الساقي إليك المشتكى" إلى عبد الله بن المعتز العباسي 
(ت 295 ه - 907 م)ء؛ الذي عاصر مقدم بن معافى القبري 
الأندلسي. ولو قارنا هذه الموشحة بنتاج الوشاحين الأولين 
لوجدناها قد سبقت عصرها بأكثر من قرنين لو صحت نسبتها 
إلى ابن المعتز. ولم يذكر أحد ممن ترجموا لابين المعتز, 
وخاصة الصولي (ت 335 ه - 946 م) الذي صنع ديوانه؛ أنه 
كان ينظم الموشحات أو شيثئا من هذا القبيل. وأول ما وصل إلينا 
من تواشيح أهل المشرق هى موشحات ابن سناء الملك الذي يعد 
أول وشاح مشرقي. 

لقد وردت الموشحة المذكورة خطأ في ديوان عبد الله بن 
المعتز العباسي؛ فاستفلها بعض الباحثين المحدثين من المشارقة 
في دراستهم للجزم بمشرقية الموشحات لأغراض عصبية. لكن 
هذه الموشحة2 كما لاحظ جل الباحثين» تنسب في العديد من 
المصادر العربية إلى أبي بكر بن زهر الأندلسي (ت 595 ه - 
8 م19. وإن اللغة التي جاءت بها هذه الموشحة ليست 
مألوفة عند ابن المعتزء بل هي على نسج الأندلسيين. 

فالموشح إذن» أندلسي النشأة وهو نوع من أنواع الشعر 


العربي) وقد أجمع مؤرخو الأدب القدامى على أن فن التو شيح من 


0 - انظرء ابن سناء الملك: دار الطراز2ء ص 100. ابن سعيد: المغرب في حلى 
المغرب2. 264/1. ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغربء دار القلمم, 
بيروت 21955 ص 204. لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح» تحقيق هلال 
ناجي2» مطبعة المنارء تونس 21967 ص 202. صلاح الدين الصفدي: توشيع 
التوشيح» تحقيق ألبير حبيب مطلقء دار الثقافة» بيروت 21966 ص 126. شمس 
الدين النواجي: عقود اللآل في الموشحات والأزجال؛2 تحقيق عبد اللطيف الشهابي» 
دار الرشيد؛ يبغداد 21982. ص 32. 
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مخترعات الأندلسيين وأشادوا ببراعتهم في هذا اللون/!11). 


أما المستشرقون الأسبان فقد ذهبوا إلى أن الموشحات 
الأندلسية قد تأثرت في نشأتها بأغان أعجمية نُظمت باللهجات 
الأيبيرية القديمة. وحين نعود إلى تاريخ أهل الأندلس نرى أن 
ألسنتهم كانت متعددة يتعدد أصولهم. فإلى جاتب العربية 
الفصحى لغة الدين والدولة والآداب الرفيعة كان الأندلسيون 
يتحدثون أحيانا بلهجات أخرى. 

غير أن اللهجات الأندلسية غير العربية لم تأت بثمارها قبل 
الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية باستثناء اللغة اللاتينية 
التي أحاطت ببعض النصوص الدينية والتراتيل الإكليروسية؛ ولم 
تر هذه الكتب النور بل ظلت دفينة رفوف الكنائس لا يعلم بها من 
غير الرهبان. ولم يصل إلينا ما يؤكد أن للسكان الأصليين قبل 
ظهور الإسلام في الأندلس آدابا أو فنونا من هذا القبيل يتميزون 
بها إلا ما يُحتمل وجوده من أغان شعبية من عادة الناس ترديدها 


في الحفلات والأعراس والأسواق. 


اتخنذ فريق من الباحثين الأسبان موضوع اللهجات في 
الأندلس حجة لتغريب أصل الموشح خاصة بعد اكتشاف بعض 
الخرجات العجمية في الموشحاتء ولا ندري كيف أغفل هؤلاء 
المستشرقون الخرجات المكتوية يعامية أهل الأندلس. لقد ذهب 
هؤلاء الباحثون إلى أن الخرجات العجمية التي جاءت في بعض 
الموشحات الأندلسية ما هي إلا بقايا أغاني الرومانث الأسبانية, 


1 - انظرء ابن بسام: الذخيرةء 469/1. صلاح الدين الصفدي: توشيع التوشيح, 
ص 20. انظر أيضاء ابن دحية: المطرب2. ص 186. انظر كذلك, ابن سناء الملك: 
دار الطراز2. ص 29. ابن خلدون: المقدمة, 391/3. 
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والكموششات الأكدفمنة قبا نشاف تقدين) نيوو الم ل 


. لكن هذا 
الزعم لم يتأكد بأدلة قاطعة. لأنه لم يثبت فيما إذا كانت 
الموشحات الأولى تحتوي على الخرجة أم لا. لأن الخرجة حسبما 
جاء في المصادر تمثل مرحلة من مراحل تطور الموشح. 

لم تكتب كل الخرجات بالعجمية وإن أكثر الخرجات التي 
نظت يذ اتلهجة تشتلقها عضن الاتفاطل العردية او الحافية: اكه 
إن وزتها العروضي ليس فيه شيء من العجمة؛ بل يبعد كثيرا عن 
أوزان الرومان واللاتين التي خلطت بين النظامين المقطعي 
والمنبورء وعن الأغاني الشعبية إن كانت لها أوزان قبل 
الموشحات الأندلسية. 

إن وجود هذه الخرجات يعد خروجا على اللغة التي نُظمت 
بها الموشحة؛ ولعل لفظ الخرجة يغني عن المدلول. فلما نظم 
الوشاح الأندلسي قطعته باللغة الفصحىء تعمد الخروج في آخر 
قفل عن اللغة الأصلية» فكتب الخرجة بالعامية أو العجمية أحيانا. 
كذلك لما كان الزجل بلغة غير فصيحة لجأ الزجال في بعض 
الأحيان إلى ختم أزجاله بخرجات فصيحة. وقد نظم بعض 
الشعراء اليهود أمثال الصمويل بن نغريلة وسليمان بن جبريول 
وموسى بن عزرا موشحات عبرية ذات خرجات بالعربية وأخرى 
باللهجة الرومانثية وذلك في القرن الخامس الهجري. 


لقد نظم الوشاحون الخرجات بلهجات مخالفة للغة أقسام 


2 - من هؤلاء خوليان ريبيراء وآنخل جنثالث بالنثياء ورامون مينندث بيدال 
وغيرهم. انظرء آنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي»: تحقيق د. حسين 
مؤنسء القاهرة 1955: ص 142 وما بعدها. وقد حذا حذوهم بعض الباحثين العرب» 
من بينهم بطرس البستاني. انظر كتابه: أدباء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث) 
دار الجيل» بيروت 21988 ص 170 وما يعدها. 
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الموشحة حتى تتميز الخرجة من بقية الأقفال في الموشحة. ولم 
يقتبس الوشاحون أبياتا ولا أوزانا عجمية, وإن مؤرخي الأدب 
الأندلسي لم يشيروا إلى أن الوشاحين كانوا يأخذون الخرجات 
من أغنية عجمية. فقد جاء في "الذخيرة" أن الوشاح كان يأخذ 
اللفظ العامي والعجمي ويسميه المرحز (13) 
كان يعرفه الوشاحون هي الألفاظ العجمية وليست الأغاني. 


٠‏ وهذا يوؤحد أن ما 


فالموشح من ابتكار الشعراء المثقفين وهو أندلسي المنشأ وعربي 
الأصل ولا يمت بأي صلة إلى مصادر أجنبية. 
3 - مخترع الموشحات: 

لقد اختلف القدامى في تحديد أول من نظم الموشح وجاءت 
بداية الموشحات في صورة يكتنفها الغموضء إذ نُسب بعض ما 
وصل إلينا من موشحات إلى غير أصحايها. وعن أول من اخترع 
الموشح يقول ابن بسام: "وأول من صنع أوزان هذه الموشحات 
بأفقناء واخترع طريقتهاء فيما بلغني» محمد بن محمود القبري 
الضرير: وكان يصنعها على أشطار الأشعار: غير أن أكثرها على 
الأعاريض المهملة غير المستعملة, (...) وقيل إن ابن عبد ربه 
صاحب "العقد" أول من سبق إلى هذا النوع من الموشحات عندناء 
ثم نشأ يوسف بن هارون الرماديء فكان أول من أكثر فيها من 
التضمين في المراكيزء (...) فاستمر على ذلك شعراء عصرنا 
كمكرم بن سعيد وابني أبي الحسن:ء ثم نشأ عبادة هذا (ابن ماء 
الشساء) معدت ال لا 


عد ابن يسام الشاعر محمد بن محمود القبري أول وشاح 


3 - ابن يسام: الذخيرة: 469/1. 


14 - نفسه. 
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عرفته بلاد الأندلس» غير أنه لم يُعثر على موشحاته في المصادر. 
وقد جاء عنه في "الجذوة" ما نصه: محمد بن محمود المكفوف 
القبري:؛ أديب شاعر؛ ذكره أبو محمد علي بن أحمدء وأنشد له في 
خلفة لسن 157 
ترى من يرى الميدان يُجهل أنه 
لأهل التباري في الشطارة ميدان 
كان الجواد العبافتا فيو قد عدت 
سطورً كتاب والمقدم عتوان 
أما ابن سعيد الأندلسي (ت 673 ه - 1274 م) فإنه اختزل 
ما ذكره الحميدي (ت 448 ه - 1095 م) دون أن يضيف إليه 
شيئا جديدا حول محمد بن محمود القبري(79!, ولم تذكر 
المصادر الأخرى جديدا يضاف إلى ما جاء في "الجذوة"”, إذ لم 
تتطرق إلى أخبار هذا الوشاح. ولا نعرف متى ولد هذا الشاعر 
ومتى توفي. 
ورد في "المقتطف من أزاهير الطرف" اسم آخر عده ابن 
سعيد من أوائل الوشاحين الأندلسيين. قال نقلاا عن ككتاب 
"المسهب": "إن المخترع لها بجزيرة الأندلس» مقدم بن معافى 
القبري من شعراء الأمير عبد الله بن المرواني» وأخن عنه ذلك 


أبو عمر بن عبد ربه صاحب العقدا"(17), 


إن مقدم بن معافى (ت 308 ه - 920 م) ليس هو محمد بن 


5 -الحميدي: جذوة المقتبس؛: 152/1. انظرء الضبي: بغية الملتمس2» ص 132. 
6 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ 109/1. 

7 - ابن سعيد: المقتطف من أزاهير الطرفء مستلة من كتاب "أعمال مهرجان ابن 
خلدون"؛ القاهرة 1962: ص 477. 
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تحمود الذي أكرة ابن يسام “ثل: .هو شاغر آخر» لأن يعض 
المؤرخين ذكروا أخبارا لكلا الرجلين: مما يدل على أن محمد بن 
محمود ومقدم بن معافى هما شاعران من قبرة. لقد جاء في 
"البغية" للضبي أن مقدم بن معافى القبريء شاعر معروف في 
أيام عبد الرحمن الناصرء ومن مدائحه في سعيد ين المنذرء 
قصيدة ذكر أحمد بن فرج في كتابه أبياتا من أولها وهي!3!: 
أشجيت أن طربت حمامة وادي 
فبخادة في تناعم فكناة 
تلهو وما منيت بجفوة زينب 
ونا و عاتب ا شعاد 
لا ترج إذ سلبت فؤادك زينب 
عيها فنا عيبي يفي فؤاذ 
وهذا إنما يدل على أن مقدم بن معافى القبري قد عاصر 
الأمير عبد الله بن محمد المرواني (ت 300 ه - 912 م) 
وحفيده الخليفة عبد الرحمن الناصر (ت 350 ه - 961 م), 
وهي الفترة التي شاهدت تحولات سياسية ونهضة أدبية في 
الأندلس. وقد انقسم الباحثون في تحديد أول من بدأ الموشحات» 
فمنهم من يرى أن محمد ين محمود القبري أول من اخترع هذا 
الفن بينما اتفق البعض الآخر على أن مقدم بن معافى القبري هو 
أول من نظم الموشح في الأندلس؛ وسار على هذا الرأي كذلكت 


8 - الضبي: بغية الملتمس2» ص 475. أورد له ابن الكتاني بيتين من الشعرء انظر: 
التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» تحقيق د. إحسان عباسء» دار الثقافة2» بيروت 
(د. ت)2. ص 391. وكان الضبي قد ترجم أيضا لمحمد بن محمود القبريء انظر: 
بغية الملتمس2» ص 132. 
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وغيره من معاصريه سوى أسماتهم التي وردت في المصادر. 


ولم يبق لنا من موشحات مقدم بن معافى 


أماابن عبد ريه (ت 328 ه - 939 م) صاحب "العقد" الذي 
دوق اكية" "متشطلف " الأشفان عنام نوز مكات فل لكك شه قن 
موشحاتة. كما أن .ديواثه لا نشم شيقا من هذا العبيل. آكره 
الحميدي ولم ينسب إليه أي توشيح بل أورد له مقتطفات من 
والثا ومن عض ابن عبد ربه الطرف عن الموشحات في 


"العمد "1 و كك حمتة هداذا: طن #شناكده و ويقطو هافة هن جين هده 


القدامى من أوائل الوشاحين الأندلسيين. 

أما يوشف بن .هازون الرمادي. (ت 5-403 - 1012 م) 
فيظهر من خلال أخباره وشعره المتناثر في المصادر أنه كان 
شاعرا بارعا في عصره)» ويؤكحكد ذلت الفتح ين خاقان 
(ت 529 ه - 1134 م) دون الإشارة إلى الموشحات بقوله: 
"'فاشتهر عند الخاصة والعامة بانطباعه في الفريقينء وإيداعه في 
الطريقتين"217). ولم يصل إلينا من ديوانه إلا القليل من شعره 
متناثرا في ثنايا المصادر الأندلسية. 


ولعل الوشاح الأند لسي الوحيد ممن ذكرهم ابن تسا في هذا 
التضن والذي واضلت إلينا يعطن موشحاته: هو غباذة ين ماع السماء 
(ت 422 ه - 1030 م). ذكره الضبي في "البغية" بقوله: 


"عبادة بن عبد الله بن ماء السماءء أبو يكر من فحول شعراء 


9 - انظرء أنخل جنثالث بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي2» ص 153. وانظر أيضاء 
كراتشكو فسكي: الشعر العربي في الأندلس؛: ترجمة محمد منير مرسيء عالم الكتب» 
القاهرة 21971 ص 65. 

0 -الحميدي: جذوة المقتبس» ص 164. 

1 - ابن خاقان: مطمح الأنفسء؛ القسطنطينية 1302 ه.؛ء ص 69. 
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الأندلس؛ متقدم فيهم مع علم؛ وله كتاب في أخبار الأندلس"(22). 


ومن المحتمل أن يكون عبادة هذا من شعراء الجيل الثاني الذين 
تطورت على يدهم الموشحات» ويؤكد ذلك ابن بسام بقوله: 
"'وكانت صنعة التوشيح التي نهج أهل الأندلس طريقتهاء ووضعوا 
حشفيقتهاء غير “مركومة البروى وه منظؤامة العفود» فاقام -غبادة 
هذا منآدهاء وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا 
عنه وله اكت إلا عنه واشكس يها اشتيارا عل هن ذاته : واذهت 


2230" 200 


فإذا كانت الموشحات قد ظهرت في القرن الثالث الهجري 
(التاسع الميلادي) حسب ما استقيناه من المصادر التي أرخت 
نلادك الأندلسي ظانه لم يضل: إليكا متها زلا م يعوذ إلى :اعون 
الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ أي ما أنتجه الشعراء على مدى 
قرن من الزمن قبل عبادة بن ماء السماء قد ضاع. فجاء عبادة هذا 
واستطاع أن يفرض هذا الفن على المجتمع الأندلسي؛ ولم تدون 


الموشحات إلا في القرن الخامس الهجري بعد وفاة عبادة بن ماء 
(24) 


السماء؛ وقد أورد له صاحب "الوفيات" موشحتين 

أما ابن خلدون الذي كان ينقل عن ابن سعيد فإنه قال: 
"وكان أول من برع في هذا الشأن بعدهما (يعني مقدم وابن عبد 
ربه) عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب المرية"(25, 
ولم تفرق المصادر بينه وبين عبادة بن ماء السماء حتى عده ابن 


سعيد وابن خلدون من أوائل الوشاحين معتقدين أنه سبق ابن ماء 
2 - الضبي: بغية الملتمس2 ص 396. 
3 - ابن يسام: الذخيرة: 469/1. 


24 - ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» بيروت 21974 426/1. 
5 - ابن خلدون: المقدمة؛ 390/3. 
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السماء. وسبب الخلط يعود إلى كونهما يحملان الاسم نفسه. 
ومن المؤكد أن عبادة بن ماء السماء قد سبق عبادة القزاز في فن 
الموشحات لأن المعتصم بن صمادح (ت 484 ه - 1091 م) الذي 
كان ابن القزاز شاعره قد وصل إلى الحكم سنة (443 ه - 
1 م).ء أي بعد وفاة ابن ماء السماء بأكثر من عشرين سنة؛ 
مما يدل على أن عبادة القزاز قد ظهر في أواخر أيام عبادة بن 
ماء السماء أو بعده بقليل. 

اختلفت مصادر الأدب أيضا في نسبة بعض النصوص إليهماء 
فصلاح الدين الصفدي (ت 764 ه - 1362 م) نسب موشحاً 
تمان كو شاع الشماء القن عباد ةا ف د81 ركان كن ستاء: اتنلكت 
يورد موشحة ويقول "هذه موشحة لعبادة" دون ذكر الاسم 
كام : وا شهذا "ساد القموسن: بحول احذين الو حلين:غيو أن فاده 
القزاز جاء متأخرا ولو قليلاا عن ابن ماء السماءء وأن هذا الأخير 
هو صاحب هذه الشهرة ثم اشتهر بعده ابن القزاز. 

توحوة خض بغناذة عن ماع السماء "مقن امن سيت انق خلدون 
للتشابه بين اسمه واسم عبادة القزازء كن أن ابن القزاز هو أول 
الوشاحين بعد مقدم بن معافى وابن عبد ربه. أما ابن بسام فقد 
أرخ لهذين الشاعرين في ذخيرته وعدهها من الوشاحين كا عد 
اموق مناغ السقناء: فق مقا هيرهم. :وإعناد 3 :تقر 3 تمعن :سم :علن 
مكوانهة.فعن. .فال "ومن: كوت قفيما احكرت في هذا القسم من 
أخبار عبادة بن ماء السماء من برع في هذه الأوزان من الشعراء. 


زا “بارا بجر 


وهذا الرجل ابن القزاز» ممن نسج على منوال ذلك الطرازء: ورقم 


6 - صلاح الدين الصفدي: الوافي بالوفيات» الطبعة الثانية. فيسبادن 21961 
3. 
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ديباجه. ورصع تاجه. وكلامه نازل في المديحء فأما ألفاظه في 
هذه الأوزان من التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف..."277. 

لقد حسدت موثشحات محمد بن محمود ومقدم بن معافى 
وغيرهما من الوشاحين الأوائل بسبب النقلة الذين سكتوا عن هذا 
الفن لأن الاتجاه العام كان الإعراضص عن ذكر الموشحات 
لاعتقادهم أنها خارجة عن الأعاريض المألوفة. وفي اعتقادنا أن 
محمد بن محمود قد سبق مقدم بن معافى إلى هذا الضن, لأن ابن 
بسام كان يلتزم الدقة في تناوله الأخبار وهو أقرب عهدا إلى 
هؤلاء الشعراء من المؤرخين الآخرين الذين تناولوا الموشحات 
بالحديث؛ والمعلومات التي جاء بها ابن سعيد والدين جاءوا من 
بعده في هذا الشأن2. كان مصدرها كتاب "المسهب" للحجاري 
الذي لم يصل إلينا. 

لقد ضاعت الموشحات بسبب تحفظ المؤرخين القدامى على 
ذكرها وظلت فنا مسموعا أكثر من قرنين إلى أن جاء ابن سعد 
الخير البلنسي (ت 571 ه - 1175 م) وألف كتابه "نزهة 
الأنفس وروضة التآنس في توشيح أهل الأندلس" قيل إنه ترجم 
فيه لعشرين وشاحا لكنه لم يصل إلينا(28). 


4 - بناء الموشح: 


يتكون الموشح من عدة أقسام وهي وحدات فنية محكمة 
ينهجها الوشاح لتأدية إيقاعات نغمية منسجمة. ولم يشر أحد من 


7 - ابن بسام: الذخيرةء 801/2 - 802. وكذلك فعل المقريء انظر: أزهار 
الرياض في أخبار عياضء؛ تحقيق مصطفى السقا وآخرين:ء القاهرة 1939 - 21942 
2 وما بعدها. 


8 -انظرء ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 317/2. 
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الوشاحين الأندلسيين الأوائل إلى تسمية أقسام موشحاتهم. فظلت 
ظاهرة عامة ينسج على منوالها اللاحقون حتى انتشرت الموشحات 
في الأندلس» فتناولها بعض المؤرخين المتأخرين وحاولوا وفق 
استنتاجاتهم الاصطلاح على أجزائها وأقسامها دون الاتفاق على 
تسمية موحدة. وفي حديث ابن بسام عن الموشحات الأندلسية 
أطلق اسم المركز على القفل الأخير من الموشحة في حين 
اميه فخ متاع :اكوالاجك افر وا 

به افو" .ستاء؟اقنلتكت: أوال من عرد اهوه" اتيمنطسات: "قينا 
وصل إلينا من مصادرء إذ قال: "ولم أر أحدا صنف في أصولها ما 
يكون للمتعلم مثالا يُحتذى؛: وسبيلا يُقتفى"/30. 
المُلك إلى أنه أول من صئف أصول الموشح؛ ويبقى الأمر مبهماً 
حول المصدن الذي استقى مته: هذه المصطلحات» إذ: معظم الكتب 


أشار ابن سثناء 


الأندلسية التي تناولت الموشحات والتي سبقت عصر ابن سناء 
الماك كم "قصل إنينا: 

وقد اتفق الباحثون المحدثون استنادا إلى ابن سناء المُلك في 
كتابه "دار الطراز"' على مصطلحات تكاد تكون متداولة عند 
جميعهم. ولتوضيح أقسام الموشح وأجزائه؛ نقدم نموذجا نستدل 
به على بنائه. قال الوزير أبو بكر بن زهر الحفيد الأندلسي!01: 


حي الوجوه الملااحها وحي نجل العيون 
هل في الهوى من جناح 


9 - انظرء ابن بسام: الذخيرة: 469/1. انظر أيضاء ابن سناء الملك: دار الطرانز: 
ص 40. 

0 - ابن سناء الملك: المصدر السابق: ص 31. 

1 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ 278/1 - 279. 
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أو في تديم وراح 
رام التنصيح صلاحي 
وكيف أرجو صلاحا بين الهوى والمجون 
أبكى العيون البواكي 
ناكار الشحية البصدواك 


حتتى حمام الأراك 


بكى شجوني وناحا على فروع الغخصون 
القى اليا زمامنه 
صب يسساواى اكه 
ولا يُطيق اكتتامه 

غدا بشوق وراحا 2 ما بين شتى الظنون 
ياغائباً لا يغفيب 


أنت البعيد القريب 
نشيو تاتهيك الفلحون 
حك يهن جراحا فاترك سهام الجفون 


دس اه 


ياراحلاً لم يودع 
5-2 بالأنس أجمع 
والفجر يعطي ويمنع 
0 عيناك الملاحا مح فما ودعوني 
هذا الموشح من أشهر الموشحات الأندلسية ومن أبسط 
النماذج التي أكثر منها الوشاحون الأندلسيون وهو موشح تام 
يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات وينقسم كالتالي: 
أ - المطلع: 
يتكون الموشح من عدة أقسام مختلفة؛ منها المطلع, 
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المجموعة الأولى من أقسام الموشح في حين أن مطلع القصيدة 
هو البيت الأول منها. فإذا ابتدئ الموشح بالمطلع سمي تاما إلا أنه 
لا يشترط أن يكون لكل موشح مطلعء؛ فالموشح يخلو أحيانا من 
المطلع ويسمى حينئن أقرع. ويسمى المطلع مذهبا أيضا وهو في 
الموشحة التي أوردناها: 
حي الوجوه الملاحا وحي فجل العيون 

وهو يكركب: من مطزيق مخضفي اتقافية (1اب)؛ وه تضق افيه 
شطري المطلع في موشحات أخرى (أ أ) كما هو الحال في 
موشحة ابن بقي الطليطلي (ت 545 ه - 1149 م) التي 


مطلعها(32: 


يتألف المطلع من جزأين على الأقل وقد يتركب من ثلاثة 
أجزاء فأكثر. جاء في "دار الطراز": "وأقل ما يتركب القفل 
من جزأين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء"(3. ويعني القفل المطلع 
أيضا. ومثال المركب من ثلاثة أجزاء مطلع موشحة لابين زهر 


00 


حلت يد الأمطار أزرةالنوار 


ومثال المركب من أربعة أجزاء مطلع للأعمى التطيا (035, 


2 - عدنان آل طعمه: موشحات ابن بقي الطليطلي» بغداد 21979 ص 191. 

3 - ابن سناء الملكت: دار الطراز2. ص 33. 

34 - المصدر نفسه2؛ ص 61. 

5 - الأعمى التطيلي: الديوان: تحقيق د. إحسان عباس» بيروت 21963 ص 267. 
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أدر لنا أحكحواب) ينسى بهاالوجد 
واستصحب الجلاس ١‏ كما قضى العهد 
أما الموشحات التي أكثر منها الوشاحون فهي التي يتر كب 
مطلعها من شطرين على الأقل وأربعة أشطر على الأكثر. 
والموشح التام لا يتصدر إلا بمطلع واحدء هذا إذا كان تاماء أما 
الأقرع فلا يتقدمه المطلع» ومثال الأقرع موشحة لابن زهر 


الحفين هبة1و كئ 89 


يا من تعاطينا الكؤوس على اذكاره 

وقضى على قلبي فلم يأخذ بثاره 

وأقر احكام القصاضن: على اختياره 

إن أقل حسبيء فالجور تأباه الطباع 

لم ينظم الأندلسيون الموشح الأقرع إلا نادراء لذا جاءت 

أكثر الموشحات الأندلسية تامة؛ أما المشارقة فلم ينسجوا في 
الأقرع إلا ما عارضوا به الوشاحين الأندلسيين. 
ب - البيت: 


يختلف البيت في الموشحة عن البيت في القصيدة؛ ففي 
القصيدة يتألف البيت من شطرين يصطلح عليهما بالصدر والعجزء 
أما في الموشحة فالبيت يتكون من عدة أجزاء. يكون البيت بعد 
المطلع إذا كان الموشح تاما ويتصدر الموشح إذا كان هذا 
الأخير أقرع. وتكون قوافيه مختلفة عن قوافي الأقفال. تتوحد 
القوافي في أجزائه ويسمى مفرداء وقد تختلف فيما بينها ويسمى 


البيت حينئن مركبا. وينبغي أن تكون قوافي كل بيت مختلفة 


6 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح؛: ص 198 - 199. 
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عن قوافي البيت التالي. والبيت في الموشحة التي أوردناها هو: 

هل في الهوى من جناح 

أو في تتديم وراح 

رام التصيح صلاحي 

هذا البيت مفرد ويتكون من ثلاثة أجزاء رسمها (ج ج ج).؛ 
ويرمز للبيت الذي يليه بحروف (د د د) وهكذا إلى نهاية الأبيات. 
ويأتي بعد كل بيت قفل يتفق مع المطلع في وزنه وقوافيه 
يفصله عن البيت التالي. وقد يتكرر البيت في الموشحة خمس 
مرات لكن هذا ليس شرطا فقد يبلغ عدد الأبيات في الموشحات 
عشرة أحيانا. أما الموشح الأكثر انتشارا عند الأندلسيين فهو 
الذي يتكون من خمسة إلى سبعة أبيات. 
يتألف البيت من ثلاثة أجزاء على الأقل وخمسة أجزاء على 

الأكثر: مفردة أو مركبة من فقرتين فأكثر. وقد يتركب 
البيت من أربع فقر على الأكثر وهذا نادر جدا في الموشحات 
الأندلسية. والأبيات الأكثر انتشارا في الموشحات هي التي تتكون 
من ثلاثة أجزاء مفردة أو مركبة من فقرتين. وفي هذا المجال 
فقول انق "شقام تملك :'"والهوع من" البيث قد “مكون مشر هام وقد 
يكون مركباء والمركب لا يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث 
فقرء وقد يتركب في الأقل من أربع فقر"077. يظهر أن ابن سناء 
أراد أن يقول "على الأكثر من أربع فقر". ومثال البيت المركب 
من فقرتين وثلاثة أجزاء قول الأعمى التطيلي (ت 525 ها - 
0 م) من موشحة (88: 


7 - ابن سناء الملكت: دار الطراز2:. ص 34. 
8 - الأعمى التطيلي: الديوان» ص 257. 
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سل بنات قلبي 2 هل تعزى وتقر 
لا أقول مسبي | مابكائي سر 
قد إليك حسبي)- ليس ينفع الحذر 

يذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن البيت في الموشحة 
يتكون من الدور مع القفل الذي يليه؛2 والدور عندهم هو عدد 
الأجزاء الذي يتكون منها البيت في الموشحة. قال مصطفى عوض 
الكريم في توضيح الدور: "ويعقب المطلع في الموشح التام 
أقسمة تختلف عن قوافي المطلع والقفلة والخرجة"2 ويعني 
بالأقسمة أجزاء البيت2» ثم يضيف: "أما في الموشح فالبيت هو 
الدور مع القفل الذي يليه"/39. 

ويما أن الموشحة تتكون من مقطوعات متساوية والمقطوعة 
تتكون من بيت وقفلء؛ فكان على مصطفى عوض الكريم أن يقول: 
"والدور يتكون من البيت مع القفل الذي يليه" وليس العكسء لأن 
المقطوعة هي الدور والشعر المقطعي هو نفسه الشعر الدوري 
عند المشارقة» وقد اصطلحنا عليه في هذا البحث بالشعر المقطعي 
نسبة إلى المقطوعة. 

إن لفظة دور مصطلح استحدثه المشارقة ولم يرد قبل ذلت 
عند أهل الأندلسء والأبشيهي (ت 852 ه - 1448 م) لما أطلق 
كلمة دور على البيت مع القفل الذي يليه42). كان أكثر صوابا 
من غيره وهو يعني به المقطوعة. والمقطوعة الشعرية كما 
ذكرنا سالفا تتكون من البيت مع القفل الذي يليه. وقد وردت 
9 - د. مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح: الطبعة الثانية» بيروت 1974: ص 25 
وما بعدها. 


0 - شهاب الدين الأبشيهي: المستطرف من كل فن مستظرف»؛ مصر 21942 
02 
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لفظة دور لأول مرة عند صفي الدين الحلي17!*). غير أننا رجحنا 


مممطائكات: اين متاق «الملتك وامكياره: اول مو قطر فق رق ؤواسة 
هذا الفن فيما وصل إلينا من مصادر. 
ج - القفل: 

وهو مجموعة الأجزاء التي تتكرر في الموشحة؛ ويتفق القفل 
مع المطلع في الوزن والعدد والقافية. وتتكون الموشحة من ستة 
أقفال بما فيها المطلع في التام وخمسة أقفال في الأقرع. وهذا 
ليس شرطا في الموشحات الأندلسية بل منها ما يتجاوز الستة 
أقفال. والقفل الأول من الموشحة التي مثلنا بها هو: 

وكيف أرجو صلاحا بين الهوى والمجون 

يتفق هذا القفل في شكله ونظامه مع المطلع الذي تصدر 
الموشحة غير أن في بعض الموشحات الأندلسية الشاذة تأتي 
الأقفال مختلفة في عدد الأجزاء عن المطالع2 ومن ذلك قول 
عبادة القزاز في المطلع!42. 

بأبي علق بالنفس عليق 
وقوله في القفل: 
في حسن اعتدال زانه رشق 
والقد رشيق 
المطلع كما نرى يتكون من جزأين متفقي القافية (1 أ)؛ أما 


القفل فهو يتكون من ثلاثة أجزاءء الجزء الأول يختلف بقافيته 


1 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي والمرخص الغالي» تحقيق ولهلم هونرباخ, 
فيسبادن 1955: ص 26. 
2 - ابن سناء الملك: دار الطراز2» ص 70 وما يعدها. 
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عن الجزأين التاليين. غير أن مثل هذا الشكل ليس له أثر في 
الموشحات؛ ومن المرجح أن يكون هذا المطلع مبتورا بعد ضياع 
الجزء الأول منه؛ وليس من الموشح المختلف الأقفال كما ذهب 
امن ستاء الملك: 
د - الجزء: 

وهو الجزء الواحد من المطلع أو البيت أو القفل أو الخرجة. 
فالموشح الذي ذكرناه يتكون مطلعه وكذلك اقفاله وخرجته 
من جزأين مختلفي القافية. وقد يكون الجزءان على قافية واحدة, 
وأكثر عددها أربعة أجزاء. وتتكون أبيات الموشحة التي أوردناها 
من ثلاثة أجزاء مفردة متفقة القافية2 وقد تكون أجزاء الأبيات 
مركبة من فقرتين فأكثر في موشحات أخرى. 

سي شرا الأكفال عقن يعطن: الباسدن:. التتحدكية "أغضانا 
وتستموق الشوءع :لواحن مق المدظ .سمط أ المت و ردت الفظه 
غصن في "الذخيرة" كما وردت لفظة سمط وغصن في 
"المقدمة" أيضا. وفي هذا الشأن يقول ابن خلدون: "استحدث 
المتأخرون منهم فنا سموه بالموشح:؛ ينظمونه أسماطا أسماطاء 
وااقطيافا اقضافاء :يكشرون منتها ومق امار يشيه] المتككفة ونسمون 
المتعدد منها بيتا واحداء ويلتزمون عدد قوافي تلك الأغصان 


وأوزانها متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة"(44. 


تذرى أن اين خلدون لم يفرق بين لفظتي سمط وغصن. 
والتسميط عند علماء البديع هو أن يجزأ البيت إلى أريعة أقسام, 


3 - انظرء د. مصطفى عوض الكريم: فن التوشيح2. ص 27 وما بعدها. 
44 - ابن خلدون: المقدمة: 390/3. 
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الثلاثة الأولى منها على قافية واحدة مخالفة للقافية الأصلية(45). 
أن آبا:القاسم الزجاجى قال: "إثما :سمي نهذا 


الاسم (السمظ)” تشبيها 'تسمظ اللؤكق: .وهو سلكةه. الذي يكلمه 


وجاء في "العمدة 


ويجمعه مع تفرق حبه. وكذلك هذا الشعر لما كان متفرق 
القوافي متعقبا بقافية تضمه إلى البيت الأول الذي بنيت عليه في 
الأقطيدة تصناز كانه نيحل مو لق من اشام م ااا 

فالسمط إذن» هو مجموعة الأجزاء التي تتألف منها المقطوعة 
الواحدة يما فيها عمود الشعر من المسمطة. ويما أن أقسمة 
المسمطة لا تأتي إلا مفردة فمن غير شك أن ابن خلدون يكون 
قد أطلق لفظة "أسماط' على مجموعة الأجزاء المفردة من 
الموشحة قفلا كانت أو بيتا وليس أقسمة البيت فقط كما ذهب 


يخ 


هؤلاء المحدثون. 


وإذا اعتبرنا أن أجزاء الموشح قد تكون مركبة من فقرتين 
فأكثر وهي بهذه الحالة تكون متعددة؛ فهذا يجعلنا نرجح أن 
يكورن ‏ المقضنوه. بالأغضاق: عق اين خلذون الأجزاء المرحة: 
فالغصن هو الجزء الواحد المركب وليس بيتا كما ذهب إحسان 


عباس477)؛ فالأغصان إذن هي الأجزاء المركبة التي تتألف منها 
الموشحة والأسماط هي الأجزاء المفردة. 


ولما قال ابن خلدون: "'ويسمون المتعدد منها بيتا واحدا"(49, 


5 - شهاب الدين الحلبي: حسن التوسل2» ص 272 وما بعدها. انظر أيضاء صفي 
الدين الحلي: شرح الكافية. ص 196. 

6 - ابن رشيق: العمدة» 180/1. 

7 - د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين؛ دار 
الثقافة» الطبعة الخامسة؛ بيروت 21978 ص 235. 

8 - ابن خلدون: المقدمة,» 391/3. 
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اعتقد فريق من الباحثين أن البيت يتكون من الدور مع القفل 
الذي يليه. وفي اعتقادنا أن ابن خلدون لم يعن بالمتعدد تعدد 
الأقسام أو المقطوعات وإنما أراد به تعدد الأجزاء أو الأقسمة. 
ديكو أذ استحقاق 1و ستاك اواك تقض "عر ع" هذ الاأصيورث "أنه 
يزيل كل لبس» لذلك اعتمدنا هذا المصطلح. 

ه - الخرجة: 


الخرجة هي القفل الأخير من الموشحة: وهي ركن أساسي لا 
يمكن الاستغناء عنه بعكس المطلع الذي قد تبتدئ به الموشحة 
وقد تخلو منه. والخرجة في الموشح الذي أوردناه هي: 
مرث عيناك الملاحا سكا فيا ودعوني 
وقد تختلف الخرجة عن بقية الأقفال من حيث اللغة لأنها 
القفل الوحين من الموشحة الذي يجوز-فيه اللتحن. كال ابن ستاء: 
"والشرط فيها أن تكون حجاجية من قبل السخفء قزمانية من 
قبق تلحنا خارة تحر فق كاده معفتوة من الشاظ. العامة واكفات 
الداصة"97©). والمعنى أن تكون الخرجة ماجنة وهزلية بلغة 
العامة والنصوصن الدين :يسَميهُم الداصة. تفن لا يشترظ أن تكون 
كن الكويجات ماحكة او عامية لعفاف موسجات بخكيرة حادم 
خرجاتها معربة وخالية من المجون وقد استدركها ابن سناء 
فذكر مواضعهاء إلا أنه استثنى بعض الخرجات التي لا تكتب 
بالعامية وقال: "فإن كانت معربة الألفاظ منسوجة على منوال ما 
تقدمها من الأبيات والأقفال: خرج الموشح من أن يكون موشحاء 


اللهم إلا إن كان موشح مدح:؛ وذكر الممدوح في الخرجة؛ فإنه 


9 - ابن سناء الملك: دار الطرازء ص 40. حجاجية: نسبة إلى ابن الحجاج 
البغدادي (ت 391 ه - 1000 م)؛ أما قزمانية: فهي نسبة إلى ابن قزمان. 
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يحسن أن تكون الخرجة معربة كقول ابن بقي: 

إنما يحيى سليل الكرام واحد الدنيا ومعنى الأنام 

وقد تكون الخرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح 
والقن شرا أن تكو ن"الشاظي] عدو حو "لما 

وقد يجعل الوشاح مطلع قصيدة مشهورة أو بيت أعجب به 
خرجة لموشحته كما فعل ابن بقي الطليطلي في موشحته عندما 
استعار بيتا للشاعر العباسي عبد الله بن المعتز ![51: 

فاحجبوا عن مقلتي الملاحا 

وقد يعجر الوشاح عن نظم الخرجة في موشحته فيستعير 
خرجة مشهورة لوشاح آخر. 

ويجوز أن تكون الخرجة في الموشحة عجمية اللغة 
ويشترط ابن سناء الملك في الخرجة العجمية أن يكون اللفظ 
فيياة" ""ممسافا' كفطنا ‏ سانيا 0271 ويعصيد- :مانت 
استخراجها من الألفاظ المحرقة كما يحرق النفطء؛ وينبغي أيضا 
أن تكون ألفاظها جيدة كألفاظ الشاعر الأندلسي الشهير يوسف 
بن هارون الرمادي. 

ولا يشترط أن تكون ألفاظ الخرجة كلها عجمية بل تكون 
أيضا مزيجا من ألفاظ عربية وعجمية أو عامية وعجمية. كما 


أنه ينبخي على العجمية أو العامية أن تستخدم في الخرجة فقط 


0 -المصدر نفسه) ص 40 - 41. 
1 -المصدر نفسهء ص 103. 
2 -المصدر نفسه: ص 43. 
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لمن 


فإذا تسربت هذه الألفاظ إلى الأجزاء الأخرى من الموشح» سمي 
مو شه 6و ماين قن غانة قن 537 


واهدا ناظميه من الضعفاء. 


تأتي الخرجة على لسان الوشاح وقد تأتي أيضا على لسان 
غيره2» وأكثر ما تأتي على لسان الحبيب والجواري. قال اين 
سناء: "ولا بد في البيت الذي قبل الخرجة من: قال أو قلت أو 
قالت- أو: غتن" آؤ غنيت او عزكت"590. ومع ذلك ل يشترظ: أن 
تسبق الخرجة بهذه الألفاظ لأن موشحات كثيرة لم تتضمن ما 
أقوه اتن ستاء. 

ذهب ابن سناء؟ الملكث: أيكا إلى :أن الشرجةة "من اريزان 
الموشح وملحه وسكره ومسكه وعنبرهدء وهي العاقبة وينبغي أن 
تكون حميدة والخاتمة بل السابقة وإن كانت الأخيرة2 وقولي 
السابقة لأنها التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء ويعملها من ينظم 
الموشح في الأول؛ وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية"97. ولو أمعنا 
النظر في الموشحات الأندلسية لرأينا أن أبياتها تختلف في الكثير 
من الأحيان عن الخرجة من حيث الإيقاع والقافية وربما الوزن 
أيضاء وهذا يغند رأي ابن سناء الملك من أنها التي ينبفي أن 
يسبق الخاطر إليها اللهم إلا في حالة نسج الأقفال. 
5 - أوزان الموشحات: 


يبنى البيت الشعري على الإيقاع أو الوزن. أما الإيقاع فهو 
نسبي ويختلف من شخص إلى آخر ومن نظم إلى آخرء وليس له 
قاعدة ولا نظام في الشعر. وأما الوزن: فقد سنه علماء العروض 


3 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 10. 
4 - ابن سناء الملك: دار الطراز2: ص 42. 
5 - المصدر نفسه2 ص 43. 
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وله قواعد رتيبة تختلف بياختلاف أشعار الأمم قديما وحاضرا. 

يبنى البيت الشعري من جهة أخرى على مقاطع صوتية تتكون 
منها التفعيلة. قد تكون التفعيلة منبورة أو كمية أو مقطعية. 
فالبيت المنبور (30062806) يعتمد على المقاطع المنبورة فقطء 
وقد جرى على هذا الوزن الشعر الأوربي القديم. ويُعرف البيت 
المقطعي (57:12351016) من خلال عدد المقاطع الصوتية التي 
يتشكل منهاء وقد جرى على هذا الوزن الشعر الفرنسي وبعض 
الأشعار الأوربية الأخرى. ويبنى البيت الكمي (0013261]8[15) على 
عدد من التفاعيل» وتتميز التفعيلة بعدد معين من المقاطع 
الطويلة والقصيرة» وقد سار على هذا الوزن الشعر العربي. 

لقد استطاع الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 160 ه - 
6 م) صاحب كتاب "العين" أن يحصر معظم بحور الشعر 
العربي. وهي عنده خمسة عشر جنسا: الطويل والمديد والبسيط 
والوافر والكامل والهزج والرجز والرمل والسريع والمتنسرح 
والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث والمتقارب» ثم زاد بعده 
الأخفش المتدارك. 

وقد يأتي البحر تاما وهذا ما سار عليه الشعر العربي»2 وقد 
يأتي ناقصا أيضا. فالتام ما تكررت فيه جميع أجزائه والناقص ما 
كلت مده عضن "احزاكة. كا سجر و والمشظو و هالمجر وو نا 
نقصت صدره وعجزه تفعيلة أو أكثرء والمشطور ما بني على 

أما الموشح الأندلسي فهو يتميز بأوزان لها من الحدة ما 
للقريض ولا تختلف عن أوزانه إلا شكليا. وكان أول من درس 


أوزان الموشحات ابن سناء الملك في كتابه "دار الطراز". لقد 
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قسم الموشحات إلى قسمينء قسم جاء على أوزان العرب وآخر لا 
صلة له بأوزانهم. والقسم الذي جاء على أوزان العرب كذلت 
ينقسم إلى قسمين: قسم لا تختلف أوزانه عن أوزان الخليل وهو 
الغالب في الموشحات؛ غير أن ابن سناء المُلك هاجمه هجوما 
قاسيا لأنه أشبه ما يكون بالمخمسات ولا ينظمه إلا الضعفاء. وقد 
استثنى منه الموشح الذي تختلف قوافي قفله فإنه يخرج باختلاف 
قوافي الأقفال عن المخمسات ومنه قول ابن زهر الحفيد: 
أيها الساقي إليك المشتكى 
قد دعوتاك وخ لم تستمع 

اعتمد ابن زهر في أقفال موشحته اختلاف قافية الجزء الأول 
عن قافية الجزء الثاني. ولو تعمد الوشاح اتفاق قافيتي الجزأين 
ما نقص شيء من موشحته بل قد تزداد تنغيما وإيقاعا. أما ابن 
سناء المُلك فيظهر أنه كان مبالغا إلى حد ما في حكمد لأنه 
استقى تعاريفة وتحديداته من النماذج التي كانت متوفرة بين 
يديه وجل أحكامه وتصوراته عن الموشح كانت نابعة من صميم 
ووقة يله الخاصن:. 

والقسم الثاني الذي جاء على أوزان العرب هو ما تخللت 
أقفافة وا انيالة: كلمة أو حر كة لخرجد هن أن نكون شهرا يونا 
- (56). 


وكقريضا متحضاء 'فمكال العلمة فول" ابن .يقن 


ولم أقل للمطيل هجراني معدبي كفاني 


ويرى ابن سناء الملكت لولاا وجود الجزء الثالث من القفل 


6 - ابن سناء الملكت: دار الطراز2ء ص 46. 
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وهو "معدبي كفاني",؛ لكان من وزن المنسرح. أما الوشاحون فلم 
يحرموا وزن المنسرح على الموشحات الأندلسية. وهكذا نرى أن 
ابن سنا اتملكت: تيسن وزو المومسات عن حور الحليل اد 
ما استثناه. ومع ذلك فإن تفاعيل هذا البحر هي من المنسرح 
بغض النظر عن زيادتها أو تغير بعضها في الموشحة. 

وقد يلجأ الوشاح إلى إدخال قافية في جزء من القفل 
وتكرارها بعينها في الجزء الثاني من القفل نفسه شريطة أن تكون 
مختلفة عن القافية الأصلية وإلا أصبح الموشح شعراً صرفاً حسب 
قول ابن سناء؛ ومن ذلك هذا المطلع لابن بقي الطليطلي!57: 

يا ويح صب إلى البرق له نظر 
وفي البكاء مع الورق له وطر 

فهذا من البسيطء وقافية الجزء الأول من هذا المطلع هي 
قافية الجزء الثاني نفسهاء ولولا حيلة الوشاح بإدخال قافية في 
وسط الوزن مخالفة للقافية الأصلية وتكرارها في الجزء الثاني 
لكان هذا الموشح من النوع الذي استهجنه ابن سناءء إذ أصبح 
القفل يتألف من أربعة أجزاء بدلاً من جزأين وذلك بعد كسر 
الوزن. فوزن هذه الموشحة هو بحر البسيط المشطورء وإن 
الفرهن:من اكعاقية الداهلية هو" تجركة الوزق: وكيس تغبيرة. 

تتتسع "آوؤزان الموفسات انضًا إلن «قسمين: فسة أوزان أعفاقد 
هي أوزان أبياته نفسهاء فلا يختلف جزء القفل عن جزء البيت من 
حيث الوزن. وقسم تختلف أوزان أقفاله عن أبياته» فيأتي جزء 


القفل على وزن ويأتي جزء البيت على وزن آخر. 


7 - نفسه. 
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والقسم الذي أوزان أقفاله أوزان أبياته يجوز فيه أن تكون 
الموشحة من بحر تام كموشحة ابن سهل الأندلسي (ت 650 ه - 
5 5 3 5 8 
2م) التي يقول في امستيي!59: 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
: فى وحة و 
لعبت ريح الصبا معان ةين 
وقد تأتي الموشحة كذلت على وزن واحد من بحر مجزوء 
كموشحة الأعمى التطيلي التي نظمها على مجزوء المديد» يقول 
2 9 
و 
ضاق عنه الؤستان وخسؤاه صيكيد رودق 
وقد تأتي الموشحة أيضا على وزن واحد لكن من بحر 
مشطور كموشحة أبي بكر بن بقي الطليطلي التي يقول في أولها 
000 7 (60). 
وهي من مشطور المتدارك . 
أعجمب الأشيا رعيى لنمام 
من أبي الرعيا وشاء حمامي 
وقد تنظم الموشحة من بحر واحد لكن في كل حالة من 
حالاته التامة والمجزوءة والمشطورة. وغالبا ما تكون الأقفال من 
الموشحة تامة الوزنء والأبيات مشطورة؛» ومن ذلك قول الأعمى 
8 - ابن سهل الأندلسي: الديوان: تحقيق د. إحسان عباسء دار صادرء بيروت 21967 
ص 283 وما يعدها. 


9 -الأعمى التطيلي: الديوان». ص 253. 
0 - عدنان آل طعمه: موشحات ابن بقي الطليطلي؛ ص 194. 
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القطين مك بعر لوتب 


أذر يكنا ا حكحوات 
واستصحب الجلاس 
دن بالهوى شرعا 
ونزه السحيها 
فاتحكم أن "تعن 
اتامتكيل :العتات 


ااه و 8م اه 0 


حفت يصدغى آس 


ما عشت يا صاح 
عن منطق اللاحي 
إليكت بالراح 
وتقلحيكت الحوووهة 
يلويهماالختد 


وقد تأتي بعض الموشحات أقفالها من بحر وأبياتها من يحر 
آخر. وقد يكون الشطر الأول من القفل أو البيت أو كليهما من 
بحر والشطر الثاني من بحر آخر كالموشحة التي نظمها ابن 
بقي وقد جاءت الأجزاء الأولى من كل قفل وبيت من تفاعيل 


بحر البسيط, أما الأجزاء الثانية ف : على تفاعيل او زمار 


كيف السبيل إلى صبري وفي المعالم 
أشجان 
بالخردالنواعم 
قد بانوا 
أقبلن يومالحمى 
بعض مطل الدما 


والركب وسط الفلا 


فق .ستداسيات الخكل 
سود الفروع والمقل 
فيا مونت اننا لو ناله تال اللأمل 
دون ذوات الحلى للسيف بالصوارم 


و 
حرمان 


1 - الأعمى التطيلي: الديوان» ص 267. 
2 - عدنان آل طعمه: موشحات ابن بقي الطليطلي؛ ص 198. 
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أببغ النحجاة ولا 


في طاعة التديم 
50 حل عاذل 
امجن أفكا قينا لحن 


0 


]4 : غزال 
ظلت غنى احتبانن 


ذو منظر وسيم 


و 


غزلان 


يغررك بالضراغم 


وقد تأتي الموشحة على بعض التفاعيل من الشعر العربي لكن 
ليس لها مصطلح في الميزان العروضي الخليلي كموشحة ابن 
خاتمة الأنصاري (ت 770 ه - 1368 م) التي أولها 


.)63( 


وفي هوى الحسان 
ودككسك با فتتان 
عن الهوى محيص 
معاار طق دريس 


من فوق خوط بان 


مكواسي ريك يدان 


يختال في غلائل 
فسن جنون 15 العاذه 


- م ه 


باكر هن السمحصزاء 
يعلق مذف الزمان 


أصطوع من عنان 


قد عاث في الأنام 

أجور من سدوم 

على فُؤاد ذاههل 

نُظمت هذه الموشحة على وزن واحد هو "مستفعلن فعولن", 
وهذا من الأنماط العروضية الجديدة التي ابتكرها الوشاحون 


الأندلسيون وإن كانت من التفاعيل المألوفة إلا أنها تختلف من 


وقد تُنظم الموشحة على بحر واحد في حالة من حالتيه 


3 - ابن خاتمة الأنصاري: الديوان» تحقيق د. محمد رضوان الداية, دمشق 21972 
ص 160. 
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اكثامة "اق اتمقطووة لقق يزوادة "تنسينة عبن الأفقفان أو الأنيات أو 
كليهما معا لتخرج الوزن من صيغته التقليدية إلى صيغة جديدة 
تلائم التوشيح؛ كما تتصدر الأجزاء بهذه التفعيلة وغالبا ما تختم 
بها كموشحة الأعمى التطيلي الذي يقول في 54 


أعجا فلتئ العصوه وحن التاق 


اانتحة الستحيدة بسحي الئسة 
من يعشق 

من لي به يرنو 2 بمقلتي ساحر 
إلى العباد 

كناف جه اللحسكن ميتفحصي تجافر 
كن القياة 

لكك | اك ”7 َم استسى<اتظطاكر 
متام الكيناد 

كحجتيت ١‏ التجي ‏ واتخحسد :ا لكتبان 

متمق 


الآأساس الوزني في هذه الموشحة هو صيغة البسيط 
القنشطوو :ؤقد. ديلت اهز اع الأقفان و إكاييات حتفرة "سسا 
أو متغيراتها لتخرج الوزن من المألوف إلى نمط جديد. 

وقن' ذهب ابن سناع انملك إفى أن الموشتحات: تتقسم من حفنة 


أخرى إلى قسمين: قسم لأبياته وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق 
4 - الأعمى التطيلي: الديوان» ص 270. 
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كما تعرف أوزان الأشعار ولا يحتاج فيها إلى وزنها بميزان 
العروض وهو أكثرها. وقسم مضطرب الوزن,ء مهلهل التنسج, 
مفكت النظمم» لا يحس الذوق صحته من سقمهد؛ ولا دخوله من 


خروجه؛ كالموشح الذي أو له[65): 


أنت اقتراحي اقرب الله اللواحي 
من شاء أن يقول فإني لست أسمع 
كشع قن فوؤاك وما كنت لأخضع 


نشوان صاحي بين ارتياع وارتياح 

غير أنه لا يظهر في هذه الموشحة التي نظمها أبو جعفر 
الأعمى التطيلي أي اضطراب من حيث الوزن وإنما كل ما في 
الأمر هو أن هذا الوشاح المكفوف اعتمد في هذا النظم على الوزن 
المقطعي وأن عددا من موشحاته الأخرى جمع ما بين الوزن 
الكمي والمقطعي. فجاءت أجزاء الأقفال الأولى من هذا الموشح 
على خمسة مقاطع صوتية؛ أما الثانية فهي على تسعة مقاطع 
صوتية2» وجاءت أجزاء أبياته الأولى على ستة مقاطع صوتية 
والثانية على سبعة مقاطع صوتية. وأما بميزان العروض فنجد 
هده الموشكة مما رفظم على > اتكثر . هن يهن |5 جاءت” اجزاء 
الأقفال والأجزاء الأولى من الأبيات على تفاعيل الرجز أو السريع» 
والأجزاء الثانية من الأبيات من تفاعيل الطويل وهي تسير باطراد 
حتى نهاية الموشحة. لذا لا يمكن عدهاء في نظرناء من الموشحات 
المضطربة المهلهلة الوزن بل هي متنوعة الأوزان» وهذا اللون 
نمط موسيقي جديد ابتكره الأندلسيون. 


5 - ابن سناء الملك: دار الطراز2: ص 49. 
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والقسم. الثائى :من الموشحات غده ابن:-ستاء) الملك هماد 
مدخل له بشيء تألفه الأوزان العربية وهو الكثرة الغالبة في 
الميوسحات: زاف اب سكاع الملنتك أن يقيم لهذه الأوزان عروضا 
ولكنه عجز وذلكت لخروجها عن الحصر حسب قوله. 

وعلى ضوء ما مر بناء يمكن القول إن الوشاح قد لجأ إلى 
التنويع في الوزن والترتيب الجديد للتفاعيل وتهذيبها وإلى 
المخالفة بين القوافي في البحر الواحد أو البيت الواحد. وبهذه 
الصفة تكون يعض الموشحات الأندلسية قد خرجت عن أوزان 
الخليل وليس عن أوزان العرب. فهذه الأوزان المهملة عند ابن 
نساه والتشاريكة هن الماكواف عهر اتن سناع تمتك حامق هس لعن 
الأندلس مألوفة بل شائعة. فالمهمل لا يعني الخروج عن الأوزان 
العربية ولا يعني أيضا أعاريض أعجمية) فإذا كانت بعض 
الموشحات الأندلسية قد خرجت عن ذوق بعض المؤرخين العرب 
فالبعض الآخر تناه 

إن التهديب الذي لجأ إليه الوشاحون الأندلسيون في ترتيب 
بعض التفاعيل وتركيبها واعتمادهم أحيانا على النظام المقطعي 
في بناء الموشحاتء؛ نتج عنه أوزان جديدة هي ذات إيقاع عربي. 
فالقول بأنها خارجة عن الأعاريض العربية جاء خطأ عند القدامى 
نتيجة إيمانهم المفرط بالتقليد2» وهذا الذي شجع بعضص 
المستشرقين إلى القول بأن الموشح الأندلسي متأثر في أوزانه 
وخرجته بمصادر الاتينية. غير أن الموشحات الأندلسية هي 
زخرف حضاري وتجديد في التراث العربي. 


6 - لغة الموشحات: 


للبحث فى لغة الأندلسيين ينبغى التعرف على العناصر 
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البشرية التي يتركب منها المجتمع الأندلسي. فإلى جانب العرب 
المشارقة والمغارية نجد قسمين من السكان الأصليين» قسم اعتنق 
الإسلام وهم المسالمة وقسم بقي على دينه وهم أهل الذمة أو 
المستعربة بالإضافة إلى المولدين وهم الذين ولدوا من أمهات 
أسبانيات أو إفرنجيات ومن آباء مسلمين. ومن ثم بدأت عناصر 
أخرى تظهر على الساحة الأندلسية ومنهم اليهود؛ وقد أسهم بعض 
علمائهم في المجالات العلمية والدينية واللغوية والأدبية بالعربية 
والعبرية والعجمية كما أسلم بعض منهم. ثم الصقالبة وهم 
الأوربيون الذين ينحدرون - أغلبهم - من بلاد السلاف وقد بيعوا 
عبيدا في الأندالس. 

ومن المؤكد أن لكل من هذه العناصر لغته الخاصة لكن 
بمرور الزمنء استطاعت اللغة العربية أن تفرض نفسها في كل 
الميادين؛ ولم تقض سيادة اللغة العربية على اللهجات الأخرى, 
فقد حافظ المغارية على لهجاتهم البريرية المختلفة وحافظ 
السكان الأصليون على لهجتهم الرومانثية أي العامية اللاتينية. 
ولم تترك العناصر الأخرى من يهود وعبيد لغاتها رغم استعمالها 
اللغة العربية في حديثها اليومي. 

أدى تشابت هذه العناصر المختلفة إلى مجتمع متعدد 
اللهجات بل كان الفرد الواحد منهم يتكلم أكثر من لهجت 
فالذين انحدروا من آباء عرب وأمهات أسبانيات يتكلمون لغة 
آبائهم العربية ولغة أمهاتهم الرومانثية2, بالإضافة إلى عامية 
الأندلس وهي لهجة عربية. وهذا مما دفع الأندلسيين إلى التجديد 
حتى في اللغة العربية الفصحى وايتكار أسماء لمسميات لم تألفها 
العربية. كما تأثر أهل الأندلس وخاصة سكان المدن الكبرى» من 
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حيث الصوت:؛ بطريقة استعمال المولدين والمستعربة للعربية؛ إذ 
تغير نطقهم لأصوات الإطباق والتفخيم والحلق وهي من سمات 
اللغات السامية وخاصة العربية2 ويظهر هذا التأثر جليا في ديوان 
أبي بكر بن قزمان من خلال اللغة التي نظم بها أزجاله. 

رغم الازدواج اللغوي والعناصر البشرية المختلفة فإن الشعر 
الأندلسي لم ينحرفا لغويا عن نظيره المشرقي باستثناء 
الموشحات التي لفتت انتباه الباحثين حتى عدها بعض 
المستشرقين ضربا من التأثير الأسباني. ولغة الموشحات ما هي 
إلا اللغة العربية التي نظم بها الشعر منن العصر الجاهلي. أما 
الخرجة التي كتبت بالعجمية تارة وبالعامية تارة أخرى فهي 
تظرف استحسنه الوشاح لما في ذلك من متعة يتذوقها الناس. 
ولم تكتب كل الخرجات بالعجمية سوى بعض منهاء واقتصرت 
العجمية في الموشح على الخرجة فقط؛ ولم تصل إلينا موشحات 
تخللتها ألفاظ عجمية. فلغة الموشح إذن هي اللغة العربية. 

أما الخرجات التي ابتعدت عن الفصحى فقد نظمت بالعامية. 
والعامية لا يجوز أن تتسرب إلى الأجزاء الأخرى في الموشحة 
وإلا أصبح الموشح مَزئماًء ولا يفعله إلا الضعفاء كما يقول 
انحل (66), 


بالفصحىء: ولما لجأ بعض الشعراء إلى تقليد فحول التوشيح 
وقعوا في التزكيم: أ ؤهندا الاتحراق هده يعطن المستشركين اللبنة 
الأولى في تكوين الموشح بغية إرجاع مصدره إلى عناصر غير 
عربية. وقد زعموا أن التزنيم دليل على أن بداية الموشحات 
كانت عامية اللغة محتجين في ذلك يبعض الموشحات التي 


وهذا يدل على أن الموشحة نظهة في بدايهة الأمر 


6 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 10. 
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نسبتها بعض المصادر إلى ابن قزمان. ولم تكن موشحة ابن قزمان 
المزئمة هي أول ما وصل إليناء بل هناك موشحات كثيرة وردت 
قبل عصره بالعربية الفصحى. وإذا حدث التزنيم في عصر ابن 
قزمان فذلك أمر طبيعي؛ لأن الموشحة كانت قد عرفت تطورات 
في بنائهاء فلا يبعد أن تدخل العامية لغتها. 
7 - أغراض الموشحات الأندلسية: 
أ - الغزل: 

لما كانت الموشحات الأندلسية قد اتصلت في نشأتها بمجالس 
الآأنس والطربء فمن الطبيعي أن تطرق في بدايتها أغراض الغزل 
والنسيب» ذلك لأن الموشحات التي وصلت إلينا أكثرها جاء في 
هذا الغرض. وقد أكد ابن بسام ذلك فقال: "وهي أوزان كثر 
استعمال أهل الأندلس لها في الغزل والنسيب؛ تشق على سماعها 
مصونات الجيوب بل القلوب"677). 

ولما كانت طبيعة الأندلس الساحرة لا تفارق مخيلة الشعراء 
الذين سبقوا الوشاحين وكان للموشح صلة بمجالس الأنس 
والطربء تطرق هذا الفن فور ظهوره إلى أغراض الغزل والخمر 
ووصف الطبيعة. أما الموشحات التي قيلت في الغزل فهي تنقسم 
إلى قسمين؛ قسم اقتصر على الغزل وحده وقسم خلط بين الغزل 
والأغراض الأخرى كالمدح والخمر ووصف الطبيعة. ومن أشهر 
وشاحي الغزل الأعمى التطيلي وابن زهر الحفيد وابن سهل 


الإشبيلي وغيرهم من الوشاحين. 


فالموشحات التي تخلط بين الغزل والأغراض الأخرى تكثر 
7 - ابن يسام: الذخيرة: 469/1. 
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في غرض المديح إذ يستهل الشاعر موشحة المدح بالغزل 
ويختمها بالغزل أيضا92. وقد يجتمع في الموشح الغزل والخمر 
ووصف الطبيعة؛ فالوشاح الأندلسي يستحضر لحظة وصاله 
بالحبيب وتلذذه بما تصنع بهما الراح وافتتانه في تلك اللحظة 
بالمناظر الخلابة؛ فيستوحي من هذه المناظر جمال محبوبه تارة 
ويلبسه إياها تارة أخرى. 

وفي بعض النماذج التي تطرقت إلى هذا الغرض يشكو الوشاح 


4 500 000 عي (69). 
من يعد حبيبه وقساوته وجوره؛ ومن ذلك قول ابن زهر ‏ 2: 


شمس قارنت يدرا راح وتنديم 
أدر أحؤس الختعغر 
إن الروض ذو بشضر 

وقد درع النهرا هبوب الثنسيم 
يد الغرب والشرق 
سحيوفا مسحو البتحراق 

وقد أضحت الزهرا بكاء الغيوم 
ألا إن تحجن مط ولى 
تحكدلم فاس تو لى 
أمهماإنه لولا 

دموع تفضح السرا لكنت كتوم 


في هذه الموشحة مزج الوشاح بين الخمر والوصف والغزل» 


8 - ابن سناء الملك: دار الطراز2:. ص 51. 
9 - المصدر نفسه. ص 60. 
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فبدأ بذكر الخمر ووصف مجلسها ثم انتقل إلى وصف الطبيعة 
وجعل عناصرها أشخاصا تملؤهم الحركة؛ فالنهر درع هبوب 
النسيم» ويد الغرب سلت سيوفا من البرق» وأضحت بكاء الغيوم 
الزهر؛ ثم يخلص إلى الغزل بأسلوب إخباري ومعان تقليدية. وإن 
كانت هذه الموشحة بسيطة المعاني إلا أنها استأثرت بالألفاظ 


الرقيقة لتبعث في السامع نشوة التلذذ بالطبيعة الفاتنة. 


لم يترك الأندلسيون بابا من أبواب الغزل المعروفة إلا 
وطرقوه في قصائدهم وموشحاتهم وأزجالهم. ومن أيرز هذه 
الأبواب غرض الغزل العفيف الذي ترك صدى واسعاً في الآداب 
الأوربية. والحب العفيفف جزء من مقومات العربء ظهر في 
المشرق قبل انتقاله إلى المغرب والأندلس؛ وقد ألف فيه حتى 
رجال الدين» وأشهر مؤلفاتهم في هذا الموضوع كتاب "'طوق 
الحمامة في الألفة والألاف" لابن حزم (ت 456 ه - 1064 م), 
وكتاب "الزهرة" لابن داود الأصفهاني (ت 297 ه - 909 م) 


وغيرهما ممن تحدثوا عن هذا النوع من الحب. ومن بين 


الموشحات التي جرت في هذا الفرض قول أحد الوشاحين!0: 
كم يطمعني )2 طيفالخيال 
يملع تححصين طيب الوصال 


لوايسمعتي". كوت كاي 

ونشفكن تبنقن يرثي لصب 

أسر وأعلن وحم من 
إذا دعاه تاه 


يعيش العاشق بين آلام حبه وآمال وصله إلا أنه لا ينطق من 


0 - المصدر نفسه) ص 67. 
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أجل الوصال بل من أجل التلذذ بآلام الهجران وقساوة الحرمان,؛ 
وهو في ذلك مستعد في أي لحظة لقضاء نحبه والاستشهاد فدية 
لهذا الحب التبيل. فإذا كانت غرائزه تطمعه فإن ضميره يمنعه 
من طيب الوصال» وكل ما يجني من وصل الحبيب جمال النفس 
وعفة القلب. 

وكان هذا اللون من الغزل قد ظهر في الشعر أولاًء واشتهر 
به من الأندلسيين الشاعر ابن الفرج الجياني (ت 366 ه - 
6 م) صاحب "الحدائق". أما الوشاحون فلم يضيفوا شيئا جديدا 
في هذا الغرض على ما ورد في القصائدء إلا أن موشحاتهم اتسمت 
برقة الألفاظ وبساطة المعاني؛ مما سهل انتقال هذا الموضوع إلى 
ما وراء البرانس» وهو من أبرز المواضيع الشعرية العربية التي 
تبناها الشعراء التروبادور في شعرهم الغنائي. 

أما الغزل الماجن فهو قليل جدا في الموشحات ولا يظهر إلا 
في بعض الأبيات» وقد يكثر في الخرجات وخاصة ما كان منها 
باللهجة العامية أو العجمية التي قد يتخللها جانب من الإسفاف 
والأحماض. غير أن الغزل الماجن يشيع في الزجل وبوجه 
الخصوص عند ابن قزمان الذي أكثر من هذا اللون في ديوانه. 

والتغزل بالمذكر أيضا لم يكثر منه الأندلسيون في 
موشحاتهم؛ ولا نجد موشحات قد طرقت هذا الموضوع وحده إلا 
نادراء ولعل ابن سهل هو الوشاح الوحيد الذي أكثر من التغزل 
بالغلمان إذ جاء هذا الموضوع منفردا في العديد من موشحاته 
التي يتغزل فيها بموساه وهو غلام يهودي. وكان ابن بقي 
والأعمى التطيلي أيضا من بين الوشاحين الذين ولعوا بالتغزل 


بالمذكر إلا أن هذا الموضوع جاء ممتزجا بأغراض أخرى في 
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موشحاتهما. لكن صيغة التذكير لا تعني بالضرورة أن الوشاح 
يتغزل بغلام بل إن الكثير من الموشحات التي خصصت للغزل 
النسوي أشار فيها الوشاحون إلى المرأة بصيغة المذكر. 
ذلك هذه الموشحة التي مطلعها: 
وهي لابن سهل الإشبيلي وتعد من أجمل الموشحات الأندلسية. 
ومثلما تغزل الأندلسيون بالجواري والعجميات نجدهم أيضا قد 
تغزلوا بالغلمان الأعاجم ومن ذلك قول ابن خاتمة الأنصاري في 
خاتمة موشح له!1): 
بحا سد والحب الم 
صبي عشقت رومي واش ُحفّظ اللسان 
يدذكر ابن خاتمة أنه رغم فصاحة لسانه فهو يحتاج إلى 
مترجم لأنه وقع في حب أعجم»: فأصبح كمن يعشق بالترجمان. 
أما شعور هذا الوشاح فهو خال من أي صدق حتى أن الخرجة 
أضفى عليها طابعا هزليا. 
تطرق الوشاحون الأندلسيون إلى لون جديد من ألوان الغزل 
هو موضوع "شكوى الفتاة إلى أمها" إذ يجعل الوشاح الكللام على 


لسان الفتاة في المقطوعة الأخيرة من الموشحة؛ فمن ذلك قول 
1 - ابن خاتمة الأنصاري: الديوان» ص 162. 
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ابن رافع 70 
ورب خود محياكحا سبا عقلها 
فلو تفوز بلقياكا ١‏ شفاخبلها 
أبدت تناشد في ذاحا لأم اهيا 
يا مم شوليس الجنه ‏ إلااشلوي 
توق خسريام الساجي ‏ فين شعري 


هذه الخرجة كما في الكثير من النماذج جاءت بعض 
كلماتها باللهجة العجمية وقد يتعمدها الوشاح لإخفاء حديث 
الفتاة مع أمها عن رقباء الحبء وقد وردت كلمة "مم" بمعنى 
أمي بعامية الأندلس وعجميتها أيضا. ظهر موضوع الفتاة التي 
تشكو من هجران الحبيب في الموشحات قبل أن يوظفه الشعراء 
النصارى باسم "أغاني الحبيب". 

وفي غرض الغزل شخوص تأتي في الشعر العربي التقليدي 
وظفها الأندلسيون بكثرة في موشحاتهم كالرسول ورقباء الحب 
من عاذل وواش وغيور وحسود. وفي هذا الموضوع يتحلى المحب 
فالكنين ويعفه ادر وهم معاناتة: مذ كسوة الحديتي وشحرة: ركد 
تأثر بهذا الموضوع شعراء التروبادور في القرون الوسطى. 
ب - الخمريات: 

نظم الوشاحون في الخمريات وجاء وصفهم للخمرة ومجالس 
الشرب وصفا يجعلنا نتصور أن هذا الشراب مباح في مجتمعهم. 
ولا نعتقد أن اختلاطهم بالنصارى هو سبب ولعهم بأم الخبائث. 


وقد يحتار المرء عندما يستشف من جانب آخر أن الخمرة لم 


2 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح) ص 77. 
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تخرجهم من دينهم كما لم تدخلهم في دين الآخرين بل كانوا 
دائما من المتمسكين بالإسلام. ومن ثم فإن الواصف للخمرة لا 
يعني بالضرورة أنه من الشاربين2» فالكثير من الفقهاء من الشعراء 
نظموا في الخمرة دون أن يشربوها. 

ولم تأت الموشحات التي طرقت باب الخمر برمتها في هذا 
الغرض حسبما وصل إليناء بل غالبا ما نجد وصف الخمر مبثوثا 
في ثنايا موشحات الغزل ووصف الطبيعة والمدح: أو ممتزجا في 
موشح واحد مع الغزل أو وصف الطبيعة أو كليهما معا. ولم تكن 
مجالس السمر في الأندلس قصرا على شرب الخمر فقطء بل 
كانت حلقات أدبية يرتجل فيها الشعر. 

جاء موضوع الخمر الذي يمتزج بأغراض أخرى بكثرة في 
الموشحات الأندلسية؛ وأما النماذج التي بنيت أساسا على وصف 
الخمر ومجالس الشرب فهي قليلة - فيما وصل إلينا - ومنها 
موشحة ابن بقي الطليطلي التي يقول في مستهلهالة): 

أدر لنا أكحواب)) ينسى بهاالوجد 


التجلة س١‏ اها :اقتطب السيحد 





وا 


لقد ولع الوشاحون الأندلسيون بوصف الخمر ومجالسها إلا 
أن هذا الموضوع لم يؤئر في شعراء النصارى ولم يأت عندهم 
مثلما جاء عند الأندلسيين اللهم إلا ما كان من جانب اللهوء: لأن 
الخمر لا تلفت انتباه النصارى فهي ليست محرمة عندهم حتى 
يستعذبوا الحديث عنهاء لذلكت نجد الشعر الخمري عند 


البروفنسيين في القرون الوسطى لا يصف الشراب وإنما ما يقع 


3 - عدنان آل طعمه: موشحات ابن بقي الطليطلي2. ص 169 وما بعدها. تنسب هذه 
الموشحة أيضا إلى الأعمى التطيلي؛ انظر: ديوانه. ص 267. 
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للشارب من حديث ومغامرات. 
جَ - وصف الطبيعة: 
لقد فتنت الطبيعة الأندلسية الساحرة شعراء الأندلس 
وألهمتهم صوراً حية كأنها ملموسة؛ فوصفوا الناطق والجامد 
كما وصفوا ما في السماء وما في الأرض. وساد الوصف الأغراض 
الأآخرى في الموشحة الواحدة كموشحة الوزير لسان الدين بن 
الخطيب (ت 776 ه - 1374 م) التي يقول في أولها!2): 
حادك الشيك ذا الكت هين 
يا زمان الوصل بالأندلس 
اننم يكن واصيلكك لا ليا 
في الكرى أو خلسة المختلس 
ةمقو اشر فدات المكق 
فنقل شعو فلن فنا بو لتم 
زمراًبين فرادى وثنّا 
مثلما يدعو الحجيج الموسم 
والحيا قد جلل الروض سنا 
فتغور الزهر فيه تبسم 
وروى النعمان عن فاع السما 
كيف يروي مالك عن أنس 
تعبيكاة التسييين كونا معلفتا 


ُ 


يزدهى منه بأبهى ملبس 


هذه الموشحة من محاسن الموشحات الأندلسية2» جمع فيها 


4 - ابن خلدون: المقدمة: 399/3. 
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لسان الدين بن الخطيب بين الغزل ووصف الطبيعة ومدح 
الخليفة؛ وقد عارض بها موشحة "هل درى ظبي الحمى أن قد 
حمى" لابن سهل الأندلسي التي نسج على منوالها عدد من 
الوشاحين. ورغم براعة هذه الموشحة ورقة ألفاظها إلا أن 
ستاشرها غلب «عليها السكاعة متت عليه اكرحيتات "اليد يمي من 
كووكاف: وتكضاناك: واستعا وات 
وهناك في الوقت نفسه عدد من الموشحات بنيت على الوصف 
وحده مثل موشحة أبي الحسين بن مسلمة في وصففا وادي 
مالقة(77). ومن هذا الوصف أيضا موشحة أبي الحسن بن مهلهل 
الجياني التي يصف فيها كيف تتوشح جيان بنهرها وأشجارها 
وروضها ونسيمها وطيرها وصباحها حتى بكى السماء من فوح 
و فون لوعت 090 
لكان سيمل العسيدامنا علق ةذ الغصواة 
وللنس يم متجال 
والروض فيه اختيال 
فندت فاته ةن 
والزهر شق كماما ١‏ وجداً بتدك اللحون 
أفقنا كورى[اتطبسر فيانية 
والصبح في الأفق لاحا 
والزهر في الروض فاحا 
والبرق ساق الغماما تبكي بدمع هتون 


فإذا أمعنا النظر فى هذه الموشحات تبدو لنا معانيها بسيطة, 


5 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب.» 424/1. 
6 - المصدر نفسه؛ 151/2. 
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وكأن الوشاح عجز عن إدراك معاني الشعر. وفي الحقيقة أن 
الوشاح الأندلسي تعمد اللجوء إلى إثارة عواطف الحنين بعبارات 
سهلة تعتريها إيقاعات منسجمة؛ فصور لنا معالم خالدة يطرب لها 
السامع دون أن يراها. 

هذه الموستحات تاختلاف مراقت واشاجيها صورات : لجا متاطر 
ولع بها الأندلسيون وهاموا بجمالهاء فخلدت زرع البساتين 
والروض حتى داخل المدن؛ وشغف أهل البلد بهاء وهذا إنما يدل 


على الرقي الذي بلغته الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس. 
د - المدح: 


أخن فن المديح حيزا معتبرا في الموشحات الأندلسية لكنه 
جاء مندمجا في أغلب الأحيان مع أغراض الغزل والوصف 
والخمر. وأما ما جاء مستقلا فهو قليل جدا فيما نملكت من 
الموشحات؛ وقد توسع الوشاحون في غرض المدح إذ تطرقوا إلى 
وصف الممدوح وغزواته وقصره وجنانه. كما أكثروا من 
الموشحات التي تمزج المديح يأغراضص أخرى وكان بعضهم 
ينظمها ارتجالاً في المجالس. ولم يصل إلينا من الموشحات 
الأندلسية التي جاءت خالصة للمديح إلا موشحة واحدة - فيما 


نعلم - وهي لأبي عامر بن ينق يقول في مستهلها!”7: 
نواح عدتك: يزهر قد هم كل العيناد 
ونور وجهك يبهر سناهُ للخلق باد 
أنت العزيز الأبي والملك ملك الأنام 
أنت السراج الوضصي20 والبدر بدر التمام 


7 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح2: ص 193. 
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ليث إذا ماالكمي قد هاب روع الحمام 


لله ليث غضنتفر تلقاه يوم الجلاد 
قد سل سيفا مشهر على رؤوس الأعادي 


يتبين من هذه القطعة أن صاحبها قد حاكى نموذج الممدوح 
في الشعر القديم إذ نعته بالليث وذلك دلالة على القوة والبطش 
بالأعداء. إلا أنه استحدث نعوتا أخرى عندما وصف ممدوحه ببدر 
التمام» فالبدور والغزلان من صفات النساء في شعر الغزل. وهذا 
يعني أن بعض الموشحات قد اتخذت نهجاً جديدا قلما نجده في 
الشعر التقليدي» هذا تحن في الألفاظ التي وكلفها الوشاح 
والمتمثلة في السراج والنور والعزيز والبدر وغيرها. 
لم تكن أغلب موشحات المديح سوى أشكال مصورة باستثناء 
بعض الأمداح التي اختصت بمدح النبي محمد (ص). وقد نظم في 
هذا الغرض عدد من الوشاحين وفي مقدمتهم ابن زمرك الذي 
اشتيز .بم وكدياته وهي موشحات احيا'فيها:ذأكرى موك الرستون 
الأعظم. فمن ذلك هذه الموشحة التي يقول في آخرهااة”: 
يا مصطفى والخلق رهن العدم 
والكون لم يفتق كمام الوجود 
مَزيَةٌ أعطيتها في القدم 
بهاعلى كل نبي تسود 
مولدك المرقومُ لما نَجَم 
اشر للذفة عه السعوة 
ناديت لو يسمح لي بالجواب 
شهر ربيع يا ربيع القلوب 


8 - المقري: نفح الطيب» 135/10. 
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أطلعت للهدي بغير احتجاب 
شمساً ولكن ما لها من غروب 

رغم -نساطة الفاظ هذه الموشحة فإذها تعاد اتخلق من التعلت 
والتصنع على خلاف الموشحات المديحية التي تلجأ إلى المحسنات 
البديعية وتستغرق في الوصف وإيراز المعاني. 

ومن الوشاحين من أكثر من المدح دون غيره من الأغراض, 
فابن الصباغ الجذامي أورد له المقري عددا من الموشحات جاءت 
كلها في مدح النبي المصطفى (ص) ومن ذلك قوله في المطلع 


5 (279 
من مو شحه ٠.‏ 


لأحمد ينه كالقمر الزاهر فحن الترع 
علاؤها يسبي | بنورهالباهر | كل سنا مجد 
ويتصل بالمدح موضوع الاعتذار والاستعطاف2 إلا أن 
الوشاحين الأوائل لم يتطرقوا إلى هذا الغرض لارتباط الموشحات 
بمجالس الأنس والطرب. ومن الذين طرقوا هذا الباب من 
المتأخرين لسان الدين بن الخطيبء الذي يقول من موشحة طالبا 
العفو من السلطان أبي الحجاج ملك غر ناطة: 
در لق جا تيك شرو الروك 
وتطلّب العفو لها والقبول 
و قلف الإغضاء عمًا مضى 
وملكك البر العطوف الوصول 
أقلقها هجر كجمر القضا 
وشقها عشب فجاءت تقول 


9 - المقري: أزهار الرياض» 243/2. 
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حسبي عبد الله لكم ذا العتاب 
إن كان وأذتبت تراني نتوب 
أمس أذنب العبيد واليوم تاب 
والتوب يمحو يا حبيبي الذنوب 
ونين «يتقضى موشحات المدح يرى أن الوشاحين الأندلسيين 
قد حاكوا بعضهم بعضا في هذا الموضوع حتى في استعمال 
الألفاظ والعبارات وبساطة الأسلوب والمعاني. 
ه - الأغراض الدينية والصوفية: 
إن الموشحات الأندلسية التي تطرقت إلى التصوف لم يصل 
إلينا منها إلا ما يعود إلى القرن السادس الهجري وما بعدهء وأقدم 
الفوشحات: فج :هذ الفوكن. .ينس لمحن :الدين ين عرين 
(ت 638 ه - 1240 م) وهو من أشهر وشاحي الصوفية. أما 
مصطلحات ورموز التواشيح الصوفية التي وظفها الأندلسيون 
كانت أقري إلى العزل منه :إلى التضوف: وقد .ساعد على اكتشاق 
ةا افلوث من الموشحات كدرة محانين اذكو إن حافت امتشار 
مجالس اللهو وتباين النمط المعيشي للمجتمع الأندلسي في فترة 
حاسمة ساد فيها تناقض الأفكار والأهواء. 


ولمحي الدين بن عربي ديوان يزخر بالموشحات والقصائد» 


50 ا سر (80). 

ومن صوفياته موشحة يقول في مستهلها 2: 
مبزؤاكر الأعيان لاحت على الأكوان 
والعاشحق الفيحوان من ذاك في خسوان 


030 - ابن عربي: الديوان» دار الكتب العلمية: بيروت 6 ص 4. 
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يبدي الأنين 
ومن المتصوفة أيضاء يأتي أبو الحسن الششتري (ت 668 ه 
- 1269 م) في المقام الثاني بعد ابن عربي»؛ وقد اشتهر بالزجل؛ 
ومن موشحاته في هذا الغرض قوله!61): 
الحمد للّه على مادتا 
من السرور والهنا والمنا 
فقل لواش قد وشى بيننا 
قد ذهب البؤس وزال 
وواصل الخل وئلنا المنى 
فإذا كان الحديث عن الحبيب عند الشعراء الغزليين لا 
يستأثر إلا بالهجر والمعاناة فإن الحديث عن الحبيب عند 
المتصوفة لا يحلو إلا بالوصال واللقاء؛ وفي هذه المقطوعة يسعد 
الوشاح بوصال الخل ولا يبالي بما يقدم عليه الواشي. وقد جاء 
هذا الموشح بسيطا في معانيه وأسلوبه وكأن الوشاح أراد من 
خلاله التحدث إلى الطبقات الوسطى من المجتمع الأندلسي. 
من خلال هذا النص أيضاء يظهر جليا أن الألفاظ التي جاء بها 
الوشاح الصوفي وهي الواشي والخل والمئنى والوصل» هي من 
مصطلحات الغزل استعملها الشعراء الصوفيون في طريقتهم 
ومنهم من استخدمها لمعارضة شعراء الحب الدنيوي. 
كما طرق الوشاحون الأندلسيون باب الزهد في موشحاتهم» 
وفي هذا الميدان يذم الوشاح الحياة الدنيا وملاهيها ويمدح الحياة 


الأآخرى ويتشوق إلى لقاء ربه. ويعد الزهد موضوعا تقليديا ورثه 


1 -الششتري: الديوان» تحقيق علي سامي النشارء الإسكندرية 21960 ص 252. 
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الأند لسيون عن شعراء المشرق ولم يسم إلى درجة تميزه من 
غيره فى الموشحات الأندلسية. 


ومن الزهديات لون أستحدثه الأندلسيون في الشعر ثم انتقل 
إلى الموشح يدعى المكفر وقد عرفه ابن سناء الملك بقوله: 
"والرسم في المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موشح 
معروف وقوافي أقفاله, ويختم بخرجة ذلك الموشح ليدل على 
أنه مكفره ومستقبل ربه عن شاعره ومستغفره"/92,. وجاء في 
"العاطل" عن تعريف المكفر: "إن الأديب منهم إذا نظم موشحا 
في آخره خرجة زجلية تتضمن الهزل والأحماض»؛ نظم بعدها 
موشحا معربا في وزنه وقافيته تتضمن الاستغفار والوعظ 
والحكمة ليكضر الله تعالى به عنه؛ ذنب ذلك الأحماض في تلك 
الخرجة"(53). هذا ما استنبطه القدامى: وفي رأينا لم يكن قاعدة 
كابثة عند الأندتسيين يل قد يستكدم المعفر تتكفير الذاكوت أنِضًا 
ولم يقتصر على تكفير الأشعار. 

اشتهر بالموشحات المكفرة الوشاح ابن الصباغ الجذامي الذي 
أكثر من اقتباس مطالع موشحات غيره وخرجاتها التي بنى عليها 
مكفراته. كان ابن الصباغ الجذامي قد نظم في المجون واللهو 
عند شبابه؛ ولما بلغ سن الشيخوخة بدأ يتقرب إلى الله فنظم في 
الزهد وأكثر منه في الموشحات ليكفر عما أسلف نظمه ويعترف 
بخطاياه. ومن موشحاته متحسرا على أيام الشباب ومتشوقا للديار 


اقوس فونه ون او 180 


2 - اين سناء الملكت: دار الطراز2:» ص 51. 
3 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 11. 
4 -المقري: أزهار الرياض» 232/2. 
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زهر شيب المفارق 
فابك الزمان المُفارق 
عوضت بالصبح الأصيل 
ألم بالغصن الذبول 

ريح افد فيها كوفييل 
حتى رمى القلب راشق 
ونان الجتال خقاطق 
يا بدر أيام الشباب 
أضحى فؤادي ذا المُذاب 
ونار حزنى في التهاب 
فإن هفاالبرق خافق 


وإن توه عاشق 


2 


تفتحت عنه الكمام 
وحاك في النوح الشهتام 
وقد عرا البدر انكساف 
كان ندذا 5 اتمطناف 
ككان يمن :صشورف سلاف 
وفوقت نحوى السهام 
يُخبِرؤن يي أن لا دوام 
هل للأفول منكت كر 
سكيف أشجان فزوع 
مدكن بأحناء الضلوع 
ذكرت عهدي بالخيام 
ساجلت في دمعي العهناء 


ولابن الصباغ الجذامي موشحات أخرى في هذا الغرض وردت 
في "أزهار الرياض". قال المقري: "ومن ذلك جملة موشحات 
انتقيتها من كلام الشيخ الإمام الصالح الزكي الصوفي أبي عبد 
الله محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامي وقد ألف ذلك بعض 
الأئمة في تأليف رفعه للسلطان المرتضى صاحب مراكش وأطال 
فيه من موشحات هذا الشيخ وسائر نظمه ولم أذكر من موشحاته 
إلا الغرر على أنها كلها غرر "(85, 

تعود ابن الصباغ الجذامي في موشحاته الزهدية الحديث عن 
النوت والقير: والتحسق على اناء الصناءوالشتاب وق 
التضرع إلى الله طالبا الرحمة والمغفرة. وهذا يعني أن الشاعر 


لجأ إلى الزهد عندما أدركه الهرم. ومع ذلك فإن النبرة 


في الوقت نفسه 


5 - المصدر نفسه)2 ص 230. 
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الحزينة التي نسج عليها ابن الصباغ موشحاته تدل على مشاعره 
الصادقة في مناجاته وتشوقه. غير أن موشحاته لم تكن خالصة 
تلؤهف ورمكا جل فقرعة في استوز من الأحيان! كدت الرمون 
اريم -وحب الذات الالهية على الظريقة الصوفية: وقد امتخدم 
ابن الصباغ في موشحاته لغة بسيطة مباشرة تعكس بساطة 


مشاعره وصدق عاطفته. 
و - الرثاء: 


اتخذ بعض الوشاحين الأندلسيين من موشحاتهم وسيلة 
للتعبير عن أحزانهم ومآسيهم؛ فبكى بعضهم من رثوهم بكاء 
حاراً. وموشحات الرثاء لا تثبنى إلا على موضوع واحدء لأنه من 
غير المعقول أن تتضمن المرثية أغراضا أخرى تتناقض مع 
ظروف النظم وهي ظاهرة عرفت في الشعر العربي القديم أيضا. 
يُعد ابن اللبانة (ت 506 ه - 1112 م) من أشهر وشاحي 
الرثاء» فقد خصص معظم ديوانه في مدح بني عباد ورثائهم بعد 

زوال ملكهم ومن ذلك قوله من موشحة يرثيهم فيها(96: 

ا ا اك 

وان من منتشياه الدهر تحن لد جهن 
هذا مطلع موشحة قالها ابن اللبانة يرثي فيها بني عباد وعلى 
وجه الخصوص المعتمد (ت 484 ه - 1091 م) الذي سجنه أمير 
المرابطين يوسف بن تاشفين (ت 500 ه - 1106 م) في المغرب 
ومات في منفاه. لقد بدأ ابن اللبانة موشحته بنغمة حزينة تدل 


على الأسى والألم. ثم ينتقل من رثاء الملوك إلى رثاء الملكت 


6 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح: ص 71. 
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الضائع فيقول: 
يا سائلي عن بني عباد 
مدان قبدكيت جا 
فالبيت بيت بلا عماد 
وما لنا بعدهم من هاد 
فلي دموع عليهم حمر | تنهل سرمد 


سد هو وو إن 


الصدر جمر توقد 


عر 5 إن 


وطي ما ضم مني 
لم يكلف ابن اللبانة نفسه في استخدام الزخارف البديعية بل 
جاء أسلوبه مباشرا استطاع من خلاله أن يبرز طابع الحزن في 
مثل هذه المناسبة؛ ورغم بساطة معانيه فإنها لا تخلو من شعور 
وانفعال؛ فالصدق يتجلى بوضوح في هذه المرثية. 
ولأبي الحسن علي بن حزمون أحد شعراء الموحدين» موشحة 
في هذا الغرض عدها المؤرخون الأندلسيون من أروع المراثي 
التي قيلت في بلاد الأندلس قالها يرثي فيها أبا الحمالات بن أبي 


الحجاج قائد الأعنة ببلنسية الذي قتله النصارى(87): 


ا 
وكحان نعم الرتاج 
من آل سعد أفر 
والمشتحوف التدكر 
شق الصفوف وكر 


الأزهرا النيرا اللامع 
فكسرا كي ثنثرا مدامع 
مكل السنديات المتتس 
عليه لما أن فقد 
والسمهري المُطرد 


0 


على العهدو متئتد 


ويلاحظ من هذه الموشحة أن الوشاح بناها على إيقاع خافت 


7 -ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء: 217/2. 
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ونغمة حزينة» وقد اشتملت كلها على موضوع الرثاء مع ذكر 


لم يقتصر الوشاحون في رثائهم على الأشخاص بل رثوا 
حكذلك مدنهم وأوطائهم وتحسروا على ما حل بها من خراب 
وحتوا” إثيها: "عد "الجر وكان. امن زمرك :(ت 709 اهدده 


5 


2 م) قد نظم أكثر من موشحة يحن فيها إلى غرناطة؛ ومن 


ذكنك قوالة عه مااضاق ننه لعن عدي 1890 
أبلغ لغرناطة سلامي وصف لها عهدي السليم 
فلو رعى طيفها ذمامي ما بت في ليلة السليم 


وقد وردت موشحات عديدة في رثاء المدن والحنئين إلى 
الأوطان في عصر الاضطراب وخاصة بعد فقدان الأندلسيين أجزاء 
كبيرة من بلادهم. وكان موضوع الحنين إلى الوطن من 
المواضيع التي طورها الأندلسيون وأكثروا منها في شعرهم. 


ز - الهجاء: 


وأخيراء لجأ بعض الأندلسيين إلى التوشيح للسخرية من 
خصومهم وعرض مساوثئهم. ولم نلحظء فيما وصل إلينا من 
موشحات وجود الهجاء بكثرة عند الوشاحين. ومن أبرع الوشاحين 
في هذا الميدان أبو الحسن علي بن حزمون الذي عرف بهذا اللون 
في الموشحات. لقد كان يعرض في موشحاته مساوئ خصومه 
ويخرج من الخلق إلى الفحش والإسفاف. ومن ذلك قوله في 


القاضي القسطلي في مستهل موشحته!689: 


8 -المقري: نفح الطيب؛» 100/10. 
9 -ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 216/2. 
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متو دك الستحدان يا أيها القاضي فتظلم 
ل تحرف الأقحههاد ول”اكاي “يشطر يوقت 
وله من أخرى: 
يا ناقصاً في كمال 
تق ص الحرب- الزائد في الأشباح 
ومن وشاحي الهجاء أيضا نزهون بنت القلاعي الغرناطية 
وأبو بكر بن الأبيض وغيرهما من وشاحي الأندلس. غير أن أكثر 
موشحاتهم كسدت ولم تصل إلينا بسبب بذاءة ألفاظها وإعراض 
المؤرخين عن ذكر ها. 
وفي الموشحات الأندلسية أغراض وموضوعات أخرى غير 
التي ذكرناها جاءت في ثناياها. وبذلك يمكن القول إن 
الموشحات اشتملت على أغلب الأغراض التي عرفها الشعر العربي 


التقليدي» وقد طورت موضوعات وايتكرت أخرى. 
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الأزجال الأندلسية 


1 - الزجل لغة واصطلاحا: 


إن الزجل في اللغة الصوت؛ ويسمى الحمام زاجلا لصوته 
الرخيم. قال ابن منظور في "لسان العرب": "إن الزجل 
بالتحريك اللعب والجلبة ورفع الصوت؛ وخُص به التطريب"17). 
وجاء في "العاطل الحالي" للحلي قوله: والزجل في اللغة, 
الصوتء يقال سحاب زجلء إذا كان فيه الرعدء ويقال لصوت 


الأحهار والصديد و الماك ايهنا : حل قال الشا غ0 


مررت على وادي سياث فراعني 
به زجل الأحجار تحت المعاول 
تسلمها عبل الذراع كأنما 
جنى الدهر فيما بينهم حرب وائل 
وبناء على ذلك نرى أن الزجل في اللغة هو الصوت 
باختلااف مصادره؛ وقد يكون مختصا بنوع من الغناء كما جاء في 
'لسان العرب". ولعلهم اقتبسوا لهذا النوع من النظم اسم الزجل 
لمطاوعته الغناء وقدرة الناس على التغني به. وقيل في سبب 
تسمية هذا النوع زجلا: "لأنه لا يلتن به وتفهم مقاطع أوزانه 
(3) 


حتى يغنى به ويصوت 
والزجل في الاصطلاح ضرب من ضروب النظم يختلف عن 

1 - ابن منظور: لسان العربء مادة "'زجل". 

2 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي؛ ص 9 وما بعدها. 


3 - المصدر نفسه2ء ص 10. انظر أيضاء ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل في فن 
الزجل»؛ تحقيق رضا محسن القريشي»؛ دمشق 1974: ص 128. 
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القصيدة من حيث الإعراب والقافية كما يختلف عن الموشح من 
حنث الإهر]ات: وله يختلف: عنها من حاكت» القافية إل اكادزاء. عد 
الجل” اه «الصنورة ‏ مو مها نحو فا ]ل ]كه تسن من ,الشمر 
الملحون. وقد كتب بلغة ليست عاميهة بحتة بل هي مهذية وإن 


حانت غير محر دك 
2 - عوامل ظهور الزجل: 


يمثل الزجل الفن الثاني المستحدث في الأندلس بعد الموشح 
وقد تباينت آراء المؤرخين القدامى في نشأة هذا الفن» ولو أنهم 
يتفقون على أن الزجل وليد البيئة الأندلسية ومنها خرج إلى 
الأراضي المغربية والمشرقية وانتشر فيها. وأول من درس فن 
الزجل من القدامى حسبما وصل إلينا من مصادرء صفي الدين 
الحلي (ت 749 ه - 1348 م) في ككتابه "العاطل الحالي 
والمرخص الغالي" الذي درس فيه بإسهاب فن الزجل كما تطرق 
إلى بعض الفنون الأخرى كالمواليا والكان وكان والقوما. وقد 
ألف بعده ابن حجة الحموي (ت 837 ه - 1433 م) ككتاب 
"بلوغ الأمل في فن الزجل" الذي حذا فيه حذو الحلي بل ونقل 
عنه في أكثر من موضع. 

أما المصادر الأندلسية فلم يصل إلينا منها شيء ذو أهمية عن 
نشأة الزجل وطريقة نظمه وخصائصه الفنية إلا ما جاء في 


"المقتطف" و"المغرب" مما يتصل ببعض الملاحظات عن نشأة 
الزجل والزجالين وتدوين بعض أزجالهم. ويخبرنا ابن سعيد أن 
ابن الدباغ الأندلسي قد ألف كتابا سماه "ملح الزجالين"49): نكن 


هذا الكتاب لم يصل إلينا. ويبقى ديوان أبي بكر ين قزمان إلى 
4 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء 283/1 - 438. 
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جانب ديواني أبي الحسن الششتري وأبي مدين شعيب؛ مما وصل 
إلينا. من أهم المصادر التي تتيح لنا دراسة الأزجال الأندلسية 
ومعرفة خصائصها الفنية واتجاهاتها في ذلك العحصر. 

وأما المحدثون فقد اختلفوا حول مصادر الزجل وإن اتفقوا 
على أنه أندلسي النشأة» ثم انتقل إلى الديار المشرقية مثلما انتقل 
إليها الموشح. وما اختلفوا فيه يكمن في علاقة الزجل بالموشح 
والأغاني الشعبية. فمنهم من يذهب إلى أن الزجل نشأ نشأة 
اصطناعية تقليدا للموشح2» ومنهم من يرى أن أصل الزجل 
الأندلسي يرجع إلى الأغنية الشعبية التي تمزج بين اللفظ العامي 
والعجمي. فقد ذهب المستعرب الأسباني أنخل جنثالث بالنثيا 
(22165012) إلى أن الزجل والموشح "فن شعري واحد ولكن 
الزجل يُطلق على السوقي الدارج منهما"(5) 
أن الزجل قد نشأ مع الموشح مباشرة وربما سبقه؛ وهو يتبنى من 
خلال هذا الرأي ما ذهب إليه بعض المستشر قين؛ يقوله: "ويمكن 


أن نقول إنهما جميعا فن واحد ذو شعبتين» شعبة تغلب عليها 
6(1) 


الفصاحة: وشعية تغلب عليها العجمة 


لم تغلب العجمة على الزجل الأندلسي بتاتا اللهم إلا إذا كان 
المقصود بالعجمة اللهجة العربية الأندلسية2 وبين ذا وذاك فرق 
شاسع. وأما الذين يرون أن الزجل سابق للموشح فإنهم انطلقوا 
من نص ابن بسام حول الموشحات القائل بأن محمد بن محمود 
القبري "كان يأخن اللفظ العامي والعجمي ويسميه المركز 


5 -أ. ج. بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي2» ص 143. 
6 - د. شوقي ضيف: الفن ومنذاهبه في الشعر العربيء دار المعارفء الطبعة السابعة, 
القاهرة 21969 ص 454. 
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ويضع عليه التو ةلقل معتقدين فى ذلت يأن هذه الألفاظ 


وجدت في قصائد عامية وأن الموشح يعد تطورا لهذه القصائد. 
ولم يأتوا بدليل قاطع فيما يذهبون ومذهبهم لا أساس له من 
الصحة: لأن محمد بن محمود القبري لم يأخذن بيتا من أبيات هذه 
القصائد المفترضة وإنما كان يأخن اللفظ من اللغة لا من 


القصائد حسبما ورد في "الذخيرة". 


ولعل مما ساعد على نشأة الزجل في الأندلس ما كان من 
شيوع الموشحات بين الناس. وإن العوامل الأرستقراطية من 
مجالس أنس وغناء التي أدت إلى ظهور الموشح لا تسمح للزجل 
أن تظهيو” أولا "دون" الاحتفاف بانمارفين من الشعراءاننين هتدسوا 
للموشح أشكالاً لا يقوى عليها إلا من كان من الخاصة. 

وقد اتفق مؤرخو الأدب الأندلسي على أن الموشح أسبق من 
الزجل؛ ومنهم العلامة ابن خلدون وهو مؤرخ ثبتء حيث قال: 
"ولما شاع التوشيح في أهل الأندلس» وأخذن به الجمهور لسلاسته؛ 
وتنميق كلامه؛ وتصريع أجزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار 
على منواله ونظموا في طريقته بلغتهم الحضرية؛ من غير أن 
يلتزموا فيه إعراباء واستحدثوا فنا سموه الزجل والتزموا النظم 
فيه على مناحيهم لهذا العهد, فجاءوا فيه بالغرائب» واتسع فيه 
للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة"27). ويتضح من كلام ابن 
خلدون أن الزجل الأندلسي نشأ تقليدا للموشح. لكنه لا يمكن بأي 
حال من الأحوالء أن تكون العامة في الأندلس هي التي نسجت 


الأزجال على منوال الموشحات2» لأن شعر العامة هو الشعر 


7 -ابن بسام: الذخيرة: 469/1. 
8 -ابن خلدون: المقدمة:» 404/3. 
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الملحون ولغة الزجل أبعد بكثير من العامية الأندلسية» فهي تكاد 
تكون فصيحة إلا أنها ليست معربة وقد نعتها ابن خلدون في 
"المقدمة" بالحضرية لاعترافه باختلافها عن اللغة العامية. 

ولا يمكن الاعتقاد أن العوام لما عجزوا عن نظم الموشح 
بعدما استعذبوه, لجأوا إلى نظمه بعامية الأندلس وسموه الزجل,ء 
لأن الذين أنشأوا الزجل لأول مرة هم المثقفون الذين كانوا 
ينظمون القصائد الفصيحة؛ يصح أن يقال عنهم إنهم من الطبقة 
الوسطى لا العامة. وكان لاختراع هذا النظم تلبية لحاجة هذه 
الطبقة في القول الرفيع والغناء المنسجم. 

إن عامية أهل الأندلس كانت بعيدة بعدا شديدا عن اللغة 
الفصحى لاتصالها بلهجات متعددة غير عربية من جهة:؛ واختلالاف 
أصول الأندلسيين من جهة أخرى. لأنه لو كانت لغة الزجل 
الأندلسي هي نقة العامة حفنها نهنا انتشرت أزجال الأندلسيين في 
العراق ويلاد الشام واستعديها المشارقة ونسجوا على منوالها. 


اا 


وقد ذهب صفي الدين الحلي إلى أن: "أول ما نظموا الأزجال 
جعلوها قصائد مقصدة وأبياتا مجردة في أبحر عروض العرب 
بقافية واحدة كالقريض ‏ لا يغايره بغير اللحن العامي, وسموها 
"(9). وقد عد الحلي للشيخ عبد الله مدغليس: 


ثلاث عشرة قصيدة من هذا القبيل. 


القصائد الزجلية 


إن ما يالاحظ من خلال كلام الحلي هو أنه لم يكن يعلم أن 
هذا النوع من الشعر الذي لا يختلف عن القصيدة إلا من حيث 
اللحن يسمى عند المغارية الشعر الملحون. لذا لا يمكن أن نسمي 
9 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2. ص 17 وما بعدها. 
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كل ما حاد عن الإعراب زجلا. أما القصائد الزجلية التي ذكرها 
صفي الدين الحلي فقد ظهرت في مرحلة من مراحل تطور 
الزجلء لأنه لا يمكن أن نعد عبد الله مدغليس الذي جاء بعد أبي 
بكر بن قزمان من منشئي الزجل؛ ويؤكد هذا الرأي العلامة ابن 
خلدون بقوله: وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن العامة 
بالأندلس من الشعر وفيها نظمهم حتى أنهم لينظمون بها في 
سائر البحور الخمسة عشر لكن بلغتهم العامية ويسمونه الشعر 
الزجلي مثل قول شاعرهه!109): 
دهر لي نعشق جفونك وسنين 
وأقت لا شحهقها ولا قلسي يلين 
حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجع 
متحفكفة البنحتهة تحون دون 
الدموع ترتش والنار تلتهب 
والمطارق من شمال ومن يمين 
كته نالك بستحا لفكتو 
واقتحق تشخوو و قاتحوف الفاح كين 
نلااحظ من هذه القصيدة الزجلية أن الزجالين المتأخرين 
لجأوا إلى انتقاء اللفظ والابتعاد عن الألفاظ السوقية. ونخلص 
فنق. كل هذا “رن أن الزجادين: المكالكوين: نجاو إل :تملا 
أزجالهم وانتقاء لغة رفيعة ترضي الذوق والسماع. وأن هذا النوع 
من القصائد الزجلية لا يشترك مع الزجل إلا في اللغة ويتفق مع 
القصيةة م ديف الوون .و القافية: ‏ ودهكه 'التربحلة ,كين د كر نا 


قبلا. جاءت تالية لمرحلة النشأة. 


0 - ابن خلدون: المقدمة: 411/3. 
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ولما كان الزجل قد تفرع من الموشح فإنه لم يسلم من 
التزنيم» وهو الإعراب في الزجلء وقد عاب أبو يكر بن قزمان على 
متقدميه هذه الطريقة بقوله: "وليس اللحن في الكلام المعرب 
القصيد أو الموشح بأقبح من الإعراب في الزجلء ولا يتنزه عن 
هذا العاز اتجلل إلا الأحطن"(1. واكم يسلم الأخطل بن خمارة»من 
انتقادات ابن قزمان رغم كونه من منشني هذا الفن» وربما كان 
إمام الزجالين قبله ولم يصل إلينا ديوانه الذي من المفروض أن 
يكون ابن قزمان قد استعار منه يعض خصائص هذا الفن. 
إن التزنيم هو أصل الزجل وقد ظهر في الأندلس منذن أوائل 
الزجالين أثناء محاكاتهم الموشحات ونسجهم أزجالهم الأولى 
على منوالهاء فصعب عليهم الخروج من الإعراب إلى اللحن لحداثة 
التجربة ثم أصبح التزنيم بعد ابن قزمان مذهبا في الزجل. 
ومن المرجح أن يكون ابن قزمان قد نظم الموشح أولاً وثما 
وجد نفسه كثير التزنيم مال إلى الزجلء لأن التزنيم في الموشح 
- كما يقول الحموي - أقبح منه في الزجل2!'. ومن الموشحات 
المزنمة التي وقع فيها ابن قزمان:؛ قوله: 
معت الغذال بي من الأقمار 
أغصن ميادة | مسن في أكفالي 
قد جنا من لاما | كل عان صب 
ببدور ذا ما طلعت من قضب 


من قدود هاما في هواها قلبي 


1 - ابن قزمان: الديوان نصا ولغة وعروضاء تحقيق ف. كورينطيء المعهد 
الإسباني العربي للثقافة, مدريد 21980 ص 3. 
12 - ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل في فن الزجل2: ص 62. 
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رةتستككالن. «“قدابواها الساري 
لعذابي غغهادة ‏ هيجت بثبالي 
وقد ذهب فريق من الباحثين إلى أبعد من ذلك حين زعموا 
أن الزجل الأندلسي نشأ تقليدا لأغاني السكان الأصليين» وكانت 
هذه الأغاني مخيونة ال 100 وهذه الأغنية نسجها بعض 
المستشرقين وجعلوها قاسما مشتركا بين الزجل والموشح. 
لقد ذهب بالنثيا إلى أن سعيد بن عبد ربه (ت 341 ها - 
3 م) ابن عم صاحب "العقد" كان أول من نظم الأزجال في 
الأندلس. وقال أيضا: "وكان معنيا بكتابات الإغريق وعلوم 
الأوائل والفلسفة2. وكان صعب العشرة يتكلم لهجة دارجة خشنة: 
واجتهد في تجويد الأزجال يوسف بن هارون الرمادي شاعر 
المنصور"4(7!). وتلاحظ هنا أن بالنثيا خلط بين الموشح والزجل 
وهو ينقل عن ابن بسام؛ لكن مذهبه في الخلط كان مقصوداء فهو 
يذلكت 27 دعوة خوليان ريبيرا (8[156178 11132ا[) إلى الأصل 
الشعبي الأسباني للموشح والزجل. ولذلكت نجده يحذف كلمة 
"موشح" ويضع محلها كلمة "زجل" حتى يوهم الناس بأن 
الزجل أسبق من الموشح. وقد اقتبس بالنثيا من نص ابن بسام ما 
كان يوافقه وأهمل حقائق أخرى. ولم يأت عن صاحب "الذخيرة" 
أن سعيدا هذا كان زجالاً. بل ولم يتحدث ابن بسام عن الزجل في 


هذا النص وإنما تحدث عن الموش-(15). 


3 - د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين» ص 222. 
انظر أيضاء د. عبد العزيز الأهواني: الزجل في الأندلسء القاهرة 21967 ص 55 وما 
بعدها. 

14 - أ. ج. بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي2» ص 156. 

5 - ابن بسام: الذخيرة: 469/1. 
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لم يصل إلينا من زجل المتقدمين إلا ما يعود إلى القرن 
الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) وهو زمن ملوك 
الطوائف؛ فكان الزجل في هذا العصر قد اتضحت معالمه الفنية, 
أما الأزجال الأولى فقد كسدت ووقع لها ما وقع للموشحات في 
القرنين الثالث والرابع الهجريين. وفي القرن السادس الهجري 
ازدهر فن الزجلء وقد عزا بعض الباحثين العرب سبب ازدهار 
الأزجال في هذا العصر إلى عدم إتقان المرابطين اللغة الفصحى, 
إذ لم يلق الشعراء منهم تشجيعاء فمالوا إلى الزجل167). 


ورذا على هذا الرأيء ينبغي القول إن المرابطين - وهم 
البربر - لم يكونوا في يوم ما عجماً حتى يصح أن نقول عنهم 
إنهم لا يتقنون اللغة العربية الفصحى كما ذهب عبد العزيز 
الأهواني؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن الذين فتحوا الأندلس 
واستوطنوها كان أغلبهم من أجداد المرايطين والموحدينء ثم إن 
اللغة الرسمية للمرابطين كانت العربية الفصحى. ولم تذكر 
المصادر أن كتابا واحدا على الأقل قد ألف في عهدهم بلهجة من 
اللوحات الأمازيهية اكياكنة اوها كيف متها 

وفي رأينا أن سبب ازدهار الأزجال في هذا العصر يعود إلى 
خروج الزجل من المجالس والحواضر إلى الأسواق والطرقاتء إذ 
استلطفه الناس من طبقات مختلفة حتى كثر الزجالون وانحرف 
الزجل عن مساره الأول وسقط في اللفظ السوقي. وكان أبو بكر 
بن قزمان الذي خالط المتشردين والغلمان أول أثمة الزجل ممن 


وقع في هذه الألفاظ وجاء بالغرائب. 


6 - د. عبد العزيز الأهواني: الزجل في الأندلس» ص 55. وانظر أيضاء د. عبد 
العزيز عتيق: الأدب العربي في الأندلسء الطبعة الثانية» بيروت 21976 ص 98. 
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ونحن لا ننكر ما للمرابطين والموحدين من فضل في انتشار 
الزجل وكثرة الزجالين» لكن ليس لأسباب لغوية وإنما الاستيلاء 
على الحكم بالقوة والتحالف مع الفقهاء من أصحاب المصالح هو 
الذي أدى إلى تهميش المثقفين واضطهاد العلماء والمفكرين» وهذا 
ما شجع الاتجاه الشعبي. 


3 - مخترع الزجل: 


اختلف القدامى فيمن نظم الزجل لأول مرة في الأندلس 
وذلك لعدم وجود النصوص الأولى بين أيديهم2؛ فقصبوا جل 
اهتمامهم على ابن قزمان وذكر غرائب أزجاله حتى ظنه من جاء 
من بعدهم أول من صنع الزجل. لقد جاء في "العاطل الحالي" أن 
القدامى اختلفوا فيمن اخترع الزجلء فقيل إن مخترعه ابن غرلة 
استخرجه من الموشح؛ وقيل بل يخلف بن راشد”1) 
من الزجالة الذين ذكرهم الحلي دون إبداء رأيه فيمن صنع 
الزجل أولاً. ولم نعثر على المصادر التي كان ينقل منها الحلي إذ 
أكثرها ضاع ولم يبق إلا ديوان ابن قزمان ويعضص أزجال 
الآخرين؛ ولعل اختلافهم فيمن اخترع الزجل سببه عدم اهتمام 


مؤرخي الأدب بالزجل عند ظهوره لأول مرة في الأندلس. 


٠‏ أو غيرهما 


أما المصادر الأندلسية التي أرخت للأدب الأندلسي فقد اتفقت 
على رأي يكاد يكون مشتركا بينها وذلكت عن طريق النقل. وأهم 
هذه الآراء ما أورده ابن سعيد في "المقتطف" بقوله: "قيلت 
بالأندلس قبل أبي بكر بن قزمان ولكن لم تظهر حلاهاء ولا 
انسبكت معانيها ولا اشتهرت رشاقتها إلا في زمانه2 وكان في 


7 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 16. 
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زمان الملثمين؛ وهو إمام الزجالين على الإطلاق"!19). 


إن ما يستخلص من هذا النص هو أن الأزجال قيلت قبل ابن 
قزمان بالأندلس؛ لكنها لم تشتهر إلا في عهده؛ وهذا راجع في 
رأينا إلى التكلف الذي أصابها في البداية عندما لجأ الزجالون إلى 
تقليد الموشح. لذلك لم يهتم مؤرخو الأدب الأندلسي بهؤلاء 
الشعراء فضاعت أسماؤهم. وفي عصر ابن قزمان جردوا لغة 
الأزجال من الإعراب وجاءوا بالمعاني الطليقة» فاشتهرت أزجالهم 
وكان ابن قزمان إمامهم» ومع ذلك لم يصل إلينا من أزجالهم 
سوى ديواني ابن قزمان والششتري وبعض الأزجال التي جاءت 
متناثرة في المصادر الأندلسية والمشرقية. 


لقد أشار أبو بكر بن قزمان في مقدمة ديوانه إلى الزجالين 
الذين تقدموه في صناعة الأزجال وقد عاب عليهم نظمهم بقوله: 
"ولقد كنت أرى الناس يلهجون بالمتقدمين ويعظمون أولئكت 
المتقدمين يجعلونهم في السماك الأعزل» ويرون لهم المرتبة 
العليا والمقدار الأجزلء2 وهم لا يعرفون الطريقء ويذرون القبلة 
ويمشون في التغريب والتشريق» يأتون بمعان باردة2» وأغراض 
شاردة؛ وألفاظ شياطينها عمه ماردة: والإعراب وهو أقبح ما يكون 
في الزجل؛ وأثقل من إقبال الأجل"/19). 

عاتب ابن قزمان كما مر بناء الذين أعجبوا بالزجالين 
المتقدمين ووصف إعجابهم بالإعجاب الأعمى أو الضالء لأن 
متقدميه ارتكبوا أخطاء فنية شتى في حق الزجل من بينها 


الإغواك .هذا اليشحئ:فيما كبدوة لقنس من سح "العامة إل أن اين 


18 -اين سعيد: المقتطف2ء ص 483. الملثمون: المرابطون. 
9 -اين قزمان: الديوان. ص 2. 
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قزمان قد بالغ كثيرا في نقده متجاهلا أن متقدميه هم الذين 
ابتكروا الزجل. وينبغي الإشارة إلى أن مرحلة ابن قزمان هي 
مرحلة من مراحل تطور الزجلء؛ فمن الطبيعي أن تكون أزجاله 
أحلى من أزجال متقدميه من الأندلسيين؛ غير أنه تبين من خلال 
قراءة ديوانه أن الإمام كان نر جسيا إلى أبعد الحدود. 

ذحكرت المصادر الأندلسية الزجالين الذين جاءوا بعد ابن 
قزمان ولم تورد شيئا عمن سبقوه إلا ما جاء في "العاطل الحالي" 
وقد نقله الحلي عن مقدمة ديوان ابن قزمان كما فعل أيضا ابن 
حجة الحموي في "بلوغ الأمل" مع بعض التغيير. 

ومن بين المتقدمين الذين ذكرهم ابن قزمان أخطل بن 


نمارة20) الذي ظهر في "بلوغ الأمل" عند الحموي تحت اسم علي 


ا -(21 1 5 0 5 57 كك 5 
بن نمارة!21). ولا يمكن الجزم بأن هذا الرجل قد سبق في قول 
الزجل؛ وقد فضله ابن قزمان على من سبقوه بقوله: "ولم أر 
أسلس طيعاء وأخصب ريعاء ومن وا إليه طافوا يه سيقاء أحق 
بالرياسة في ذلكهء وللإمارة من الشيخ أخطل بن نمارة» فإنه تهج 
الطريق وطرق فأحسن التطريق وجاء بالمعنى المضيء والغرض 
الشريق2» طبع سيال ومعان لاا يصحبه جهل الجهال2: يتصرف 
بأقسامه وقوافيه2» تصرف البازي بخوافيه2» ويتخلص من التغزل 

)22( 0007 

إلى المديح يغرض سهل وكلام مليح 20. 
من خلال هذا النص يتبين لئنا أن ابن نمارة كان من 
الزجالين الأندلسيين الذين نظموا الزجل في صورته المتطورة, 


0 -المصدر نفسه)ء ص 4. 
21 -ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل, كن / 7 
22 - ابن قزمان: الديوان» ص 7 
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وقد سبق الإمام ابن قزمان الذي تأثر به بل وأعجب بأزجاله وإن 
كان قن كجداة وقوقة» "كو عاش ابن كمازة و احص نا ؤزياة بيلطان: 
وكيمنا فصيو خت: كسنت الفزاتك :و لبمار ا للا 

إذا أمعنا النظر في كلام ابن قزمان فإننا نلاحظ أن أوائل 
الواجائينة كاتوا: قن اتهبلو) بالقتضور والسلاشين: ذلكت إن أبن 
نمارة كان من أوائلهم؛ ولانعدام أخباره في المصادر يصعب علينا 
تحديد عصره. لكنه لم يخترع الزجلء فهذا الزجال على تقدير 
كلام ابن قزمان كان متفوقا على معاصريه في قول الزجل ولم 
يأت عنه أنه أول من بدأ النظم في هذا الفن. ولم يبق من ديوان 


ابن نمارة إلا ما قيده ابن قزمان في مقدمة ديوانه!24. 


لقد ذكر ابن قزمان في زجل له زجالاً آخر اسمه ابن راشدء 
وقد تبين من خلال كلامه أن ابن راشد كان في عصره زجالاً 
مشهورا من نبلاء هذا الفن(25). وقد ذكره صفي الدين الحلي 
أثناء تعرضه لمن اخترع الزجل بقوله: "وقيل بل يخلف بن راشدء 
وكان هو إمام الزجل قبل أبي بكر بن قزمان. وكان ينظم 
الزجل القوي من الكلام, فلما ظهر ابن قزمان ونظم السهل 
الرقيق؛ مال الناس إليه وصار هو الإمام بعدهء ونظم ينكر عليه 
قواة النظم: جلا مطلعة: 

خنك وين زه او 


وإن كان هو للقوة فالحمالين 


يريد إن كان النظم يالقوة فالحمالون أولى به من أهل 


23 - المصدر نفسه) ص 4. 
24 - المصدر نفسه) ص 3. 
25 - المصدر نفسه.: زجل (2)134 ص 2. 
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قوب ا"(26), 


أما :اح -سفيك الأحد فين طفن ار “زيجال ' اسفة نخلف الود 


8 )27( 


كان يبشرق الأند لس وهو معاصر لأبي بكر بن قزمان وقد 


أورد له مقطوعة من محاسن أزجاله. 

وهكذا وردت ثلاثة أسماء مشتركة في الاسم أو اللقب؛ فجاء 
اسم ابن راشد عند ابن قزمان ويخلف بن راشد عند صفي الدين 
الحلي ويخلف الأسود عند ابن سعيد»؛ ولم يتأكد أن يخلف الأسود 
هو نفسه يخلف بن راشد.ء لأن يخلف الأسود كان معاصرا لابن 
قزمان وهذا يشهادة ابن سعيد. أما يخلف بن راشد فقد سيق ابن 
قزمان حسب ما جاء في "العاطل"., ومن المرجح أن يكون هو 
نفسه ابن راشد الذي ورد في ديوان ابن قرزمان. 

إذا كان ابن راشد قد سبق ابن قزمان فإننا لا نستطيع تحديد 
عصره لانعدام النصوصء؛ وليس هناك دليل قاطع على أنه مخترع 
الزجل لأنه كان من أئمة هذا الفن؛: نظم الزجل في مرحلة من 
مراحل تطوره. 

وعلى أية حال فإن ابن نمارة وابن راشد يمكن عدهما من 
القرن الخامس الهجري وهو الطور الذي سبق عصر ابن قزمان 
لما جاء في أزجالهم المتبقية من جودة لا تقل أهمية عن أزجال 
ابن قزمان. ومن جهة أخرىء فإن فن التوشيح قد ظهر في القرن 
الثالث الهجري ولم يبق شبيء من موشحات هذا العصرء وأول ما 
وصل إلينا هو من أواخر القرن الرايع الهجري وهو العصر - فيما 
نرى - الذي بدأ فيه الاحتكاك بين الموشح وبقية الفنون الأخرى. 


6 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 16. 
7 - ابن سعيد: المقتطف2 ص 485. 
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وبناءء على ذلكء يكون مخترع الزجل والزجالون الأوائل قد 
ظهروا في الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري وكسدت 
أزجالهم ولم تحظ باعتراف المؤرخين القدامى شأنها في ذلكت 
شأن الموشحات في بداياتهاء فنسيت أسماؤهم بعدما ظن المؤرخون 
أن هذا النوع من الفن هو من الموشحات الملحونة؛ لأنهم كانوا 
يعرضون عن تدوينه. 

وفي القرن الخامس الهجري الذي ازدهرت فيه الموشحاتء 
بيدأت تتضح معالم الزجل الفنية2» لكن أصحايه لم يستطيعوا 
التخلص من الإعراب فوقعوا في التزنيم وهذا مما عابه عليهم ابن 
قزمان ونكر نظم أزجالهم بالقوة؛ وكانت أزجال ابن راشد وابن 
نمارة وهما من أثمة الزجالين مما طغى عليها الإعراب» ومن هنا 
يتضح لنا أن هذين الرجلين هما من القرن الخامس الهجري وقد 
سبقا ابن قزمان في قول الزجلء أما زجالو القرن الرابع الهجري 
والذين من المفروض أن يكون من بينهم مخترع الزجلء فلا 
نعرفهم ولم تصل إلينا أزجالهم. 
4 - بناء الزجل: 

يدو عن لكالل قال انو وان أن : الزبحافة امشتلسو هلد 
أقسام أزجالهم بمصطلحات الموشح نفسهاء فقد تحدث الإمام عن 
المركحز والخرجة والمطلع والبيت وهي المصطلحات التي 
ذكرها الوشاحون. وهذا دليل آخر على أن الزجل تفرع من 


الموشح واستعار منه أقسامه ومصطلحاته. 


لقد تعود ابن قزمان على ختم أزجاله بذكر عدد أجزائها 
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أي زجل عملت يا قوم 
وأنا مطبوع وين 
عشر بيات في شنطاط 


يتكون هذا الزجل من عشرة 
وكل بيت يتركب من ثلاثة أجزاء مركبة من فقرتين. وقد 


سمى أبو بكر بن قزمان أجزاء الزجل أقساما. 


فتن من نظر وسمع 
كل كع لت 
وثلاث أقسام في وسع 


عد الأبيات والأقسام 


أبيات بالإضافة إلى 


ا ل لعي (29 
وفي زجل آخر يقول ابن قزمان في الختام! 1 


من تسع أبيات هي أزجال لس فيها طول 
وكن نزيدك بُويتات عاد لولا الفضول 
لم قط نمل بيت ولا منقال إلا ارتجال 


الأقفال» 


هذا الزجل ورد في الديوان بثمانية أبيات وقد ضاع البيت 


التاسع منه؛ ويعتقد أن يكون البيت المبتور من وسط القطعة لأن 


البيت الأول يوحي بأنه مطلع الزجل. 


وفي هذا الزجل ناللاحظ 


لفظة جديدة وهي المنقال قصد بها ابن قزمان القفل؛ لأنها من 
النقل أو ما يتكرر على المئوال نفسه, والدي يتكرر هو القفل. 
ولم نجد هذا المصطلح متداو لا عند الوشاحين؛ ولا شت أن هذا 


اللفظ؛: رغم فصاحته؛ هو التسمية الشائعة للقفل عند العامة. 


وفي موضع آخر يسمي الإمام ابن قزمان البيت بلفظة سطرء 


8 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)97: ص 660. 
9 - المصدر نفسه؛ زجل (119): ص 778. 
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كقونه في هذه الخر ج00(1: 


فعذرك اس شع حال أن كفل :13 التسعة اسظار 
هذه الخرجة من زجل يتألف من تسعة أبيات» وكان أبو بكر 
بن قزمان يفضل التحدث بلغة جمهوره الأندلسي العريض»ء فبدلاً 
من "أبيات" نجده يقول "بويتات" للتصغير: فكذلك قال 
"أسطار" ويعني بها الأبيات» وهذه التسميات لم نعثر عليها عند 
الوشاحين الأندلسيين. 
وللتشابه الكبير بين الموشح والزجل عد القدامى مصطلحات 
التوشيح قاسما مشتركا بين الفنين. وعلى ضوء ذلك» ستستعين 
مرجل من ازجال: اين 'قؤهان تتجمله شنوذجا الذراسة بحاء هذا الشن: 
وهو من أيسظ طرائق حظم الأزجال: فاق ابن فريى 831 
نس كفيق من ا الصيد ود ندا 
أو نعئق في ذراعي الحبيب 
بي نكد بليت أناا وي عذاب 
الوصال يا قد نسي بالعتاب 
قد نحل جسمي ورق وذاب 
ورجعت أرق من خيط ردا 
1 
سبحان الله اش هاذا التحمال 
يسحر العالم بعينين غُزال 
وحواجب عرفت باعتدال 


32 


فترى ورداً عجيب قد بدا 


30 - المصدر نفسه.؛ زجل (2,))93 ص 6 . 
31 - المصدر نفسه.: زجل (113), ص 48 وما بعدها. 
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قد فتح في خد مثل الحليب 
الحجال بذا المليح تفتخر 
في ضيا خد يحيّر القمر 
ذا الديباج لم قط يرى لبشر 


نرضى أن نعطي فوادي قدا 


في قطيره من وصال الحبيب 
سريان لي عند زهر نريد 
وهواة في كل شباعه د 


ذا الطبع في ذي المّايته ردي 
الملاح يزيدوا في تكدي 
سسكا للعا شق البلدي 


والذي نعشق هجر واعتدى 


ولكن الله دنكل غريب 


قلت لو لماعتب وجضًا 
وعطاني من صدود ما كفا 
أين أين توعدني قط عن وفا 
فكل فشن" ته قال غدا 
وغداً للناظرين قريب 


هذا الزجل من النماذج التي أكثر من نظمها الزجالون؛ وهو 
يتكون من القوافي التي نرمز لها بحروف (أ ب ج ج ج أب. س س 
س أ ب) وهو يشبه الموشح في شكله البسيط من حيث القافية 


وعدد 


المقطوعات 


إلى حد ما. وليس ثمة فرق بين 
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المو 


هه 


والزجل من حيث الشكل»؛ وما يتركب منه الموشح يتركب منه 
الزجل كدلت؛ كالمطلع والبيت والقفل والخرجة. 


يتكون هذا الزجل من ستة أبيات وسبعة أقفال وهو زجل تام 
ومن المرجح أن يكون من النماذج الأولى التي نُسجت على منوال 
الموشحات. لكن الأزجال الأندلسية لا تتقيد يعدد الأبيات» فمنها ما 
يفوق الأربعين بيتا(2. وقد يأتي الزجل أقرع أيضا. غير أن 
الأزجال الأندلسية التي تخلو من المطلع قليلة فيما وصل إلينا 
من هذا الفن. 

المطلع في الزجل الذي مثلنا به هو: 


0 


لين كفيق "من ذا الصدوة أندا 

أو نعنق في ذراعي الحبيب 
وهو يتكون من جزأين مختلفي القافية (أ ب)ء وهذه القافية 
تتكرر بعد الأبيات في جميع أقفال هذه القطعة. وقد يتركب 
المطلع أحيانا من جزأين متفقي القافية (أ أ) فمن ذلك زجل 
لمدغليس أو نه(33: 


1 7 00 5 
ونحزم للعدذول أن صدع 

وقد يتكرر المطلع بشطريه في القفل2» كما قد يتكرر جزء 

واحد فقط من المطلع وهذا الغالب في الأزجال الأندلسية» 


وبدذلك يكون القفل نصف المطلع؛ ومنه زجل لأبي بكر بن قزمان 


32 - المصدر نفسه؛ زجل (9), ص 56 
3 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب.» 221/2. 
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الذي أونه(04: 


يا جوهري يا نعم الصديق 
0 
لأونعه نشكو من الشتبع 
لفن اناه دأهييلة ولا قضع 
والااعضصايد “فنا :تبتتع 
ولا وتسششينات حيخا تسق 
أما إذا كان المطلع يتكون من جزأين مختلفي القافية, 
فالجزءان يتكرران ضروريا في الأقفال كالز جل الذي مثلنا به: 


سا امه 


ورجعت 1ق وفك ردا 
لس بجسمي ما يطب طبيب 


وقد يأتي المطلع وكذلت الأقفال في الزجل من جزأين 
ونصف2» ومن ثلاثة أجزاء أو أربعة أجزاء متفقة القافية أو 

من خلال إحصاء عدد أجزاء المطالع والأقفال وطريقة 
نظمها؛ يتبين أن العدد الأقصى الأجزاء الأقفال لا يتعدى الأربعة: 
فإذا زاد القفل أو المطلع على هذا العدد خرج الزجل عن قاعدته 
المألوفة. وفي أغلب الأحيان يتكون المطلع من جزأين والقفل من 
جزء واحدء؛ وهذا الشكل جاءت عليه أكثر الأزجال وخاصة أزجال 
ابن قزمان. 

البيت في الزجل الذي أوردناه مثالاً يتكون من ثلاثة أجزاء 


مفردة جاءت على قافية واحدة؛2 وهو: 
4 - ابن قزمان: الديوان» زجل (92).: ص 616. 
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بي نكد بليت أنا وي عذاب 

الوصال يا قد نسي بالعتاب 

قد نحل جسمي ورق وذاب 
وهو من أبسط الأبيات الشائعة في الأزجال الأندلسية: لكن هذا 
ليس شرطاء فقد تكون 


كا ربل اق ا 


أجزاء الأبيات مركبة من فقرتين 


الذي نعشق مليح 
المليح أبيض سمين 
لا شراب إلا قديم 
إذ نقول فمك 5 
والزيار كل يوم 


من هوادة يعحن 


والدي نشرب عتيق 
والشراب أصفر رقيق 
لا مليح إلا وصول 
تبن تتقالقة ما مدو 
يفيل اجون 


قد رجع بحال صديق 


يتركب البيت في هذا الزجل من ثلاثة أجزاء وكل جزء 
يتكون من فقرتينء؛ وقافية الفقرة الأولى لا ينبغي أن تتفق مع 
قافية الفقرة أن تكون 
قوافي الأجزاء الخارجية على القافية ذاتها في البيت الواحدء أما 
القوافي الواخلية من ١‏ الاأجؤاء«الفورصة فقد تختلف أو تتفق مع 


بعضها كاز جل اندي أون 300 


الثانية وقد جاءت مهملة: إلا أنه يلزم 


نظر من محاسن تكفاني والهوى فتن 


بي من صدود وهجران فكو ]لااحككاك 

5 - المصدر نفسه؛ء زجل (2)56 ص 370. هذا الزجل نسبه ابن سعيد إلى أبي بكر 
الحصارء انظر: المغرب في حلى المغربء 285/1. 

6 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)57: ص 376. 
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والسيب فى كييو وخسدلان كشحو ‏ الجييال 
في قتال هو قلبي مع أو قريب قتال 
إن شكيت اليه حزني وافاني | للحزن حزن 
يسمع الكلام فإذا راني تحو ويد كين 
والبيت لا يزيد في تركيبه على فقرتين في الأزجال أما في 
الموشحات فقد يتركب البيت من أربعة فقر على الأكثر. 
يتكون البيت في الغالب من ثلاثة أجزاء في الأزجال 
الأندلسية»؛ وقد يصل إلى أربعة في بعض الأحيان» ومن ذلك زجل 
للششتري هذا أوله: 
صاح لاح الصباح للحبر 
بعد ليل دجاه كالحبر 
أفركقت شمسه لفراتنه 
وتوارت حجاب ظلماته 
فسافقي فائر) نلقاكه 
وز قتي الكل در طباقة 
من رآه بليلة القدر 
ما له في الوجود من قدر 
ويشْيفي آلا يزيد البيت: على هذا العدد :وإن تعداه في الأزجال 
الشاذة. أما البيت الذي يتكون من أربعة أجزاء فيجب أن يكون 
مفرداء وأما البيت الذي أجزاؤه مركبة فلا يزيد على ثلاثة 
أجزاء. ويجب أن يكون البيت متفقا في الوزن وعدد الأجزاء مع 
بقية الأبيات الأخرى؛ لكن لا ينبغي أن تكون جميع الأبيات على 


قافية واحدة:؛ فلكل بيت قافية معينة. 


أما الخرجة فهي القفل الأخير من الزجل ولا تختلف في 
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ذلك بشيء عن الخرجة في الموشح إلا في اللغة أحيانا. والقفل 
الأخير من الزجل الذي أوردناه مثالاً هو: 
فل مق تعوينة قال عدا 
وغداً للناظرين قريب 
جتانوثة :خذه "الخونهة كعرنة راق :وكا ها أكى دهان عن التحكمة. 
أما"إذا كافت ملعة غير معرئة أو عاتعاهية فنتضد ز باتفاك: ' انشد: 
أغني» أو غنى" وغيرهاء وذلك في البيت الأخير من الزجل حتى 
يتبين للسامع أن الزجل قد وشت على الانتهاء وستأتي الخرجة. 
وغالبا ما تكون الخرجة بلغة فصيحة:؛ لأن الزجل يُنظم بلغة غير 
معربة أو ما يشبههاء ولا بد من تمييز الخرجة منه؛ ولذلك يلجأ 


الزجال الأندلسي إلى نظمها باللغة الفصحى. 


وقد يستعير الزجال خرجة زجله من موشح مشهور كما 


فعل أبو بكر بن قزمانء فهو يصرح أحيانا أنه نظّم هذا الزجل 
370 


على عروض مشهور واستعار منه خرجته أو يذكر اسم 
الوشاح الذي لجأ إلى خرجته!35: 
الزجل زجلي وغير ذاك لااتنق 
مركز من مركز التوشيح لاببن بق 
الغفزال تثت ق الحريق والسلالق ترهق 
ما حزني إلا حريزادي لم نلحق 


والخرجات التي اقتبسها الزجالون من الموشحات تكون عادة 


7 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 192. 
8 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)16: ص 120. 
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بالعامية وقد تكون بالفصحى أيضا. وقد يستعير الزجال خرجة 
معربة من موشح مشهور حين يعارضه. وقد تكون الخرجة في 
الأزجال الأندلسية على لسان المليحة والمليح كما تكون أيضا 
على لسان الجماد والحيوان. وقد تكون الخرجة أيضا القفل نفسه 
لفظا ووزنا المتكرر في جميع المقطوعات» وهذه الطريقة تكثر 
خاصة في الزجل الصوفي عند أبي الحسن الششتري. 

وتسمى الخرجة مركزا أيضاء ولعلهم سموها كذلكت 
لاهتمامهم المفرط بها. فالإمام ابن قزمان كان يولي الخرجة 
اهتماما كبيرا حتى بلغت في أزجاله حدا من الرونق والروعة, 
وكثيرا ما كان يقرنها باسمه كأن يقول: "هذا الزجل قزماني" 
أو "قال ابن قزمان" وغيرها من الألفاظ التي تدل على أن ابن 
قزمان هو الذي قال هذا الكلام وأن الزجل قد ختم. وذكر الاسم 
في آخر القصيدة وتاريخ نظمها يغلب على الشعر الملحون حتى 
وقتنا هذا. 

لم نجد فرقا بين الموشح والزجل من حيث البناء والقافية 
وهو ما يوحي بأن الزجل هو مجرد تطور للموشح. ولما كانت 
الموشحات تتضمن خرجات عامية)» فمن غير شك أن تكون هذه 
الخرجات هي التي مهدت الطريق إلى نسج فن الأزجالء وما 
اقتباس الزجال للخرجة من الموشح إلا دليل على أن الزجل قد 


5 - أوزان الزجل: 


لما كان الموشح وهو من الشعر الفصيح؛: سببا في ظهور 
الزجل» فمن الطبيعي أن تكون أوزان الزجل من أوزان الشعر 
العربي؛ لكن ليس كل أوزان الزجل هي من البحور التي استنبطها 
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الخليل من الشعرء فمنها ما يوافق الأوزان الخليلية ومنها ما هو 
فرع منها وهو الغالب في الأزجال الأندلسية. وبما أن أكثر 
الأوزان الزجلية متفرعة من العروض العربي فهي لذلك عربية 
خالصة ولا تخالفها في شيء إلا ما جاء على النبر؛ وهذه الطريقة 
تعلمة على الشهر المنحون. 


قال صفي الدين الحلي إن الزجالين الأوائل جعلوا الأزجال 
قصائد وأبياتا مجردة في أبحر عروض العربء وهذه القصائد لما 
كثرت واختلفت عدلوا عن الوزن الواحد العربي إلى تفريع 
الأوزان المتنوعة, وتصنيف لزومات القوافي وترتيب الأغصان بعد 
المطالع» والخرجات بعد الأغصان إلى أن صار فنا لهم 
بمفردهه!9©. نخلص من هذا الكلام إلى أن الأزجال الأولى نُظمت 
على منوال الموشحات التي ظهرت في القرن الرابع الهجري والتي 
جاءت على البحور الخليلية ولم تصل إلينا. ولا نعتقد أن الحلي 
كان يتحدث عن الشعر الملحونء لأن هذا النوع من الشعر لا 
نتظم فلن 917 وان اتعليل: وعلن ضوع ذنك منتكلسن نان الأزحان 
الأولى جاءت على الأعاريض الخليلية قبل أن تتنوع أوزانها. 
وتفريع الأوزان لا يعني خروجها عن الأصل العربي حتى وإن 
خرجت عن الأصل الخليلي. 

وفي هذا السياق ذهب ابن حجة الحموي إلى أن الزجالة 
الأندلسيين "زادوا على بحور الشعر التي هي ستة عشر يحرا من 
الأوزان ما لا ينحصرء (...) وفن الزجل لم تزل أوزانه متجددة 
ولكنها غير جائزة في الشعر لخروجها عن البحور المعهودة"!07. 


9 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 170. 
40 - ابن حجة الحموي: بلوغ الأمل2. ص 98. 
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ورسيق كص .هنذا التمن “مخضركا فصن “انق سا واف «ننتاي املك 
حول أوزان الموشح؛: إذ جاء فيهما أن أعاريض الموشحات 
الأندلسية خارجة عن أوزان العرب. وقد ركز المستشرقون 
اهتماماتهم على هذا الكلام وأولوه وفق نظرياتهم في حين 
أعرضوا عن نص ابن حجة الحموي الذي يقول إن الشعراء 
الأندلسيين هم الذين صنعوا هذه الأوزان الزجلية وجددوهاء لكنها 
لا تجوز في الشعر القريض لأنها خارجة عن البحور المألوفة 
وليس عن الأوزان العربية. 

وجاء في "المقدمة" أن المتأخرين كانوا ينظمون الأزجال 
على سائر البحور الخمسة عشرء لكن بلغتهم العامية ويسمونه 
الشعر ون لكا 
انتقلت من التفريع إلى الأصل الخليلي عند المتأخرين من 
الزجالة. لكننا لا نوافق ابن خلدون على أن الزجل الذي جاء على 
أوزان الخليل نظم بالعامية؛ لأن العامية التي غالبا ما يبدأ النطق 
فيها بسكون وينتهي بسكون:؛ من الصعب أن تساير البحور الخليلية 
التامة بل أكثرها جاء على أجزاء الأوزان: فلغة الزجل ليست 


العامية الأندلسية وإن تخللتها ألفاظ دارجة بل هى لغة غير 


. يفهم من كلام ابن خلدون أن أوزان الأزجال 


مغر ئة. واآن' شفوظ الاأغراب "نتم من القضحى: ولق من العامية. 
تمن 'اختلعت١‏ اموا الأبياة: عمد الرحاق :مث حيت: ‏ الطون 
والقصرء فهو يبني البيت الواحد على عدة أوزان وقواف. ومن هنا 
كان ١‏ الؤجال. يلها إلى "جزاء الأوؤان الشليلية واشطرها: لأن 
أكثر الأزجال بنيت على الأوزان المجزوءة والمشطورة ولم تأت 
فنية اليهوق | تكايلية القامة كيه تفاك تير مفموطى »لق كادن]ء 


1 - ابن خلدون: المقدمة: 411/3. 
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وقد يُبنى الزجل على أكثر من وزنء كأن تأتي بعض أجزائه 
على وزن وبعض الأجزاء الأخرى على وزن آخر. 

وفي ضوء ما مر بناء يمكن القول إن الزجال الأندلسي وعلى 
غرار ما يُعمل في الموشحاتء لجأ في أوزانه إلى التنويع في 
الوزن واستحداث الأعاريض الخفيفة التي تطاوع الغناء إلا أنه لم 
يخرج عن نطاق التفعيلة العربية وإن لجأ أحيانا إلى نظام النبر. 
وقد تبين أن الشعر العربي الذي نظم على أوزان النبرء لم يحد 
عن الإيقاع العربي. لذلك نرى أن أوزان الزجل عربية الأصل 
وليس لها أية علاقة بالأغنية الشعبية المزعومة. 


6 - لغة الزجل: 


مر الزجل الأندلسي بأطوار لغوية مختلفة؛ فكان الطور الأول 
اللغة الفصحى غير المعربة» وكان الزجل في ذلك الوقت من 
اختصاص الطبقات المثقفة التي نسجته على منوال الموشحات. ثم 
بدأت تتسرب إليه عناصر اللهجة الأندلسية حسبما تقتضيه 
ضرورة الوزن والغناء عند أهل الأندلس» ومع ذلك لم يستطع 
الزجالون الأولون التخلص من الإعراب إلى أن جاء أبو بكر بن 
قزمان الذي مهد الطريق في ديوانه إلى العناصر اللغوية العامية 
التي غزت اللغة الرفيعة في الزجل حيث قال: "وجردته!4*2) من 
الإعراب2 وعريته من التحالي والاصطلاحات تجريد السيف عن 


0 


أما الحموي فيرى أن ابن قزمان "قال ذلك نهيا عن تقصد 
الإعراب وتتبعه والاستكثار منه لثلا يغلب ‏ على معظم 


2 - فى الديوان "'عديته" ونعتقد ما أثبتناه هو الصحيح. 


3 - ابن قزمان: الديوان» ص 1. 
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أزجالهم"27). فابن قزمان لم ينه عن الإعراب مطلقا بل سوء فهم 


كلامه هو الذي جعل الحلي يعتقد أن الإعراب لا يجوز في الزجل 


لخلطه بين الشعر غير المعرب والشعر الملحون العامي. 


وعلى اهنا التسى لا تعتين القصاكد: العامية (١‏ تالا لأنة لبس 
كل ما هو غير معرب زجلاء فهناك لغة مجردة من الإعراب لها 
قواعد مطردة وهي قريبة جدا من الفصحىء؛ وهناك لغة عامية 
ليس فيها شيء من الاطرادء يختلف نطقها من جهة إلى أخرى, 
والزجل الأندلسي نهج اللغة الأولى حتى لا يتغير لفظه ونطقه 
عبر الزمن. 

وزلعة الزفكل كيز سيعت الأشارة اتتالف امن هذ اللعة غير 
المعربة بالإضافة إلى عناصر لغوية أندلسية اختلطت فيها لهجات 
أهل المغرب مع لسان أهل المشرق والعناصر المحلية المولدة 
والمبتكرة التي يبيحها الزجال في نظمه. أما الذين نظموا الزجل 
فهم من الشعراء المثقفين الذين لجأوا إلى هذه العناصر وهذيوهاء 
لأنه لاا يمكن لأي أحد كان أن يقول زجلاء فهذا الفن يخضع 
للوزن والقافية؛ بالإضافة إلى ذلك فإن النطق في لغة الزجل 
يختلف كثيرا عن النطق في اللهجة الأندلسية. فلا يطرأ تغيير 
في لغة الزجل إلا على أواخر الكلم أو حركات الإعراب وهذا 
ظاهر في الأزجال الأندلسية. أما في اللغة العامية فقد تتغير 


أحيانا جميع أصوات الكلمك. 


ولم تسلم الأزجال من التزنيم» فقد جاء التزنيم في الزجل 
كما جاء أيضا في الموشح وهو اللحن في الموشح والإعراب في 
الزجل. وقد أنكر ابن قزمان التزنيم على متقدميه. والتزنيم 


44 - ابن حجة الحموي: بلوعغ الأمل: ص 0 


132 


حسب اعتقادنا ثلاثة أنواعء؛ فهناك من يزئم رغبة في التزنيم 
ومذهبا فيه؛ ومن المزنمين في هذا المجال ابن غرلة الذي كان 
يعرب في الزجل ويلحن في الموشح؛ وهناك التزنيم الناتج عن 
ضعف الناظم» فتكون أزجاله عرضة للانتقاد. وأخيراء التزنيم 
الذي تقتضيه قواعد النظم في الموشح والزجل كما سبقت 
الإشارة إليه. 

ويجب أن نشير أيضا إلى أن الزجالة الأندلسيين لم يولوا 
اهتماما لعجمية أهل الأندلس. فلا نجد من اللهجة الرومانثية 
الأسبانية إلا بعض الألفاظ متنائرة في ثنايا أزجال أبي بكر بن 
قزمان وما جاء على لسان العجم والعجميات في أزجال الحوار. 
ولم نجد خرجة عجمية في الزجل كما هو الشأن في بعض 
الفنوفحات: ‏ الأكذنشية. أت يأن كمة الرخل. غين. معرحة: كيجا 
الزجال إلى الفصيح بدلاً من الألفاظ العجمية؛ أو يمهد للخرجة 
بألفاظ تدل على أن الزجل قد أوشت على النهاية. 

لقد أولى المستشرقون اهتماما يالغا للأزجال الأندلسية 
وبالأخص ديوان ابن قزمان؛ وزعموا أن أزجال الإمام تمثل ذروة 
الشعر العربي وواقع المجتمع الإسلامي,) إذ ركزوا بحوثهم على 
الألفاظ العجمية التي استخدمها ابن قزمان في ثنايا أزجاله؛: وقد 
ذهب بهم التجاوز إلى حد جعل العامية الأندلسية من العجمية 
الرومانثية. 

يزعم بعض المستشرقين أن الزجال الأندلسي نظم قصائده 
بلغة رومانثية كان يتحدث بها الأندلسيون: وهي ليست لغة الشعر 
المعروفة بل اللغة الدارجة الجارية على الألسن في حواضر 


قرطبة. لقد أكد العرب من مؤرخي الأدب الأندلسي» أن أهل 
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الأندلس كانوا يتبادلون في حديثهم اليومي بعض الألفاظ 
الرومانثية أو العامية اللاتينية ([01702372). ولا أحد ينكر وجود 
هذه اللغة واستعمالها في أوساط الأيبيريين الذين عايشوا 
المسلمين؛ لكن أن تكون هذه اللغة هي التي كتب بها زجالو القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) أزجالهم فذلك ما لا 
يتقبله العقل. 


لم تكتب خرجات الزجل بالرومانئية كما يذهب هؤلاء 
المستشرقون؛ وكل ما في الأمر أنه وجدت بعض الألفاظ في ثنايا 
أزجال ابن قزمان للا علاقة لها بالوزن أو القافية2» وهي ألفاظ 
تعود الأندلسيون على استخدامها في حديثهم اليومي مع أفراد 
التضازف::والم تجن الفاظا محوية عند الرجالة الذيق غاضوو) امن 
فَزمِان او خلموه فيما وصل إكيتا من ازجالهم. 
وإلى جانب الألفاظ المتنائثرة في أجزاء الأزجالء؛ استخدم ابن 
قزمان أيضا بعض الأشطر تكاد تكون كلها عجمية أحيانا أو 
تشاكها لفاك مويه اكه نبنة تكلية ني ار 
يا مُطر نن شلباط 
ا حوون دن يجان 
ترى اليوم واشطاط 


إن ه وام امه 


لم نذق فيه غير القيمه 
ومعنى هذه المقطوعة: 
واحسرتاه كم أنا مهموم 


ما أحزنني وما أشقاني 


5 - ابن قزمان: الديوان» زجل (10): ص 78. 
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ترى اليوم وطوله 
لم أذق فيه غير لقيمه 


وفي زجل من أزجاله يصور لنا ابن قزمان حوارا بينه وبين 


رومية؛ يسائلها بالعربية فتجيبه بالعجمية؛ ومن إجاباتها!46: 


قالت أشت كراي أو نمار 


والشطر كله عجمي بمعنى: 


5 
50) 


هذا الذي وددت أن أسميه 

ومثل هذا الحوار أوهم بعض المستشرقين بأن الزجالين 
أخذوا مقطوعات من أغان عجمية نسائية وبنوا عليها أزجالهم. 
لكن الذي جاء به أيو بكر بن قزمان هو من الحديث العادي كان 
يجد فيه متعة عندما يضفي على أزجاله صورة لغوية متنوعة. 
وقد تعود أبو بكر بن قزمان عند حديثه عن النصارى أن ينسب 


إليهم الكلام بلغتهم حتى وإن كان من خياله؛ فهو يقول عن أحد 


ملوك الشماكل(47): 
والنصارى حالمداد ونحن مثل القطون 
والعالامات والطيول والنواقس والقرون 
وابن رذمير يقول بشتري يا برون 
صدق الولد زنا الحروب يميرز 


الشطر الثاني من الجزء الثالث جاء بالعجمية: ومعناه: 


حفى ! هي نهرب يا بارون 


46 - المصدر نفسه.؛ زجل (2)84 ص 2-. 
47 - المصدر نفسه؛ زجل (2)86 ص 08-. 
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وابن رذمير هو الفونسو الأول أحد ملوك أراغون الذين 
اعتادوا على محارية العرب المسلمين. والمؤكد أن ابن قزمان لم 
يسمع هذا الملكت وهو يتحدث عن هزيمته أمام المسلمين. لكن 
الزجال أراد أن يسخر منه فاستخدم لغة المهزومين. وهذا ينطبق 
أيضا على الحديث الذي يجعله الزجال الأندلسي على لسان الفتاة 
العجمية أو أمها. 

وفي الأخير يمكن القول إن لغة الزجل هي تلك اللغة التي 
يفهمها فئة واسعة من المجتمع الأندلسي وهي لغة مهذبة سادت 
الزجل منن نشأته إلى غاية القرن السادس الهجريء وهو بداية 
ازدهار الزجل الذي كان في الحقيقة بداية انحطاط مذهبه ولغته 
حتى ظن بعض المستعربين أن الأزجال الأندلسية نظمت للشارع. 
وقد أولى بعض المستشرقين هذه الجوانب اهتماما بالغاء أما قيمة 
الزجل الحقيقية فلم يتطرقوا إليها كما تقتضيه الحقيقة. 
7 - أغراض الأزجال الأندلسية: 
أ - الغزل: 

ارزقبحك رهن الكزال عنن اند حاتة خاطيو والمرق. والشعاء: وهذا 
يوحي بأن بعض الأزجال كانت تنظم في .مجالس الأنس والطرب»ء 
ومما يدل على ذلك ما نظمه ابن قزمان في خرجة من زجل له 
متما ظلي فق العو أن ماهد على" القتام كفي ا لكا 

يا عود الزان ‏ قم ساعدني 
ظاب«الزهان. “لشن يجندى 


وقد تتنوع صور الغزل في الأجان الأفنسية فمتها مااييتى 
8 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)4: ص 26. 
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على الغزل وحده ومنها ما يأتي الغزل فيه ممتزجا بأغراض 


أخرى كالمدح والخمر ووصف الطبيعة وغيرها. فمن الأزجال 
التي انفردت بالغزل وحده؛ زجل لمدغليس يقول في أو نه(49): 


قددار حلت أنا و3 قلبي 


ولا 0 الا 


قد قسمت أنا وق قلبي 
فخرجت أنا للأفكار 
فهو كل حد في راحه 


إيش يكون مني ومنو 
ذاالملاح ولا يحنو 
الهوى يلا مناعس 
وخرج هو للوساوس 
ونحن في حرب داحس 
من حساب لم نظنو 


50 م 0 8 0 0). 
ومن أزجال ابن قزمان في هذا الغرض قوله!59: 


هجر ني ا واتمكوروه 
وانهم علي الحمحود 


و 


فأيامي فين هجر سود 
حمثل كوك الشسعمو 
وانا من هجر في عذاب 
إذا مر رعد العتاب 


اس و 


ترد جفوني لتحيحات 
وترسل دوعي مطر 
يجين عب حت إلا 5 


إن إن 


قطع لي قميص من صدود 


9 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي؛ ص 205. 
0 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)55: ص 364. 


137 


وخاط بنقض العهقود 
وحببالي السهر 
أما الغزل الذي يمتزج بالمدح أو الخمر فهو كثير في 

الأزجال ولا سيما أزجال ابن قزمان. وإذا كانت أزجال ابن قزمان 
تميل في معظمها إلى اللهو والمجونء فإن خليفته مدغليس قد أثر 
في الكثير من أزجاله الأسلوب العاطفي» فاكتست أزجاله الغزلية 
طابعاً حزيناً قلما نصادفه في أزجال الأندلسيين» فمن ذلك قوله 
من زجل له(51): 

أنا تايب من هوى يا مسلمين 

ربي يجعل قلبي في يد أمين 

فوج فلي عزن اهمو 

كل أحد فارح ونا نمشي مهين 
وقال من زجل آخرل2©: 

يفضح العشق أش يُفدني الجحود 

والدموع والنحول عليا شهود 

ومحسهودا الفتحجو ققجن يبذا 

لت زعب اا 

لقد فاقت الأزجال الأشعار الأخرى في التغزل بالمذكر 

والتحت الماهن : ومن متفضن. عدف الأشعان ‏ يمتفه أن اند عل كناد 
فن المجون. وقد عدها بعض المستشرقين من الأشعار المبالغة في 


الفحش التي تخصصت في حب الغلمان وهو حب بعيد عن 


1 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 23. 
2 - المصدر نفسه: ص 25. 
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المثائية(053, 


على أنه ينبغي ألا نفهم مما تقدم أن انتشار الغزل الشاذ عند 
الزجالين الأندلسيين ناتج عن سلوك خلقي؛ لأن هذا الغرض لم 
يقتصر على الزجل وحده بل طرقه شعراء آخرون اشتهروا 
بمكانتهم السياسية والاجتماعية؛ ومعنى ذلك أن هذا النوع من 
الغزل ما هو سوى تقليد شعري. وقد لا يختلف الغزل بالمذكر 

الغزل بالمؤنث في الفرض وطريقة الوصفء فكل ما هو 
محخضكن. للتساء"استحدمه الزاتحانة الأتدنلسيون أانضا لفلفاة» وقد 
لا يتبين نوع الغزل إن لم ينبه الزجال إلى الشخص المقصود. 


ورغم استهتار أبي بكر بن قزمان وجرأته في الكلام إلا أنه 
كان يحترم العلماء ويمدحهم حتى في أزجال الغزل» ومن ذلكت 
زجل غزلي أهداه إلى أبي الوليد بن رشد (ت 594 ه - 
8 مم))ء الفيلسوف العقلاني الذي أشر في الفكر العالمي؛ وهو 


في ريعان شبابه)» يقول منه(54): 


لس لهذا المليح مثال 
فإلى من هويت يُمال 
ومتى ماذكحر كرم 
فلاين شيك أبو اقواكيسد 
رفيع الهم هوتزيه 
تكدلا مولا لام فتفييية 
وخصال ولد خلق فيه 


3 -أ. كراتشكو فسكي: الشعر العربي في الأندلس2» ص 70. 
4 - ابن قزمان: الديوان» زجل (106): ص 712. 
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من شبه ولد ماظلئم 
لم يرث خصل من بعيد 
لاعس أن سكين تطبر 
جتن القاشتبئ اكير 
لس ترى الكنيه كف تسير 
مسد همعو الاأسنهم 
جبر الجد بالحفييد 
ومهما تكن الخصائص التي وظفها الزجال الأندلسي في 
الغرام وهي الخصائص نفسها التي نجدها في القصيد والموشح؛ 
فإن الغزل الذي جاء به الزجالة وخاصة إمامهم أبو بكر بن قزمان 
ما هو إلا حب مادي صرف همه البحث عن اللذة والتصابي. فابن 
قزمان كان خليع العذار ونرجسيا يتهكم في غرامه, حتى أنه 
سخر من عفاف الشعراء العرب. 
ب - الخمريات: 
تناولت الأزجال غرض الخمر ممتزجا مع أغراض أخرى 
كالغزل والوصف والمدح. وهي في ذلك تقتفي أثر القصائد 
والموشحات. لقد كان الأندلسيون يشربون الخمر في مجالس 


الأنس واللهو كما كانوا يشربونها في الديموسء أي الحانة. 


وككبن نا كان الأماة ادن قومان حتودة عليه رهعة مس091 


ليبذر ما بقي له من مثاقيل؛ أي الدراهم الأندلسية. 


ومن الأزجال الأندلسية القليلة التي بنيت على الخمر وحدهء 


5 - المصدر نفسه؛ انظر زجل (25).: ص 186. 
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56 
زجل لأبي بكر بن صارم الإشبيلي يقول منه! : 


ومذهبي فالشراب القديم 
وسكرا من هو المنى والنعيم 
ولس لي صاحب ولا لي نديم 
فقدت أعيان سحاد 
واخلطن مع ذاالعيار 
الزمن 
ولابن قزمان بعض الأزجال التي طرقت الخمر وحدهء ومنها 
هذا الرجل الذي :مطل !57: 
الصيام تبك هم لم أو لا تلم تتم 
في هذا الزجل ينصح الإمام أهل الخلاعة بالصبرء وهو لا 
يرى مفرا من الصيام غير أنه يستقصر شهر رمضان ويتفاءل 
بقرب شهر شوال. بينما في زجل آخر يتشاءم من قدوم شهر 
رمضان المعظم ويخشى مجيئه بل ويتعهد بإفطاره لأنه لا يطيق 
010 


ف هذا الشكوفن: هذا الشاعن اميد دن اتات (كات رزوي وقوان 
في لغرض» و عر بن جلي يِ يقو 
(60). 


. وقد تأثر الإمام ابن قزمان بشعراء المشرق 


في الموضوع نفسه من قصيدة أولها 


جاء: تعياق ةن بالْضييام 


6 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ 286/1. 

7 - ابن قزمان: الديوان» زجل (136). ص 860. 

8 - المصدر نفسه؛ زجل (108): ص 720. 

9 - عاش ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين على الأرجح؛ وهو من أطباء 
المشرق. 

0 - ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء دار الثقافة» بيروت 21981 
7/2 
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فاسقياني راحاً بماء الغمام 
كويب كا كي اشن كنا 
وضياء أسفى من الأوهام 
أما غرض الخمر الذي يمتزج بالأغراض الأخرى فهو كثير 
في الأزجال الأندلسية: ومن ذلك قول أبي عمرو بن الزاهر في 
الخمر والغزل من زجل له مقتفيا أثر الشعراء في توظيف قصص 
العذريين؛ فيقول/61): 
أش عليك أت يا بن يقلق 
دعني نشرب دعني نعشق 
عد قن مقر سر 
وفي صدري قيس المجنون 
جاء هذا الزجل رقيقا ولم يكلف الزجال نفسه عناء البحث 
فق اتوزخاد ف" التذيفية ركم اتبفخدم انشاها "سيطف مكاحت متعاسة 
سهلة كما بناه على إيقاع ناغم»؛ وقد مزج فيه غرض الخمر 
بالغزل؛ إلا أن هذا الغزل الذي لا ينفصل عن غرض الخمر هو 
غزل حسي. 
نخلص مما تقدم إلى أن الزجالين لم يضيفوا شيئا جديدا في 
غرض الخمر على ما جاء به الشعراء. فقد جاء وصفهم للخمرة 
بالصور التقليدية نفسها التي ترد في القصائد. إلا أنهم استطاعوا 
أن يهذبوا هذه المعاني على طريقتهم بفضل لغتهم السهلة. وقد 
تل حظ من خلال هذه الأزجال طفيان التقليد عليها اوكان الرجالة 


1 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب, 284/1. 
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كانوا ينسجون على منوال غيرهم. فكانت فلسفتهم في الشراب 
واحدة ونظرتهم تجاه الفقيه واحدة أيضا. 


جَ - وصف الطبيعة: 


فكت الطلبيعة الخلا نة” مراع" الأكد كشن .مشههوا” نيا :و فكدوا 
يجمالها كما وصفوا دقائقها واستحدثوا أسماء الأزهار والنبات 
والأشجار والطيور؛ وتغنى الشعراء مطولاً بأزهار الرمان التي 
يسمونها الجلنار. ولعل أشهر وصف للطبيعة ومفاتنها ما قاله 
فد فلسين ونن ول اا و 5ار 


0 


ثلاث أشيا فالبساتين لس تجد في كل موضع 


النسيم والخضر والطير 
قم ترى النسيم يُولول 
والثمار تنثر جواهر 
وبوسط المرج الأخضر 
متمهت كاستيفا لوا 


فإذا أمعنا النظر في هذا 


شم واتنزه والسمع 
والطيُور عله تفرد 
ف رمال وان در 
مقن “كالسيف: المجبرد 


ااه 


شفت الغدير مدرع 


الزجل نجد صاحبه قد اعتمد في 


تخلمه على (الصتحة .,والتتموق بولكا إن وقه: محدلفت.: الوتاظر. 
الطبيعية؛ فكان وصفه مفصلا ودقيقاء كما جاءت صوره موحية 
وامقيرة «البكعة: كدنع أكاكنا اغا اتوحة .وسام "ماهر القن جاع هذا 
الزجل خالصا للوصفء واستطاع مدغليس بأسلوب سهل وألفاظ 
بسيطة أن يوفق في تشخيص عناصر الطبيعة من جامد وناطقء 
فصور النسيم والطير والنبات والغصون على نحو إنساني يموج 


بالحركة والأصوات. غير أن تشخيص عناصر الطبيعة من 


2 -المصدر نفس 220/2 وما بعدها. 
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المواضيع التي توسع فيها الأندلسيون في الشعر والموشحات قبل 
ظهور الزجل. 

وقد يأتي وصف الطبيعة في الأزجال ممتزجا بموضوع الغزل 
كقول عبد الغافر بن رجلون المرواني وهو من زجالي القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي)(63): 


أوقد في قلبي النار ولس يريد يطفيه 
وسد باب الدار ١‏ أي خذل فيه وأي تيه 
جا اسحن العسترلان” اين حوضب دري 
نكت قيهه "الأغضيان ويمدحالقمري 
ووتسيل التعبتان.. “©واقتحت «"تحدرئ 
والعقل فك قد حار والوصف والتشبيه 


في هذا الزجل الذي لجأ فيه الشاعر إلى تشخيص عناصر 
الطبيعة2 يمتزج الوصف المادي بالوصف الوجداني؛ ففيه تسجد 
الأغصان ويمدح القمري ويخجل النعمان من جمال المحبوبء 
وكأن هذه العناصر أشخاص تملؤها الحركة والنشاط. 

ولعل أجمل ما نْظم في وصف الطبيعة وتشخيص عناصرها 
الجامدة والحية ما ذكره ابن سعيد في "المقتطف",2 قوله: 
وسمعت أيا الحسن بن جحدر الإشبيلي إمام الزجالين في عصرنا 
يقول: ما وقع لأحد أئمة هذا الشأن مثل ما وقع لابن قزمان» شيخ 
الصناعة. وقد خرج إلى منتزه مع بعض أصحابه؛ فجلسوا تحت 


عريشء وأمامهم أسد من رخام يصب ماء من فيه على صفاح 


3 -المصدر نفسهد؛ 226/1. 
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5 64). 
مدرج» وهو قوده! . 


ه وام 


وعريش قد قام على دكان بحيال رواق 


وأصسد قد ابتلع تُعبان عه فاتل اق 
يه الفواق 
وألقى الصياح 


وفتح فَمُو بحال إنسان 
وانطلق من ثم على الصفاح 

وقد يجتمع في الزجل الأندلسي عدة مواضيع؛ فمن ذلكت 
زجل للحسن الدباغ وقد مزج فيه بين الوصف والخمر والغزل» 


لا مليح إلا مهاود 
اتكي واربّح زمانكت 
كرات زلا«قق يتان 
يبكي الغمام ويضحكت 
والمياه مثل الثعابين 
والنسيم عذري الأئفاس 


وعشية ملي ليحا ذ مدن 


لاشراب إلا مروق 
بالخلاعها والمعيشحق 
ارك فد منيكو 
أقحوان مع بهار 
فناك السواق دار 
قد نحل جسمو وقد رق 


عنياء اشنويك: يتشدق 


في هذا الزجل الفياض بالحركة والنشاط لم يكلف الزجال 
نفسه فى اللجوء إلى الأساليب البلاغية فى وصف مجالى الطبيعة 
بل جاء وصفه بألفاظ سهلة خالية من التعقيد. 

كما ولع الزجالة الأندلسيون بالروض والوديان وصفوا 


قناطرها وصوروا نزهاتهم وشغفهم بصيد البوري» فمن ذلكت 


4 - ابن سعيد: المقتطف من أزاهير الطرف.2 ص 483. 
5 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ 438/1 وما بعدها. 
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زجل لبعض الأندلسيين يذكر فيه قنطرة شنيل بقر طبة/69: 


يا قنطرة شثيل والئناس رقاق 


بالسؤال والتعديل وب الزواق 
ومن جناح جبريل عليه رواق 
تنا امياد الحتيتان ٠‏ البكون محكويم 


على شطيط الويدي | فوالأبتسام 

اسمع لقّة الأطيار ‏ فوق الششبيكات 

وأنواع الحيتان ‏ للبر قد جات 

يا ما ابدعو صياد< صاحب الشبيكات 

ياصياد الحيتان ‏ اليُور عوام 

على شطيط الويدي | فوالأبتسام 
يتبين مما تقدم أن الزجالة قد ساهموا في نهضة شعر 
الطبيعة وقد استطاعوا أن يصوروا مجالي الطبيعة الحية 
والحاقينة: كما جصيو وز" مظلاهن “الهراة" ٠‏ اكالذشكة: جنا متك هات 
ومجالس أنس ولم يشغلوا أنفسهم بالمحسنات البديعية إلا ما 
كان ضرورياء وقد جاء أسلويهم في معظمه سهلا وألفاظه 
جارية. كما أبدعوا في تشخيص مناظر الطبيعة في أزجالهم,» فلا 
يأتي الحبيب على لسانهم إلا وتذكر معه مناظر الطبيعة الخلابة 


فكانوا يستعيرون من أزياء الطبيعة الوضاحة أوصافا للحبيب. 
د - المدح: 
أخذت الأزجال الأندلسية نصيبا وافرا من الأمداح» ولعل ذلك 


ما يفسر الوضعية المزرية التي آلت إليها الأندلس يسبب الحروب 


6 - محمد بن مرابط: الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان» تحقيق عبد 
الحميد حاجيات؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيعع؛ الجزائر 2.1982 ص 159. 
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مع النصارى من جهة وما بين الأندلسيين أنفسهم من جهة أخرى. 
وربما كان الزجالة من أفقر الشعراءء فكانت أزجال ابن قزمان 
ومدغليس معظمها في المدح. 
وموضوع المدح لا يأتي في الأزجال وحده بل غالبا ما يأتي 
ممتزجا بموضوع آخر كالغزل والوصف والخمر. وقد يقع 
أحيانا ممتزجا بأغراضص شتى2) وهو في ذلك يقتفي طريق 
القصيدة والموشح في هذا الغرض. ومن الأزجال النادرة التي 
بنيت على المدح وحده زجل لابن قزمان في مدح أحد الوزراء 
يقول في مستهله!67): 
عبدك المنقطع إليك مذ كان 
أكمل الله علاك ابن قرزمان 
أطال الله بقا الوزير الأجل 
الفقيه عاد الكاتب الأكمل 
إذ يقول أعملوا كذا يُعمل 
ور ع ل د 
في هذا الزجل يتذلل ابن قزمان لممدوحه ويعتبر نفسه عبدا 
له. وهو الأسلوب نفسه الذي كان يستخدمه في أزجال الغزل عند 


مخاطبته الغلمان وهو أسلوب وصو لي لاا صدق فيه. 


ومن أزجال المدح التي تصدرت بمقدمة غزلية وهو الأغلب 


في الأزجال؛: زجل لمدغليس يقول منه(268: 


الوعواف حولي نا لا محتميدل 


7 - ابن قزمان: الديوان» زجل (95): ص 642. 
8 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2؛ ص 19. 


147 


ترد الحق لس لمن يهوى عقل 
لمن «تقع فى (مقلها ا وسنت حي 
إن حماني من ذا تأخير الأجل 
ع نقل لكت أش جرى لي يا فلان 
وترى أني صبور نعمه جزل 
اشتغل قلبي ينذا الفشتق زمكان 
فسقط لي نقطة العين واشتعل 
الى أن يقوال: 
لا مليح إلا الذي نعشق أنا 
ولا قائد إلا ذا المولى الأجل 
أب عبد الله الذي أسس لوجاه 
بن صناديد تبنى واحتفل 
في أزجال المدح المصدرة بمقدمة غزلية يلجأ الزجال إلى 
التخلص من الغزل بطريقة سهلة ثم يخرج منه إلى المدح ويختم 
بالغزل أحيانا. وعن ذلك يقول ابن قزمان في مقدمة ديوانه 
متحدثا عن ابن نمارة: "ويتخلص من التغزل إلى المديح بغرض 
نين وكاو ير الام 
الغزل يهذب كلامه قبل الشروع في المدح؛ ومن ذلك ما جاء في 
زجل له وقد بدأه بمقدمة غزلية مطولة9: 


. وكان الإمام ابن قزمان بعد تخلصه من 


تم إني ديت ذا الأخبار 


واترضييت الصليح والاسكيتار 


وابكديت من دين لمدح الكبار 


9 - ابن قزمان: الديوان» ص 2. 
70 - المصدر نفسه.: زجل (2)87 ص 0-. 
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ونَظمت الجواهر استرسال 
وكمنمك ادو و كوت لقم 
وحجفت انلكا وسمت الشعم 
ونزل يد فالورق ورقم 
وتممت وجاعمل عمال 
وفي أزجال المدح يكشف أبو بكر بن قزمان عن شدة فقره 
ويسترخص كرامته من أجل طلب لقمة عيش أو بضعة مثاقيل» 
فهو يتذلل للأغنياء والأعيان عساه أن يحصل على أكل أو ثوب؛ 
كما كان يتذئل للغلمان من أجل الوصال. ورغم فحشه وتحديه 
الأعراف2» فقد نجده في بعض أمداحه ينصر جنود الإسلام 
ويتحمس لانتصار المرابطين/!!”) على جيوش النصارى؛ كما فعل 
من يعده ابن جحدر الإشبيلي عند فتح ميروقة بالزجل الذي يقول 
فى أو نه(72): 


إن 


أنا ايبرى موكن يعاند البق 
ويعد ابن جحدر أول من طرق باب الملاحم في الأزجال 
الأندلسية» إلا أن الملاحم ظهرت في الأندلس منن عصر الإمارة 
من خلال الأراجيز الأندلسية التي أشرت في أغاني المفاخر 
الإفرنجية. 
إن أزجال المديح اتجهت في معظمها نحو ذكر خصال 
الممدوح وصفاته الحميدة من كرم وجود وشجاعة ولم تختلف 


في هذا المنحى عن الشعر التقليدي والموشح. وكانت معاني 


71 - المصدر نفسه.: زجل (2)38 ص 8. 
2 - ابن سعيد: المقتطف2 ص 486. انظرء المقري: نفح الطيب؛ 61/4. 
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أزجال المديح بسيطة غير متكلفة لكنها أقل إيقاعا من ازجال 
الغزل والوصف. غير أن الزجالة قد خالفوا الوشاحين في بعض 
أزجال المديح:؛ فبينما كان الوشاح يختم موشحته بخرجة فصيحة 
احتراما للممدوح كان زجال القرن السادس الهجري يُصدر زجله 
ومقدملة غزالية نحت اسراناة وها ارحب فيان انر معان ابت 
هذا الطريق لإرضاء الممدوح الذي كان يتذوق مثل هذا الحديث 
في ذلك العصر. والأدهى من ذلك أن ابن قزمان الذي مدح عدة 
اشخاصى- من طبقات:: مخلفة “كان متفزال. عضوم وهذا مها 


استحدثه ابن قزمان في فن المديح. 


كان الأمير الوشكي من أبرز الرجال الذين اتصل بهم ابن 
قزمان ومدحهم في أزجاله. وفي هذا الزجل المديحي نجد الإمام 
ابن قزمان يتغزل بممدوحه فيقول في مستهله!73: 
نريد ولخوف النشبه نبكي 
واش نقدر نموت وراك يا وشكي 


طش 2 الو مجه 





وإذا أمعنا النظر في أزجال أبي بكر بن قزمانء فإننا نلاحظ 
أنه لم يعتن كثيرا بالإبداع حين ينظم زجل مدح باستثناء ما 
خصه للوشكي؛ فجل أمداحه وقعت في المبالغة السطحية وافتقرت 
إلى العبارات الصادقة2. بل كان يمدح نفسه قبل وبعد مدحه 


الأشخاص الآخرين. ولم يرث ابن قزمان أحدا ممن مدحهم إلا 
3 - ابن قزمان: الديوان» زجل (1): ص 8. 
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واحدا على الأكثر فيما وصل إلينا من أزجاله. 
ه - الأغراض الدينية والصوفية: 

لم يقتصر الزجل على مدح الأشخاص فحسب بل كله أبو 
الحسن الششتري أيضا في مدح النبي محمد (صلى الله عليه 
وسلم) وكان أول من أدخل التصوف في الأزجالء: وقد اشتهر 
الششتري بالزهد الذي غلب على ديوانه. وإذا كان الزهد موضوعا 
تقليديا شأنه شأن المواضيع الأخرى في الأشعار فإن المتصوفة 
ذهبوا بالتضواظ: إلى حد المبائغة؛ خش اليظطن هن متقضى اشعارهم 
أنهم يتغزلون إن لم يراع طريقة التأويل في فلسفتهم. 


ومن أزجال الشيخ أبي الحسن الششتري في التصوف هذا 


1 0 740 
الزجل الذي يقول في مسلتهله79: 

الله؛ الله هاموا الرجال في حب الحبيب 

الله؛ الله معي حاضر فى :كليبي قريب 


أدلل يا قلبي وافرح حبيبكت حضر 


واتنعحم بدكر مولاك وقصي الأثر 
واتهنى وعش مدلل بين البشر 


إن 0 


دعوني دعوني ندكر حبيبي بدكرو نطيب 
الله الله معي حاضر في قلبي قريب 


قاإذااركان: الشكراء فالنا “ما .مشفوق: من دعن الحسيناء و شحوه 
فإن الششتري في هذا الزجل يبدي سروره لحضور حبيبه وهو 


الحبيب الذي لا يغيب. ومع ذلك نجد الشاعر في أزجال أخرى 


يحترز من الوشاة والرقباء الذين يتسببون في إبعاده عن حبيبه 


4 - الششتري: الديوان» ص 88. 
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تماما مثلما يفعل الشعراء الغزليون. وكان محي الدين بن عر بي 
قد سبق إلى هذه الطريقة في الموشح. 

ولم يختلف الششتري عن ابن قزمان في تحديه الفقيه في 
عشق الملاح وشرب الخمر إلا في القصد. إذ أن الأول كان يجنح 
إلى الخلاعة ويهوى المجون والثاني كان يناجي الله ويدعو إلى 


التوحيد. فمن هذا اللون زجل صوفي للششتري يقول في 


ليا 
قولوا للفقيه عني عشق ذا المليح فني 
وشرب معو بالكاس 
والحضره مع الجلاس 
وحولي رفاق أكياس 
قد شالوا الكلفا عني 
قولوا للفقيه عني عشق ذا المليح فني 


ولم يجرأ الششتري لأسباب دينية على ما يبدو» على تجريد 
لغة أزجاله من الإعراب كلية بل جل أزجاله جاءت قريبة من 
الموشحات شكلا ولغة. وقد انفرد الشيخ الششتري دون الزجالة 
الآخرين في تكرار المطلع نفسه في جميع أقفال الزجل. 

أما أبو بكر بن قزمان فعلى الرغم من غزارة إنتاجه الزجلي؛ 
فإننا لم نعثر على زجل ديني عنده إلا ما جاء متناثرا في ثنايا 
الأزجال2 وهو يتمثل في بعض الإشارات إلى الدين الإسلامي 
والمسلمين. هذه الإشارات وردت في الأزجال التي خصها الإمام 
لمدح السلاطين والقضاة في الأندلس وخاصة القادة الذين 


5 - المصدر نفسه)ء ص 276. 
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شاركوا في الحروب ضد التصارى. 


ومن الأنواع الدينية التي تضمنها الزجل موضوع المكضرء 
وهو الفرض الذي يتضمن الاستغفار والوعظ والحكمة تكفيرا عن 
الهزل والأحماض التي ينظمها الزجال في شبابه قبل توبته. 
والمكفر ظهر في الشعر والموشح أولاً. ومن الطبيعي أن ينتقل 
إلى الزجل ‏ لأن الأزجال طرقت الأحماض والخلاعة أكثر من 
الأشعار الأخرى. 


وفي أواخر الحكم الإسلامي في الأندلس مال الزجل إلى 
المدائح الدينية والتغني بالمناسبات كالمولد النبوي وعيد يناير 
أو "الينير". أما الأزجال التي طرقت باب "الينير" فقد ظهرت في 


بلاد الأندلس منن عصر الإمام أبى بكر بن قزمان» ومن ذلك قوله 


في هذه المثاسبة(0: 
الحلون يعجن والغفزلان تباع 
لقدذاالنصبات | اشكلا ملاح 
وفيه ياله للحكين انتشراح 
ومن لس ماع أولاد اسستراح 
الااممن يدري فالشبال اتشجاع 
ترتيبالأثمار | هو شياغريب 
الوز والتسطاق” . ٠١‏ «التتكر العحيت 
والجوز والبلوط والتين والزبيب 


تشتيتا منظخوم تفريق اجتماع 


6 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)72: ص 464. 
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جلوز عين الثور 
ينقر لك فالباب 
يصدع راسك 
ورزق الجلوز 
حان الميكن) 
والتحلتحوان فيييت) 
والتين والبلوط 
نقيم الألوان 
والنرنج احباب 
والليم دفافات 
وإن كان ثم دوم 
اتحكم باله 
وسكقة الور 
و #اشتححكت أن 
فانظر ماآحلا 
ترى ما 50 
إن ضسخمان قحس 
فابن خين 
على افهيل تحتالن 
أبو عبد الله 
وأنقى عرضك 
عوض من ولدك 
تجو التبيل 


134 


شيثا ملهوي 
فناك الدوي 
في ذاك الصداع 
دار فيها زواج 
عروس بتتاج 
الصوف والدباج 
مقامالصنتاع 
إذا اتعدلوا 
15 و اجتسحتوا 
أ قشبييا لجو 
إلا باش ماع 
تعووي وانطبع 
واتتفدت البدع 
شيا مخترع 
هذناالاختراع 
مكنا فلحت فبحةه 
وخير انطباع 
ماأشهر علاك 
واطيسب فقسا 
نريدان تراك 
لصحب المتاع 


اله 2 90 5 ع 5 5 0 8 (77). 
ولابن قزمان زجل آخر يتحدث في خرجته عن الينير 00 : 


الينير كلمة لاتينية بمعنى الشهر الأول الشمسي 
(13211213115) أي يناير أو جانفيه. بدأ الأندلسيون يحتفلون 
بالينير منن العهد الأموي بالأندلس» وفيه تُصنع مختلف أطباق 
الحلوى ويتبادل الناس الهدايا ويُعطل العمل. 


وكانوا يحتفلون بهذه المناسبة في اليوم السابع من ولادة 
المسيح واليوم الموالي له وهو الأول من شهر يناير2» غير أنهم 
سمواه "التيرووق" وهي: كلمة فارسية: تعتّى-رآأنن السينة الشمسية 
فنن الغرين التصساواف كيوم 21 “فاون انا فين اتعدوة. قيسمئن 


بنك وظل الأندل سيون والمغارية يحتفلون 


هذا البوه نت "التمير 
بهذه المناسبة رغم تحذير فقهاء المالكية وتحريمهم مشاركة 
المسلمين المسيحيين أفراحهم. 

ونح خوط الأ فل نس الع رنود "مون البتاطق الشجانية 
للمغرب الأقصى والغرب الجزائري؛ الذي أصبح يسمى "الثاير", 
وبقي مجهولا في بقية مناطق الجزائر وخاصة سكان الجبال 
الذين عرفوه لأول مرة في السبعينيات من القرن العشرين. كما 
اشتهر الناس في هذا اليوم بأكلة "الشرشم" المتكون من البقول 
والقمح. وكانوا يحتفلون بهذه المئاسبة ‏ حسب التقويم 
اليو ليو سي (لطعناناز). 

لما دخلةك. فركسا الجزائر. وطيفت 'التفوية: الغ يعوري 
(معتدهو26ن) لأول مرةء لاحظ أهل الغرب الجزائري أن أول 


يناير الجديد قد تقدم ب 12 يوما وكان ذلك في يوم 19 


77 - انظر: المصدر نفسه؛ زجل (2)40 ص 204. 
8 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 294/1. 
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ديسمبر من التقويم القديمء لذا لم يحتفلوا حسب التقويم الجديد 
الذي حذف عشرة أيام سنة 1582 مم بل انتظروا حتى يوم 12 
يناير وكانت الفرصة مواتية لمخالفة الاستعمار والتبرك بيوم 
2 وهو مولد الرسول الأعظم. أما أهل المغرب الأقصى فهم 
يحتفلون يوم 13 من ينايرء لأنه في الوقت الذي بدأوا يطبقون 
فيه التقويم الجديد كان التقويم القديم قد تأخر ب 13 يوما 
وذلك ابتداء من شهر مارس 1900 م. 

لقد ارتبط "الناير" بالمجتمع الريفي؛ غير أنه ليس بداية 
السنة الفلاحية التي تبدأ عند اعتدال فصل الخريف كما هو 
معروف في النيروز عند الأقباط والمهرجان عند الفرسء وإنما 
هو الاحتفال برأس السنة الميلادية كما هو الحال عند 
المسيحيين؛ غير أن المغارية جعلوا منه احتفالا بمحصول الخريف 
من مكسرات وتمر وفواكه مجففة)» وذلكت حتى يخالفوا 
التضاراف: :و "إبتاير" لأ ملاقة كه بالوكنية فطلم كما يعتقد تعض 
المتعصبين الذين يتخذون من التراث اللامادي وسيلة لمحارية 
العروبة والإسلام. وقد تعود الأندلسيون أن يحتفلوا بأعياد 
النصارى على طريقتهم2» ومن هذه الأعياد يوم العنصرة أو 
المهرجان في 24 يونيوء وهو عيد جني ثمار الصيف. 
و - الرثاء: 

أما الرثاء فإنه قليل في الأزجال؛ ومع ذلك فإن الزجالة لم 
يكتفوا برثاء الأشخاص بل رثوا أيضا البلدان التي حزنوا لخرابها. 
ورد هذا الموضوع في القصائد والموشحاتء وقد اشتهر به 
الأندلسيون نظرا إلى أحداث الخراب التي شاهدوها في بلادهم. 


ومن الأزجال النادرة التي بنيت على الرثاء؛ زجل لأبي بكر 


1536 


بن قزمان» وهو الوحيد في ديوانه نظمه في رثاء أبي القاسم بن 


17 
حمدين قاضي قر طبه يقول في مستهله!9: 


البكا واجب وضحدوة أنفع 


إن من قد مات لم يمض ليرجع 
إنما معذور فمعذور وزايد 
كل أحد بالله يفزع للشدايد 
لس 'تجي العيئين إذ تبك :بفايد 
إنما داه كَحند كما تدمع 
قل في إشبيليه ولس كنصدق 
حتى يعات رقق وقادتة الي الح 
ومشى خبرك وغرب وشرق 
وقطع آمال وكسل وروع 
وفتل اكباد ومرض وحير 
وقلوباً راع وبدل وغير 
في الاسان في رصي تع 
إنما يُنقل من موضع لموضع 
جاء أسلوب هذا الزجل حارا وهادثئا يشهد على صدق ابن 


قزمان في قصده. غير أنه لم يتمالك نفسه حتى وقع في هزله 


حعادته. حين بدأ بدكر مهارات القاضي بقوله: ‏ كشفت 
البرغوث من جبهة الأصلع". وفي الأخير يتمنى أبو بكر بن 
قزمان أن يدفن بجواره في قرطبة؛ وهو الذي يقول: "وحبيتكت 
حي وميت نحبك". وعدا أسلوبه العفوي الهزلي؛ لم نر جديدا 


من خلال هذا الزجل اليتيم؛ فكل ما جاء به الإمام ابن قزمان هو 
9 - ابن قزمان : الديوان» زجل (83): ص 528. 
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تقليدي في شعر الرثاء. 
ز - الهجاء: 

إن ما وصل إلينا من غرض الهجاء في الأزجال قليل جدا وقد 
يكون مرجع ذلك إلى موقف المؤرخين منه؛ إذ كان بعضهم 
يصون كتابه من هذا الفن. والهجاء في الزجل يغلب عليه 
الارتجال والعفوية2, وهو في مضمونه ساخر يؤثر فيه الزجال 
أسلوب التهكم. ولم يصل إلينا من الهجاء السياسي شيء يذكر في 
الأزجال بل وعلى خلاف ذلك»؛ نجدهم قد أكثروا من هجو 
نصارى الشمال؛» وكان ابن قزمان يهجوهم بسخط شديد وأسلوب 
لاذع كلما نظم زجلا يمدح فيه سلطانا أو قاض. 


وقد يأتي الزجل خالصا للهجاء.ء ولعل أشهر الزجالين 
الأندلسيين في هذا الميدان الحسن بن أبي نصر الدباغ إمام الهجو 
على طترايطةالو تنو دوعا معو ل اق 
إن ريت من عداك يشتكي من تلطيخ 
ود يوان بحل ابا تيون 
قد حلف ملك الموت بجميع أيمان 


ألا يبرح ساعه من جوار دحكان 


ويريح روح ويعظم شقان 
وفساه اشنا" تححت ذاك الت وبيخ 


تفيخاض القفاسد وتحدية الحمروج 
يخند الصفراوي وود مفلوج 
للصحيح لس يسمح بمريقة فروج 


0 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء 439/1. 
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ومشيلكل المسكوم على أكل البطيخ 


وللحسن بن أبي نصر الدباغ زجل آخر في هجو الجرنيس 


النيار الزجال وموت أمه يقول فيه!91): 


عزوا إبليس ونوحوا يا كفار 

ماتت أمالجرنيس النيار 

أي عجوز لقد فجع فيها 

كل شاطر إن كان في ذا الجيها 

سوق[ المححوت له يشلويجا 

د م سس 
يعتبر هذا الزجل من أكثر الأزجال إقذاعا وإسفافاء وإن 
الأفكار التي يقوم عليها من فحش بذيء وتشهير شنيع بميت, 
توحي بأن هذا الزجال غريب الشخصية:؛ لأنه ليس من الأخلاق 
والكرم أن يهجو شاعر إنسانا ميتا ويدمه مثلما فعل هذا الشاعر», 


وهذا قلما نجده في الشعر الأندلسي والمشرقي على السواء. 


ولا يقع موضوع الهجاء وحده في الأزجال دائما بل أكثره 
جاء ممتزجا بمواضيع أخرى فيما وصل إلينا من أزجال. فابن 
قزمان كان يهجو الرقيب الذي يمنعه من مخالطة الصبيان وكان 
يتمنى له كل المصائب في أزجاله؛ إذ يقول من زجل له(82): 
لا تسموا رقيب ولا تذكروه 
وإذا جا فضيق لا تعذروه 
ميلوا روسكم ولا تنظروه 


1 - المصدر نفسهء ص 440. 
2 - ابن قزمان: الديوان» زجل (9): ص 60. 
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إن أزعق هو من زوال النعم 
تلظ" الله فت رفت الأشعر 
والعمى والفقر وطول العممر 
وأمات قطيم يمودي أدر 
لعي د 
كلما نطمع ان يغيب لس يغيب 


ويفرق ما بين حبيب وحبيب 


واه م 0 


حرم بالله معيشقين ورقيب 
لس يريد ان نرى قميص بعلم 
ومن بين الذين هجاهم الإمام ابن قزمان أيضاء الفقيه الذي 
كان يمنعه من شرب الخمر والسجان الذي وقع ابن قزمان أكثر 
من مرة في شباكه. ورغم استهتار ابن قزمانء لم نجد في ديوانه 
زجلا واحدا خالصا للهجو فهجاؤه جاء متناثرا في ثنايا الأزجال. 
هذا بوجه عام ما كان بشأن أغراض الزجل التي طرقها 
الشعراء الأندلسيون في عصرهم؛ فمنها ما هو تقليدي ومنها ما 


هو متطور وموسع ومنها ما هو مستحدث. 


1600 


الوشاحون والزجالون 


1 - الوشاحون: 


سبق الحديث عن نشأة الموشح وذكرنا بعض الوشاحين 
الذين ساهموا في بدايات الموشحات؛» ومنهم: محمد بن محمود 
القبري ومقدم بن معافى القبري وابن عبد ربه ويوسف بن هارون 
الرمادي ومكرم بن سعيد وابني أبي الحسن» وكل هؤلاء حصسدت 
موشحاتهم. والآن» نحاول أن نورد بقية مشاهير الوشاحين الذين 
ظهروا في الأندلس والمغربء؛ ومنهم: 

فباذة ين مام الستفاوة رأف "قر عاو قحدة هيه الله اين م2 
السماءء شاعر الأندلس2» ورأس الشعراء في الدولة العامرية 
(ت 422 ه - 1030 م). وهو أول من وصل إلينا بعض من 
موشحاته!!) وقد اختلفت المصادر في نسبتها إليه وذلك لتشابه 


اسمه مع اسم الوشاح عبادة القزاز. ومن موشحاته قوله: 


نت لوطا تاد من كل نستاء: السحواد 
قمر يطلختخسع من حسن آفاق الكمال 


حسنه الأبدع 


1[ - ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات» 426/1. 
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متيخحبة المشيت حكن 
وش نفها الثريا 
كاه سيتريف المشناد 


يسقيك من حلو الزلال 


طيب المشرع 


و#حصمفة الوو ساق 
تسودفة انر اكتف 
مهبحن التحووادف 
حواتيجة ااتتسطشلاده 


و و 0 
حس لكها أبدع 


كالدر في نظام 
والخصر ذو انهضام 
مسلولننة مقحد الأوان 


من حسن ذياك الفغزال 


أححجحل المدمع 


ليلبي ةالدوائب 
0 0 
افتننناغها ممتجهانن 
ثاديت وافؤاده 


لحظذها أقصطع 


ووجههاتهار 
وافختتحصي اتح مما 
من غادة ذات اقتدار 


من 1-0 مصقوله التصال 


من الفتى الأشجع 


س فرجل النهود 
دشي على العقود 
ومقلة وجييد 
حيبي لهاعباده 


برشغاير تع 


في مرمر الصدور 
من للذنة التجبجور 
من غادة عقو 
أفنوذ مدخ ذاك الفتخاز 


في روض أزهار الجمال 


كلما أينع 


عفيففةالديول 
سلابة العققول 
أض حى بها نحولي 
قي السوغ لج شواده 
كلمعا متنتع 


تتبسحةة | جسسسناك 
أرق من قراب 
في الحب من عذابي 
وحكمها حكم اقتدار 
منها فإن طيف الخيال 


زارني أهجع 
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ابن القزاز: هو الوشاح محمد بن عبادة أبو عبد الله المعروف 
باسم عبادة القزاز (ت 488 ه - 1095 م)ء؛ شاعر المعتصم بن 


صمادح صاحب المودةة ومن موشحاته قوئه20): 


ابن أرفع رأسه: أبو بكر محمد بن أرفع رأسه الطليطليء من أوائل 


(الثاني عشر الميلادي)» اشتهر بمدح المأمون بن ذي النون صاحب 


وشاحي الأندلس 


أذات اسيك 
و عضيكن اود 
فدع عذلي 
أقصى أملي 
انكر التعلييد 
ولمة عسجد 
دمي تقلد 
ولماانببرى 
خيالَ سرى 
شدوت الورى 
البدر سجد 
والجيد الأغيد 


03) 


نوه ١‏ بد ا وتطاديت 3 
تنهد متهد 

1 0 
فى دعص مليد 


لاه 

صا هن بحوم 
في الحب لوم 
ظبي رخيم 


0 قن 


سه 


تعمد 


2 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء 136/2. 
3 -المصدر نفسه: ص 18. 
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وأحنف المرطا 
الحسن مرجوم 
والطرف ظلوم 
وبأبي ريم 
لم يأكل الخمطا 
ولا درى الأبصطا 
ياقوم بي تياه 
الهجر من هجراه 
يدري الذي فقطوااه 
ثم اعرف اتشرطا 
قد همت في وسنان 
باحك 1ه الفتتنان 
سبحان من أعطى 
والقبض والبسطا 
فلعى مما امك 
كم أئب الأعدا 
والتحيين قد أبدى 


بأحرف خطا 


طنيظطلة: ومن منوشحاته و40 


في أذن الشعرى 
الففبص (النشيكنا 
عندي وفتاكوم 
والقلب مظلوم 
يعشقهالريم 
ولاارعى التبعد ذا 
نه حكن القفت نا 
لماه مختضصوول 
والذنب محمول 
امتحعه تس دحجول 
وما اتقى الوزرا 
فعييت معتجرا 
شي ا 
في معرك الحب 
بقدرةالرب 
جخدوتتتكت التصيير) 
والتهي والأمرا 
«اتفسةةق "سيت 


عدري بنخنديت 


لم ترف الخبدرا 


4 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح2» ص 74. هذه الموشحة نسبها الصفدي 
إلى الحصري القيرواني» انظر: توشيع التوشيح» ص 151. 
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أو يهنا نقطي) 
من بعد ميعاد 
فكان إنشادي 
حيث قد أبطا 


بالمسك كي تقرا 
والشمس تحكيه 
أبدى الرضى فيه 


من أمست البدرا 


وأشغلالسرا 


الأعمى التّطيلي: أبو جعفر أحمد بن عبد الله بن أبي هريرة:» نشأ 
في إشبيلية مند صغره؛» وكان في عهد علي بن يوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين)» لم فَفَمِقَ طويلا2.ء ومات سنة (525 هه - 


11130 00 وله ديوان مطبوع)» ومن موشحاته قوئه6): 


شاشكت هن حجان 


عايقنته نيان 
ليس لي منك بد 
لم تدع لي جلد 
فا تبثت الدقان 


أين محيا الزمان 


وحواه صدري 
قال لي أين قد 
ذا مهيز تضر 
للصبا والقطر 
خد فؤادي عن يد 
فجن اقدى اجهييد 
واشتياقي يشهد 
ولناك الثفر 


5 - ابن خاقان: قلائد العقيان. مصر 1320 ه؛ ص 365. 
6 - ابن سناء الملكت: دار الطراز2» ص /5. 
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فح حبك الو ير #اتيبواوي مشبعهه 
بأبي كيف كان | لك يدري 
ختسي اسحتيان عازه وعداري 
هل إليك سبيل | أوإلى أن أيأسا 
ذبت إلا قليل عبجيوة :ان نشيمنا 
ذا لفح أن اول مباء تي تسد 
واتقطى كل شحان هه 7 0 


ما على من يلوم لو تناهى عني 
هل سوى حب ريم ديئنه التجني 


أنا فيه أهيم وهو بي يغني 
قدرأيتك عيان ليس عليك ستدري 
سيطول الزمان ‏ وستنسى ذكحري 
ابن بقي الطليطلي: أبو بكر يحي بن عبد الرحمن الطليطلي 
المتوفى سنة (540 ه - 1145 م). كان يجالس الشعراء وعلى 
وجه الخصوص الأعمى التطيلي2: كما اتصل بالأمير أبي القاسم 
0( 


ين عغشرة#خاضى سلا بالمعورت”. ومن اموشحاته قوني!8: 


عبث الشوق بقلبي فاشتكى 


ده 7 م 
ألم الوجد فقلبت أدمعى 


7 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب2» ص 19. انظر أيضاء ابن خلدون: المقدمة) 
3 
8 -المقري: نفح الطيب؛ 15/6. 
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أيهاائلناس فؤادي شغف 
وهو من بغي الهوى لا ينصف 
كم أداريه ودمعي يكف 
أنهنن] الشتناذة قحسة: علميفية 
بسسهام التحظ قتل السبع 
طالعٌ في غصن بان منتشي 
أهيف القد بخد أرقش 
ساحر اتطرف: و(كشم. 5.قتها 
بقلوب الأسد بين الأضلع 
أي ريم رمثه فاجتنبا 
امي لو وفتر ريق 
كقضيب هزه ريح الصبا 
قلت هب لي يا حبيبي وصلكا 


واطرح الفحيات هجري ودع 
قال خدي زهره من فوفا 
جردت عيناي سيفاً مرهفًا 
سكلارا مه نان 3 يفنا 
إن مجكن رام عاد هلكا 
فازل عنك مُلالَ الّمَّع 
ذاب قلبي في هوا ظبي غرير 
وَجَههُ في الجن صبح مستنير 
وفؤادي بين كفيه أسير 
لق اتعن: تلاصندير عه يلها 


فانتصاري بانسكاب الأدمع 
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انق فاحةة أفئ .كر «محمخ من 'اتحسضين كن ماحة (م 595 عه 
٠8‏ ): وانم. :تقض القصادن اكه كان :وشاحا قط أشن متعيد 
ومن نقل عنه. ويما أنه كان صاحب التالاحين كما جاء في 


)9( 


"المقتطف"297), فلا شك أنه قد ألم بالموشحاتء ولثم تصل إلينا 


سوى موشحة يتيمة نسبها صاحب "الجيش" إلى الصير في!9!): 


جررالديل أيَُماجر 

وصل السكر منك بالسكر 
واحهي” ارقن منت جتني 

من لجين تحف بالذهب 
تحت سلوك من لؤلق الحبب 

معأحوىأغر ذي شتب 
أودعتت كه وتان الشجاز 

حافتد الوشاء ذاكن الخمعر 
ذاك ضوء الصباح قد لاحا 

ونسيم الرياض قد فاحا 
لا تقد في الظلام مصباحا 

خل غنة وشعشع الراخا 
حين تنهل أدمع القطر 

وترى الروض باسم الزهر 
نظمت جوهر العلا سلكا 


ما برا الله مثله ملكا 


9 - ابن سعيد: المقتطف.2 ص 4/78. 
0 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح: ص 123. 
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لاح بدرا وفاح لي مسكا 
كالحيا كالأماني كالدهر 
كعلي في الحرب أو عمر 
أي بحر وأي ضرغام 
أي رمح وأي صمصام 
طاعن الصدر ضارب الهام 
بين حر وبين أقدام 
مخلف البيض بالحلي الحمر 
ومروي القناة في النحر 
حينما لاح وهو مبتسم 
جهلال تحفه الجونم 
خافقنا وق زاننة غلم 
غنت العرب فيه والعجم 
مفحدن الله امه اتتطيكين 
لأمير العلا أبي بكر 
أبو بكر بن الأبيض: ولد بهمدانء» ونشأ بإشبيلية» ثم رحل إلى 
قرطبة2 وتوفي سنة (520 ه - 1126 م). وهو شاعر هجاء 
مشهورء ولع بهجاء الزبير المرابطي حاكم قرطبة الذي قتله!!!). 


أورد له ابن الخطيب بعض الموشحات في "'جيش التوشيح". وله 


12 2 2 0 

موشحة مشهورة يقول في أوفينلة: 
امد الع شبوت وا على رياض الأقاح 
لولا هضيم الوشّاح إذا أتى في الصباح 


11 - ابن دحية: المطرب)» ص 6 
2 -اين خلدون: المقدمة: 393/3. 


169 


أو في الأصيل 
وللشمال 
غضين اعتدان 
مماأباد القلوبا 
يالحظه رد نوبا 
برد غليل 
يسحسته ل 


ولاايزال 
يرجو الوصال 


أضحى يقول 
شهه يودي 
وايت] لمخاء افيا 


صب عليل 
فيه عن عهدي 


وهو في الصد 


ابن اللبانة: أيو بكر محمد بن عيسى بن محمد اللخميء المشهور 


بابن اللبانة 
3 م). 


وموث دلة1) 


المعتمد ‏ بن عباد 


ورثاه 


الداني2» نسبة إلى مدينة دانية (ت 507 ها - 


مدح 


:ومن الموسحات فون لقنا 


فى قصائده 


في فترجين الاأحداق 
نبت الهوى مغروس 
وفي نقاالكافور 
والهودج المزرور 
قضب من البلور 
نادى بهاالمهجور 


أذابت الأشواق 


وسوسن الأجياد 
يحية انها السياد 
والمند ل الرطلب 
بالوثشفي والعصب 
صن شلدة الححف 


3 - ابن شاكر الكتبي: فوات الوفيات2 27/4. انظر أيضاء صلاح الدين الصفدي: 
الوافي بالوفيات, 229/4. 


4 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح»؛ ص 62. 
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أغان طمن الخ ورومن 
كو إعديف اكجوات 
عضت عدن الفنات 
أوحنت فى الأوصاب 
وامتسعر الأحبيحان 
لتر عن أعلاق 
فيه اللَمى محروس 
من جوهر الذكرى 
سينك البسعنارا 
جاوز به البحرا 
2 
جمعت في الآفاق 
فأنت ليث القحيش 
صني مكتعا 
أقمطضايع أميالا 
ممتحز فا فحن 
فقال من قال 
دع قطعمكت الآفاق 
واقصد إلى باديس 
يامن رجاالطلا 
شعت اق تحلي 
با كتة مهد آل 
من قومه أعلى 
فححؤواظن الأرؤاق 
فامطظ .حاكن الفيس 
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من ريش هأبراد 
تبتحنافرة: الأ نستيذ) 
و افنن ةالو عصكهذا 
أعدى من الأعدا 
ل#اتيء افتحراد 
كاتفسنتن: الأعجناد 
أعطى تحور الحور 
سلالة المتصسصوو 
وأخرق حجاب النور 
كتتتجافر الأاميحتناد 
وأفتت يكتور التحاد 
أبغفي سنا البرق 
غرباًإلى شرق 
وفاه يالصدق 
نجنا انيتا لمر عاد 
وأمل التعريس 
فعاف تن "الصا كيس 
على علا مسادسين: 
قدراً من البرجيس 
أولئئنكتك الأمجاد 


وانفضن 'يقافا التزاد 


الكميت: أبو عبد الله محمد بن الحسن البطليوسيء؛ من شعراء عماد 
الدولة أبي جعفر بن المستعين حاكم سرقسطة. كان ينتجع 
الأمراء ويمدحهمء له بعض الموشحات في "الجيش" لابن الخطيب 
وفي "المغرب" لابن سعيد. عاش في القرن السادس الهجري. ومن 
موشحاقه :فقون (19): 


بتجديد الوصال والعمهاب_بب_دالأول 
قطناق فعا متسمتت” “أظننقك شنا تتا 


حتدى [ذا تطكيو نت «يوسحيا اهنا 
بالمسك والغوالي وبالغر بدل 
سحليك #امنوافة ٠‏ افبيل فلم 
وليتم فأوليتم | ثتعمى ومكرممله 


من الطراز العالي من عهد يعرب 
فيها لطخ العوالي | وعرف المندل 


في روضة وطيب وضخل بارد 
رجعت للحبيب وقرب خالد 
والحاجب النجيب 2 نج لالأماججد 
ولى الآن والي بلادالمغقكرب 
باليمن والكمال والسعد المقبل 
لما هزوا المواكحب إلى المواحب 


15 - المصدر ذفسه) ص 0 
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في ايوم ذي كواكت 
نادى منادي الحاجب 
هزوا تلك العوالي 
لكم عطيت مالي 


(ت 534 ه - 1140 م)؛ كان فيلسوفا أديبا. اضطربت بعض 
المصادر في شأنه فلم تفرق بينه وبين أبيه وده أبن شرف 


١ 8‏ 2 1 25 5 
القيرواني. له موشحات في الجيش ‏ ومصادر أخرى. ومن 


موشحاته قوئه(16): 


بلا كواحب 
أمام الماح 
صلوا على النبي 
و سس رج الحللي 


بالأنجم الزهر ذاك المقلد 
500ظ 
وأودع السحرا بين جفونكت 
2277 
الكت سن فين ميوت جاو 
أهدى إلى الزهر خداً مورد 
قم فاقتدح زندا من العقار 
قد قندث عقدا من التدراو 
والبسحت. رامن التضتان 
واشرب على ود عليا محمد 
ناهيك من سر وطيب مورد 
النصر يلتاح على علاه 


والزهر يرتاح إلى تداه 


6 - المصدر نفسهء ص 105. 
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ما الصبح وضاح لولا سناه 
فالس ين اتمكدتير ذا معضد 
وانظم من الفخر درا 'منض 
له ما أعلى في حل حال 
ملك استولى على الكمال 
مقلداً تصلا من الجلال 
يهب بالنصر في كل مشهد 
في الشرف الأسئى وظل أمن 
د ا لسارت بد 


وا م سه 


وا “خوك :المصسد لا محين 


شراة لامر عه قد 
أبو القاسم المنيشي: ابن أبي طالب الحضرمى» ينسب إلى بلدة 
منيش بإشبيلية وعرف بعصا الأعمى» لأنه كان يقود الأعمى 
ال 20 


ولم تذكر المصادر أنه كان وشاحا سوى الموشحات 


التي نسبت إليه في 'جيش التوشيح" لابن الخطيب. ومن 


موشحاته قوئه(18): 
ممق 'ضال فقه: القن ديف المشيحيكضة 
لتك ند جو جنا فاستسوي يالتشيسه 
إلى كم أداري الهما وح ملا أبالي 


7 -الضبي: بغية الملتمس2» ص 534. 
8 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح2: ص 109. 
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لو أني أطعت الكتما 
لولا بان 
دمعي باعتلال نما 
أما والعيون الدعج 
وزشف الكتاينا الفله 


ولمس الخصور الدمج 


لقد صح فيك الظن 


وكم نلت منك الظلما 


بذكو فشخ التحدي 


إحسان حواه حسن 


وعدل أزاح الظلما 
تمكنت ابن عبد الله 
وحزت العلا يالجاه 


فمبيلا|اقحت فتيتاة 


7 5 
دنيا أنت فيها عدن 


أستوف العلا والنعمى 


وه ا خمة 5 
وتشكو له إذ حئنت 
وتذ و 1 | أن جه .هه 


غريم أم يا مم أكحن 


لم تعلم بحا 

فأييدى الطويه 
ووردالخغن دود 
وعض التهود 
ولينالهل-دود 
يا حل والسجيه 
يحصو باشتحجة 
ليطا الاقتيسوس 
يمرح العبوس 
كتين الكتجو وس 
ونتنس أبيه 
وعم الرعيه 
من نفس الأميير 
و اتستححفل | طيسو 
بأسسنتى وزير 
فدم في البريه 
والحال السنيه 
ذتمتححاءة تحتحواوة 
لبد ديايره 
بعقرب مزاره 
دو سان :1 تنسيتة 


أسسري اللسيه 


الصيرفي: 
غرناطي توفي سنة (557 ه - 1161 م). لم يبق من موشحاته 


أبو بكر يحي ين محمد ين يوسف الأنصاري» مؤرخ 
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سوى ما جاء في "جيش التوشيح"2 وعددها عشرة؛ اثنتان منها 
مننسؤية اإلئ ١‏ غيرء!9!): الموشحة الأوتن انسبها آين: خلدون. فق 
"المقدمة" إلى ابن باجةء والثانية نسبها الصفدي في "الوافي 


بالوفيات" إلى ابن اللبانة. ومن موشحاته فقون(20: 


فلا تصخ للملامه 
حاكت على النهر درعا 
1 افير دمعا 
فأسمع من العود سجعا 
ما رنمته حمامه 
ولا ادعته إماهمه 
حي النسيم بمنزل 
وترجس الروض يخجل 
فقم إلى الدن وأقبل 
وفض منه ختامه 
تياد ققصة المدافحة 
سقى سلا كن غاد 
قد سامحت بالأيادي 
من فاز في كل نادي 
قرم بيدا كاأمامه 
نداه ينشي زمامه 


عن زاهطر يتبسسم 
وأنصت إلى الزير والبم 
ريح الصبا في الأصائل 
على شقيق الخمائل 
من فوق غصن منعم 
بنت الحسين بن مخدم 
وزهر ورد أنيق 
منه يهار الث قيق 
منه سور الرحيق 
عن مثل مسك مختم 
تاشبحوية" إن اتقتجككله 
يجود حيا فحيا 
فأنشكثت مشثل يحيى 
وصار في كل عليا 
ربيعةابن مكدم 
في عصره المتقدم 


قن سا محيعت يع كر 


19 - المصدر ذفسه) ص 123 و132. 
0 -المصدر نفسهء ص 132. 
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والود يشلهد أني ممن سررت يفخره 
.2 رأد 5 الت 2 1 يخت ال 35 1 ثوباث < 9 
قن سفكة مه اسه تكلاهن' لمشتس لتم 


متوبج بالكرامه وبالسماح مهتم 
سيلاوك | سركي بديع هدلاالزمان 
يختال في برد عجب | بماحوتهالمماني 
يشدو ارتياحا فيسبي حل الوج وه الحسان 
هذا المليح في العمامه | لقلت هذي غمامه 


المر سي الخياز: أبو الوليد يونس بن عيسى المرسي» من وشاحي 
القرن السادس الهجريء لا توجد له ترجمة في المصادر سوى ما 
جاء عند صفوان بن إدريس في "زوه تقاف 135907 كرف ابن 
دحية في "المطرب" ضمن من قرأ عليهم الوزير الشاعر محمد 
أبو العافية الغرناطي 272 وله بعض الموشحات في "جيش 
000000 5 2 كك (23). 
التوشيح . ومن محاسن موشحاته قوله : 

أي ظبي غرير حوى كمال البدور 

وانثناء القضيب ونظرةالمدذدعور 


ما بين المعطفين ألان قلبى يليئنه 


فاتر المقلتين والموت ملء جفونه 
سافر الوجتتين عن ورد غير مصونه 


حم بذاك الفتور وحسن ذاك السفور 


21 - صفوان بن إدريس: زاد المسافرء: بيروت 0, ص 35 وما بعدها. 
22 - ابن دحية: المطرب)» ص 61. 
3 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح2: ص 138؛ والموشح مبتور الخرجة. 
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من شجى في القلوب 
رد فيه اللوائم 
خلف القلب هائم 
فقلت للنفس سيري 
ثم لجسم ذوب 
كيف فار قت عيسى 
فأدرها كؤوسا 
كم أطعت غروري 
لا الفيحل الذي بي 
آه ممماالا"هقي 
ليس بعد الفراق 
556 دم عالمآقي 
ذاك شأن الغريب 
جد بالقلب وجد 
ونفى النوم سهد 
رب حسنتاء تشدو 


ولوعة في الصدور 
افديه بالجائرينا 
يحفحة العاشت قينا 
وصار في الظاعنينا 
وللنوى لا تجوري 
وللجوائح طيري 
وعشت بعد فراقه 
بالبخس عند نفاقه 
تللصب من أشواقه 
دكل آمال زور 
يا منية القلب زوري 
3 عنتر كات اللضاء 
فقد يريح البكاء 
تلهفي وزفيري 
وعادة المهجور 
فهقهه للحمام 
فلات حين منام 


غرامها كغرامي 


ابن غرلة: شاعر مغربي كان يلحن في الموشح ويعرب في 
الزجل2ء عاش في عهد الموحدين. قتله الأمير عبد المؤمن 
الموحدي بسبب نظمه موشحة تغزل فيها برميلة: وقيل رميكة, 
أخت الأمير2. حسب ما جاء في "العاطل الحالي" للحلي. وقد ورد 


اسمه في مصادر أخرى ابن غزلة: نظم الموشح غير أنه اشتهر 
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بالزجل. ومن موشحاته قوله!24): 

هونا ات عن يا شيرج 
بوك - اتخوي حاسي 

وَكينَان الظيؤن :قفني عات 
وعن الموسيقى لقد أغنت 

و تيفح )ولمعا ست حك 
والمثاني بالضرب قد أنت 

واشفق:الخوتحاء تنا لقطير 
نقطت في الرياض بالدر 

ولنوح الهزار في الغصن 
شق قلبي الشقيق بالحزن 

والقناني قهقهن عن دن 
والحيا قال من بكا جفني 

أصبح الروض باسم الثغر 
وعلى النظم جاد بالنثر 

رب ساق سعى بصهباء 
في رياض كوشي صنعاء 

وكشمس الضحى بلألاء 
ولأيد الرياح في الماء 

شبك نسجها من التبر 
لمصيد الأسماك في النهر 

قلت حث الكؤوس يا ساقي 


قال دعنىي فبين عشاقي 


24 - ترد الموشحة في العذارى المايسات للخازن2» ص 26. 
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قام حرب الهوى على ساق 
بقوامي وسحر أحداقي 
فرنا وانثنتى إلى قهر 
بالظبا البيض والقنا السمر 
جره العتسنمي أم ورد 
ريقه السكري أم شهد 
10 العتتتروي أم كن 
ره الجوهري أم 557 
باسم عن كو كب الزهر 
السرقسطي الجزار: أبو يكن 'يحيى النجزان السرقسطي»؛ كان في 
الدكان يبيع اللحم؛ فتعلق بالشعر ونبغ فيه وله قصائد مدح بها 
ملوك بني هود. وله موشحات في "الجيش"؛ ومنها قوله[25): 
أما والهوى أنني تف 
أطاوعه وهو لي مخلف 
وواعدني السقم حتى انتهكت 
قؤاك شا وفيت :قن فاتكت 
فكوان ”تجة وحيسة ناهر 
وافشولحه امسحم واشحزه 
ولمته تمتكحة عاطره 


ووحل العيون له ناظ ره 
5 -المصدر نفسهء ص 153. 
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وخيتدكم آذاه لبعناس القلتكت 
نحيكن انتحيق :ما اتبسييت 
مسو سكيس تعتمة لحتل 
خعنق الكك “اعنء اصيضل 
هو الصبح لكنه أفضل 
فليس على الأرض من يعدل 
هلال بدا من سكون الفلكت 
يصيد القلوب بغير شرك 
تحير في نوره كل نور 
واكبت قحة ميصواف التو 
وشنة السسن نشقاةالكدون 
ففيه الأسى وفيهالسرور 
فكم فتكة في الهوى قد فتكت 
ا 
أليس من الظلم أن يبعدا 
كئيب من الشوق قد أجهدا 
تعبده اتسين فاسستعيدا 
كبش الشتو قلق تهنا 
ملعف قعق شير ين قد وتيت 


يا مولى الملاح يا عبد الملكت 


ابن الفرس: هو عبد الرحيم الخزرجي بن الفرس الغرناطي, قتل 
في ننننة (542 هت 1:1477.خ )دو اوسل. اسه الى مرحت ار 


6 - الضبي: بغية الملتمس2» ص 373. انظر كذلكت ابن سعيد: المغرب في حلى 
المغرب» 111/2. 
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كان معاصرا لابن زهر الحفيد وله موشحة مشهورة في 
"المغرب", يقول منها!”27: 
يا من أغالبُهُ والشوق أغلب 
وأرتجي وصله والتجم أقرب 
عفدت" ناقة اثر ضرا من مكل -محللين 
5 ولو في المنام ‏ وجد ولو بالسلام 
فأقل القليل) يبقي ذماء المستهام 
كم ذا أداري الهوى وكم أعانيه 
ولو شرحت القليل من معانيه 
أمللت أسماعكم مما أرانيه 
هيهات باع الكلام ‏ ماإن يفي بفرام 
أين قال وقيل) عن زفرتي وهيامي 
ليست مرجِمّة فيه الظنون 
3 :لحو افتدو اننا اميدق يحون 
تزهت فيه مقامي ‏ عن خوض أهل الملام 
درا سويد الك دجن عدار 
ابن لبون: أبو عيسى لبون بن عبد العزيز بن لبون؛ كان وزيرا 
في بلنسية في عهد أبي بكر بن عبد العزيزء وخرج منها لما 
احتلها السيد الكمبيادور (010). له بعض الموشحات في "جيش 
التوشيح". ومن موشحاته قوله!28): 


ما بدا من حالي 0 قد كفى عذالي 


7 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 122/2. 
8 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح2: ص 158. 
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عاذلي لا تكثر 
كلفي بالعين 
بعت فيهم ديني 
قط ما بالغالي 
لو شراه المبيصر 
يبأبي فتان 
صاغه الرحمن 
ركب الإحسان 
أيمما هلال 
فوق غصن مثمر 
أن جفاني دهري 
مالكي وفخري 
وتلافي أمري 
وكثير ذا لي 
ينصر المسنتصر 
فخر آل داوود 
سادة هم بالجود 
والوفاالمعهود 
رائعالنزال 
ثم لا يستكثر 
لا مني العذال 
قلت يا جهال 
وقعالإخلال 
بالكبار إمللالي 
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في الهوى تعذالي 
فانتهوا عن عذلي 
زائد في فضلي 
وأنالمأغل 
للجمال العالي 
بالتقى والمال 
لذن فيه عشقي 
لامتحان الخلق 
فيه حسن الخلق 
صار في كمال 
شغل كل بال 
فعماد الدوله 
قد حباني طوله 
قن حصلت: عو له 
من مليكت عالي 
بالشبا العوالي 
دونهها إنكار 
والتقى للباري 
منه للأحرار 
قاتئد الأيبطال 
حثرة الأهوال 
في وداد منذر 
فيه فليستغفر 
دعني من علالي 


في وداد مندر 


الرئيس الوالي 


ابن رحيم: أبو يكر محمد بن أحمد بن رحيم» عاش في أواخر 


القرن 


الخامسشس وأوائل السادس الهجريين 


)29( 


أورد 


الخطيب بعض الموشحات في "الجيش". ومنها قوله(00): 


نسيم الصبا أقبل من نجد 
لقد زادتي وجدا على وجد 
ياريح الصبا بالله داريني 
يعرف شذا مستكت دارين 
ووصف رشا بالهجر يبريني 
وسل باللوى عن كثب يبرين 
هل استوحشت بالنأي والبعد 
وما منكتكت. وقشنعنة ‏ ييتسودي 
تكن مجر الشسكادن أوطاني 
وصعب العزا في النأي أوطاني 
وضاقت بهجر الحب أعطاني 
وضنت بما في الحب أعطاني 
فيا عاذلي عن عذلي عد 
فنا حنن ذا الحب قد يعدي 
حمام انلوق بالتوح ارشاني 
تسبح فسكة تاسحة بووسحان 
تهيم بيه وهو لها شاني 


9 - الضبي: بغية الملتمس2» ص 52. 
0 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح2: ص 175. 
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له 


ابن 


وسعدك ياورقاء من سعدي 
وفي كل واد من بني سعد 
بنفسي الذي فهنا مير أتخيرافا 
وحازت به الأيام إشرافقا 
أياابن سعيد سدت إيلافا 
بذلت لهم جودك آلافا 
أجريت إذ سميت بالحمد 
وقمت من المهد إلى المجد 
25 بدا مذ يدا أتساني 
على أنه أس كن إنساني 
غزال عن التعنيق أغناتي 
واتسيعححف زان وغنبباتق 
لأي قصة قبيت وحدك وأنا وحدي 


كما بت عندك حتى تبيت عندىي 


ابن ينق: أبو عامر محمد بن يحيى بن خليفة بن يذق الشاطبي, 
(ت 547 ه - 1152 م) قرأ القرآن الكريم» وبرع في الطب. له 


تحطن الموشحات فى "الحيض "ومن العمل موهحاتد. فون 817 


نتجراح محلالبك ورهور قدعم كل العباد 
ونور وجهك يبهر سناه للخلق باد 
أذحنث الشزئر الأيسن وانملكت لتك الأخام 
أنت السراج الوضي واتكور تحدر التنحاه 
لينت:إذا محا الكمسي قد هاب روع الحمام 
نلة فيمة: فض تفن تلقاه يوم الجلاد 


1 «المضدن انفسه: صن 193. 
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تملت الكل رقا 
ومد للخلق سبقا 
وسربل الجود طرقا 
وماجد عنه قصر 
بناظر الحق أبصر 
أدر كحؤوس الرحيق 
من كل ضاف عتيق 
أرى رياض أنيق 
والمزن سحت بأعطر 
إراحة الملك تمطر 
فا سحي الحبلدل 
من عند ملت جليل 
إلى مليت أصيل 
وماأرى عنه مصدر 
اي وال كعبر 
فخا شحو كاوه عقوا 
قد فقت للبدر حسنا 
ياحبنا منه منظر 


حكأنه الصبح التحيفو 


على رؤوس الأعادي 
ملك كريم النجار 
إلى أعالي الدراري 
كما أرتدى بالفخار 
في الجود كعب الأيادي 
إلى سبيل اللسواد 
فالدهر راق جمالا 
يسح ما زلالا 
والخصن ماد ومالا 
سحا كحكفيض الغواد 
إذا يليل الأيادي 
أني حثثت النياقا 
إلى علا يتراقى 
حللت منه يوادي 
من ع ملت جواد 
غذاه ماء التنعيم 
من كل ملك زعيم 
يا ذاالمحياالقسيم 
بالئنور باد وهادي 


على جميعالبلاد 


ابن زهر الحفيد: أبو محمد بن عبد الملك بن زهر بن عبد 
الملكت بن محمد بن مروان بن زهر الأيادي الإشبيلي2:. عاصر 
دولتي المرابطين والموحدين. كان شاعرا وشاحا وطبيبا ووزيراء 


الأدب والشعر والطبء2» مات مسموما سنئة 


156 


(595 ه - 1168 م) بمراكش من قبل أحد الوزراء حسدا 
وغوه ومن مو سحاقه لمشيو و 
أيها الساقي إليك المشتكى 
قد دعوناك وإن لم تسمع 
ونديم همت في غرته 
وسقاني الراح من راحته 
فإذا ما صح من شكرته 
جذب الزق إليه واتكى 
وسقاني أربعاً في أرببع 
غصن بان مال من حيث استوى 
بات من يهواه من خوف النوى 
قلق الأحشاء مهضوم القوى 
كلما فكر في البين بكى 
فاهه معي بلا ميمه 
مالعيني غشيت بالنظر 
اكخرت عاك فشو اتسين 
فإذا ما شئت فأسمع خبري 
شقيت عيني من طول البكا 
وبكى بعضي على بعضي معي 
فين لني صعير ولا لي لد 
يا لقومي عذدلوا واجتهدوا 
أنكروا شكواي مماأجد 


2 - ابن سناء الملك: دار الطراز2» ص 100. انظر أيضاء ابن سعيد: المغرب في 
حلى المغرب» 272/1. 
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مثل حالي حقها أن تشتكى 

كسد الياس وذل اتظطمنعة 

كبدي حرى ودمعي يكف 

يعرف الذنب ولا يعترف 

افهنا المتسم رضن سنا ضيف 

قد نما حبك بقلبي وزكا 

وتقل إني في حبك مدعي 
ابن هردوس: هو أبو الحكم أحمد بن هردوس (ت 572 ه - 
6 م). كان كاتبا لعثمان بن عبد المؤمن أمير غرناطة. أورد 


له ابن سعيد موشحة في "المغرب"”, يقول منها(ة3: 


يا ليلة الوصل والسعود ‏ بالله عودي 
كم بت في ليلة التمني 
لا أعرف الهجر والتجني 
ألثم ثغر المتى وأجني 
بحن فوق رمانتي نهود زهر الخدود 
يالائمي إطرح ملامي 
فلا براح عن الفرام 
إلا انعكاقي على مُدام 
ببح مكو سرامو امراك حو 
مدح الأمير الأجل أولى 
ل د لك 
تاج المُلوك اميدق الأعلى 
فصنل من سبار فالجتود تحث البتؤةه 


3 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء 215/2. 
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أكرم بعلياهٌ من همام 
إمام هدي وابن الإمام 
مبددالروم بالحسام 
عقن في هامنة الأسوذ تكن ليتوه 
و شت افد لصت 
قد حل بالأندلوس آمر 
قالوا وقد وافت البشائر 


بالمالت السستين هين أبى سعيد 


ابن مؤهل: هكذا ورد في "المقدمة"2 وقد يكون هو ابن موهد 
الشاطبي المرسي الذي أورد له ابن سعيد موشحة في كتاب 
"المغرب" مدح بها ابن مردنيش أمير شرق الأندلس المتوفى سنة 
(567 ه - 1171 م). وابن مؤهل هذا لم تتضح ترجمته يسبب 


١ 1 )34(‏ 
. ومن هده 


الالتباس في اسمه وعدم ذكره في بقية المصادر 
الموشحة قوله: 
أما طربت إلى الحميا مابين تدمان وساق 
والبدر في عقب الثريا والليل ممدودالرواق 
خذها على رغم العذول 
حرقنء عم بتاتكور 
والقير كاساحيف فين 
على رياض فاح ريا ولاح مصقول التراقي 
تلك المنى يا صاحبيا لا ملك مصر مع العراق 


قد كنت أصبو إلى الرحيق 


34 - ابن خلدون: المقدمة2 314/3. انظر أيضاء ابن سعيد: المغرب في حلى 
المغربء 390/2. 
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حتى شغلت عن الإبريق 
بقهوة من لذي الريق 
أقا الذي صندت ظبينا”' “طاوي المها حدو العتاق 
تسقي مراشفه شهياً ‏ من مسكر عذب المذاق 
بإد مق الحا وتيت التشدييد 
ا الي 
فريمما يدتنى الجدييد 
يا من أحب القرب إليا ‏ كيف السبيل إلى التلاقي 
لقد لقيت الموت حيا ما بين نايك واشتياقي 
من لي به فوق ماأقول 
تحار في وصفه العقول 
فماإلى وصله سبيل 
أحبب به أحبب إليا ظبياً يروع بالضراق 
طلق الأسرة والمحيا ‏ كالظبي مكحول المآقي 
من لي بمن أهوى ومن لي 
نس الفوى إلا مثلنىي 
وأنت يا بعضي وكلي 
ابعتدتي بعس الثرينا. .#وأفت ككاتم محا لاقي 


باقن حولت انقو ملي < تخي ]فت صلبحيت باق 


ابن خلف"الجزاكري :من مشراء ين العدوة في ذلك العهد: عاش 
في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي). ذكره ابن 


سعيد في 0 9 لمقتطف "(35) وله موشحة مشهورة: 


يد الإأصباح تدحت قاد الأقوار 
5 - ابن سعيد: المقتطف2 ص 482. 


40ظ1 


ف مجاسر الرهر 


0 شتحص دن 
قوتت) الاظعحنان 
راق قو ممح همان 


ذات الماح 


وامفحووال ريجحكان 
عن طلا وغزلان 
وشدت هشكن" لحان 


وانئتت قدود الأشجار 


في الغلائل الخضر 


تكتيمينا ا سينا 
كو حتت فآ اتح اد 
كيين" اليجنا 
طافتحيت«ساتراع 


للسرور تنجنذب 
لربيعها الم رب 
نشو قة الفتبكر تن 


من سلافة القطر 


إن انخلاعي 
لتحكححودق بشححاة 


وللري اح 


مع رشا وصههباء 
حكت وشني صلنعاء 
تيص عمتسي المنباء 


في متون تلك الأنهار 


وري مألمى 
01 تا 
78 5 

قد تلص باح 


فلات بيده محدري 
ويتحظة مشرة الشتتهر 
راعني سنا الفجر 


إن تدن بطرد الأقمار 


وعمفسجس فا كسييل 
له من كافتستل 
تميق اتحوافجيل 


الهلال أعلاه 
#وشحنترة لحتنم ةاوه 


إن يكن كثير النفار 
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ابن خرزرر البجائي: من وشاحي بجاية يبر العدوة؛) ذكره ابن سعيد 


ومن موشحاته قوله: 


في 


فهي عادة العفر 


كفن "ال 0 


وبر الزمان الموافق 


نبه من الئنوم الفحاتم 
وقامة الغصن القويم 
ومسكة اللبيل البهيم 
قم فارتضع تلك الأبارق 
شمس الحميا في الكؤوس 
تُجلى كما تُجلى العروس 
ذاك التمتكى للنفوس 
يا 0 فيش موافق 
الدمع من عيني اشتكى 
لا تعذلوني في البكا 
لاحت على قلبي بوارق 


4م ف ويس البطفاد 
في الروض هزته الرياح 
نمت بكافور الصياح 
فالدهر يقضي بانتظام 
قد قابلت شمس النهار 
فين "فحت ار يعاق المتداد 
عود تجلى أو عقار 
والحرً في أسر الفلام 
شكوى المعتى للطبيب 
قلبي نحولاً بالوجيب 


قوت و طخ اكيت 


وأدمعي مشل القمام 


ابن الزقاق البلنسي: أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عطية 
(ت 530 ه - 1135 م)؛: لم تدكر المصادر شيئا من موشحاته 
واف لو ع 80 ذكرها الصفدي في كتاب "الت 
يقول فيها: 


خن حديث الشوق عن تفسي 
6 - نفسه. 
7 - ابن الزقاق: الديوان» تحقيق عفيفة ديراني» بيروت 21965 ص 299. 


8 -الصفدي: توشيع التوشيح2 ص 147. 


02ظ1 


وعن الدمع الذي همعا 
ها ترئى. شوقي قد اتقدا 
وهمى بالدمع واطرةا 
واغتدى قلبي عليك سدى 
آه من ماءٍ ومن قبس 
بين طرفي والحشا جمعا 
يننايي زيم إذا ستفرا 
اللتسحكك ازراره قمجيزا 
فاحتحدووة كلمنيا تقصدرا 
فبألحاظ الجفون قسي 
امود لا 
أرتضيه جار أو عدلا 
قن خلعت العدر والسده 
إنماشوقي إليه فلا 
كم وكم أشكو إلى اللعس 
ظمأي لو أنه تفعها 
ضل عبد الله بالحور 
وبصطرف فتتر النظضر 
حعمهة في اتفمين التشو 
مثل حكم الصبح في الغلس 
إن تجلى نوره صدعا 
شبهته بالرشاالأمم 
فلعهمري إنهم ظلمُوا 
أين ظبي القفر والكُنّس 
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من غزال في الحشا رتعا 


ابن حزمون: أبو الحسن علي بن حزمون المرسيء اشتهر بالهجاء 
الماجن. وردت أخباره في بعض المصادر!9. ولابن حزمون 
المرسي موشح في رثاء أبي الحملات قائد الأعنة ببلنسية وقد 
قتله النصارى(40): 
يا عين بكي السراج الأزهرا 

اللوتجيرا نجه 


52 إن - 


وكان نعم الرتاج فكسرا 


فشتكيل الشتحيانا المتكيييي 

عليه فحنا أن فحعتحين 
والمشرفي الست كر 

وال لسمههري المُطلرد 
تق الست هوف ويكبهر 

عتيتيى المسمةو تبسك 
وات مت د 

ال ل 0 د 
عادت لنا الأفراح بلا افترا 


إن 


ولا اهمخقلرا تضااجع 


9 - ابن خلدون: المقدمة, 397/3. انظرء عبد الواحد المراكشي: المعجب في 


تلخيص أخيار المغرب2 تحقيق محمد سعيد العريانء؛ القاهرة 21963. ص 295 - 
06.. 
0 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ 217/2. 
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شا مه 


تعتت] يسنان اكور 

ب سج 
والتمه كر متحئة تيده 

ذاك الحم تحن الأزرق 
والححدور كلشحاق ييا 

أديعمه انه جد حك ف 
يمتها ذاك الأستبد 
إذا رأى الأعلاج وكببرا 

ومتبظ العمسر) الواشسسيع 

0 العجاج الأحدر 
خيّولهم في بروج 

كن السد يق الاتخضحي: 
يا قفل تنك الفروج 

وليتجييه الججه: سين 

محتمرى: اتجينناة اتيز 
سلكت منها فجاج فلا ترى 

إلاالقرى بلاققتلع 
والخيل تحت العجاج لها انبرا 
و3 للبلرىة قحتتقع 


أبى الهوى أن أحصيه 
وتباعنادي الوضي هات 
اودقف "انميق السيستلاة 
ياويحها بلنسيه 
قججئ طافحجةة الله ماك 
خا هاا تنه أن بمقسييسةه 
مضى بتفس تهاج مصبرا 
مص طبرا وطضصائع 
وباعها في الهياج لقد درى 
ماذا اشترى ذا البائع 
ماع الم امع صاب 
عليك أولى أن يُجود 
نمق البرينة صكاب 
وو استشعفيتك الله جدود 
ل التستحكحار قو اليج كحصوة 
وس 0 
يا قلبي المُهتاج تصبرا 
زان اللشلرى مملدافع 
ابن أبي الحجاج فهل ترى 
تمحد] مجر متتحتداقع 
ابن مالك السرقسطى: آبو يعن احمد.بن .مالك السرقسطي: شامر 
وشاح؛ كان كاتبا لدى ابن مردنيش المتوفى سنة (567 ه - 


1536 


1 (مم). وللسرقسطي موشحة مشهورة يقول فيها 


1 - المصدر نفسهء 446/2. انظرء لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح؛ 


ص 218. 


تاذ حيحصو 
مالي بالتوى 
وتارٌ الجوى 
وسر الهوى 
بالحب تهمل 
شل برتجمين يناب 
إذ غصن الشباب 
ووصل الكمهاب 
فلا تبخكتل 
لا أ سس ولوولا 
بل اضيو اتن 
كم ذا تهجع 
بير يطلع 
ذا فسجشحطححصيل 
قسد ذو امال 
تيت وى" التندلذل 
تعتييع فدزال 


و 


لحمظ يرسل 


.)41( 


فؤاد الشجي يوم ودعوا 
يذكيها الوداع 
بالدمع يذاع 
عيون وتلتاع أضلع 
لعهد الحبائب 
مطلول الجواتب 
مبذول لطالب 
بالوصل ولا الصب يقنع 
هضيم الوشاح 
ما بين الأقاح 
لمابت أظما وينقع 
في الصبح لناظر 
من سود الضفائر 
فشمس بليل تقنع 
قة العكين اكلدن 
فأحذر حين يدنو 


و 


سهاما لها القلب موقع 


1057 


مني النفس كم تزهى بالتجني 
فيابدر تم صل بعض التمني 

ابن نزار: أبو الحسن بن نزارء من بيوتات وادي آشء» من وشاحي 
الغرن اتسادين: اليحرية ادخلة "اين مرؤتيتن السحن يسبب موشحة 
نظمها وحفظها لإحدى الجواريء؛ ثم أفرج عنه. له موشحة في 
"المغرب" وتروى لابن حزمونء يقول فيها(42: 
اشرب على نغمّة المثاني ثان 
ولا تكن في هوى القواني وان 
وقل لمن لام في معان عان 
ماذا من الحسن في برود رود 
يَهيجَ وجدي إذا الأنام تاموا 
قوم إذا عسعس الظلام لاموا 
وما به هام مُستهام هاموا 
كن لسر ويا مسر وي 
أفتيت في الروتق الصقيل قيلي 
يا ربة المنظر الجميل ميلي 
فإِنّما أنت والرسول سولي 
رأيت في وجهك السعيد عيدي 
وليلهة قد لثمت شارب شارب 
بر العا ليا مرا 
فقلت والنجم في المغارب غارب 


2 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب.» 147/2. 
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يا ليلة الوصل والسعود عودي 
ابن الفضل: أبو الحسن علي بن الفضلء: وشاح مشهور سكن مديئة 
إشبيلية وتوفي سنة (627 ه - 1229 م). له موشحات متناثرة 


في المصادر الأندلسية؛ ومنها قوله(43): 


ألا هل إلى ما تقضى سبيل 
فيشفى الغليل وتوسى الكلوم 
رعى الله أهل اللوى واللوى 
ولا راع بالبين أهل الهوى 
فتوائلة ما )توت له النوئ 
عرفت النوى بتوالي الجوى 
ومما تخلل جسمي التحيل 
لقد كدت أنكر حشر الجسوم 
فواح يكح لزمان مطتن 
عشية بان الهقوى وانقضى 
وأفردت بالرغم لا بالرضًا 
وبت على جمرات الغضا 
أعاقق باتففن :كنك الطتول 
وألثم بالوهم تلك الرسُوم 
0 
سفاك اليو كاه سه 
وحشيسن بن عينت ةا 5 
فيكا مكنا الي وفنا احمئلة 


إذ الوصل ظل علينا ظليل 
3 -المصدر نفسه,ء ص 288. 
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تقينا القطيعة وهي السموم 

تلحظبيتك و اتكفتن' ولأ فوسل 

وأقمت عَقد الجفا عذتي 

وبعد التعتب غنيت لي 

أظلدك الشعتي اينا مستحطول 

ولحظي يغنيك قالت ظلوم 
ابن سعيد: أبو جعفر أحمد بن عبد الملك الأندلسي (ت 550 ه 
- 1155 م)؛ أحد مصنفي كتاب "المغرب في حلى المغرب". أحب 
حفصة الشاعرة: فقتله عثمان بن عبد المؤمن غيرة؛ وله في 
"المغرب"' موشحة واحدة في وصف حور مؤمل!44: 
عيبت اميس" مين قضحة التوجدو 
أي نهر كالمدامنه 
فنصير اتظل قداممة 
نسجته الريح لامه 
واكقتك للفححيق الافنه 
ذيق “كا تعظي: ‏ المنهدا: حتف بالسكمن 
مضحكاً ثفر الكمام 
سي ايا 
منطقا ورق الحمام 
داعياإلى القدام 
قلهيتسة ب7القبول خط كاسطر 


حبحنة ا فثالحوى ميس 
4 - المصدر نفسه)ء ص 103. 
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هي لفظ وهو معتى 
ذهب الأشجان عنا 
كم درينا كيف سرنا 
ثكم في وقتالأصيل 
قلت والمزج استدارا 
بذرى الكأس سوارا 
سكانيا فحنا الوهاوا 
دائراً من حيت دار 
تماد اطينات المعتدو ل 
زهان لصنت تتا علق 
واشتين "الفظل كسوف 
ورسولي قد تعرف 
منه ماأدري فعحسراف 


بالله قل يا رسولي 


مَالبتَات الهديل 
هيجن عند الصباح 
وواتتتاف التسصصون 
بكل ساجي الجفون 
في مقلتيه مُنون 


5 - المصدر نفسه؛ء ص 218. 
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لم نكن ندري 


لش يغب بدري 


من فوق أغصان 
شوقي وأحزاني 
تهتف اوضححاين 
تلهائم الصابي 


فلن وعبشن: كيان 


5 


3 5 1 8 1 5 5 5 ع‎ ٠. 
بن عبد الموؤمن. له موشحة في المغرب 2 وتروى لليكي‎ 
يقول فيها:‎ 


ابن المريني: أبو الحسن علي بن المرينيء مات في مدة المنصور 


)45( 
2 


0 وهو و 


من وجهه للصباح 
هيات أين الأمل 
تزهو بورد الخجل 
ار 
فكم لها من قتيل 


0 


ومُئخن من جراح 
هيهات لو أتصفوا 
فق هه أو طتف 
إن كلم يكن يوؤسف 
ا 
يادهر عني فقد 
من ماجد يُعتمد 
ما حاتم في الصفد 
قد صح ما عنه قيل 
كفاه عند السماح 
وغادة مابها 
لع عد قير 
والله يا مولى الملاح 


هذا هو الثاني 
والقيث سيان 
إلأهوى وادكحار 
بيُوسّف بن خيار 
إذرام حل الإزار 


أبو الوليد من أعيان شلب)» كان حكيم زمانه) ذدحر 
(46). 


ابن أبي حبيب: 


له ابن سعيد أبياتا من موشحة أولها 


6 - المصدر نفسهد.؛ 387/1. 
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عسى لديك يا ربة القلب ‏ زاذلراحل 
فودعي فديتك هيمانا 
لا يستطيع دونك سلوانا 
إذا تذكر البين أو بانا 
بكى وحن إلى شلب حنين ثاكل 
ابن حبيب: القصري الفيلسوف» عاش في عهد الموحدين. قتل 
بسبب اتهامه بالزندقة وله موشحة في "المغرب" أولها!”47: 
اشون على عسفة القدير 
وبهجة الروض في المطر 
وانظر إلى الكوكب المنير 
شوب انعاس “ووث تاق 
فض ب لويف 
مهفهف الخصر ذو نطاق 
وقف على اللثم والعناق 
يكرا “شن 'قدده التطحييز 
يا قوم هل فيه من مجير 
انن:مهلهل: ابو الحسن علي ين مهلهل ١‏ الجلياتي عاصر دزهون 


بنت القليعي» وعاش في عهد ابن سعيد صاحب أعمال غرناطة في 


7 - المصدر نفسه؛ ص 297. 
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مدة المرابطين ومدحه. له موشحة في "0 لمغخر ب" مي 49/1: 


التهعر ستل كييناقهنا. “على قدو الفحيون 


والروضص فيه اختيال 
موت ' :مايحية تاذل 
والزهر شق كماما وجدا بتلك اللحون 


امع “قحف اتظيحر “ماعنا 
والصبح في الأفق لاحا 
والزهر في الروض فاحا 

والبرق ساق الغماما ١‏ تبكي بدمع هتون 


نزهون بنت القليعي: ورد اسمها في "المغرب" نزهون بنت 
القلاعي.» شاعرة ماجنة كثيرة النوادر(2)49 تنظم الموشحات 
والأزجال. ولها موشحة جميلة وردت في "عدة الجليس 


لابن 
بشري:» تقول فيها: 


بأبي من هد من جسمي القوى 2 طرفه الأحور 
لصو م يس لسري ل 
كلما رمت خضوعا في الهوى 2 تاه واستكير 
يالهمن شادن صيرني>2 رهن أشجاني 
ورك والح وم مره اعد رضي 
وهو يتلوآية من حزبه يبتغي الأجرا 
يعد ماذكرني من حبه آي ة أخرى 


8 -المصدر نفسه 151/2. 
9 - المصدر نفسه)ء ص 121. 
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والذي لو شاء ماذكرني 
قلي ااتقلتي فلس جميو الكضنا 
هحارة التسحوفى نه فا سسا 
واسحتطار القلسب فقس فرحنا 
أمنالإنس الذي بشرني 
غير أني شمت برقاأومضا 
قلت لما زارني طيف الخيال 
مرحبا بالزائر الحلو الخلال 
والذي اتشاك من “ناء الجحسال 
مابرى جسمي ولا رفني 
لم تزل تظهر فيك الكلفا 
غادة لو رام منهاالتصفا 
فهو يهواها ويُبدي الصلفا 
يتس حاف 60 الحتع يراقيتين 


فإذارآني تولى معرضا 


خحفية اليجز 
عندها صدواق 
تملا أدري 
أم من الجان 
حين حياني 
من رشا الإنس 
واحد الجنس 
خوف هجراني 
لحظك الراني 


5 3 
عا ا 5 
2 ااه 


غيب ره 3 وله 


وفتضةا ا 
عباتن 


0 


ابن حئون: هو أبو العباس أحمد الإشبيلي» عاش في مدة المنصور 
بن يوسف بن عبد المؤمن. وله موشحة مشهورة في "المغرب" 
يقول فيها9©: 

انتج أ انحسوه ب+الشحللاه 

فكيف يجود بالوصال 


من كانت تحية الوداع 


0 - المصدر نفسه؛ 280/1. 
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محهة قحي عفعن التزوال 
0 2 لا 2 ل 
أثقاب إليه أو 0-6 
كوو قحك تكسير ابو سسكا 
كالغصن النضير في القوام 
كالبدر المنير في الكمال 
يروعت وهو دو ارتياع 
كالليث الهصور كالغزال 
تذكر عهدي الملول 
ورقن الات -مفة التحوول 
فجاد بزورة بخيل 
أتى حين عب في المُدام 
يمشي بين ميل واضطلاع 
فتتسج اتتتحنا بو متجكدان 
حون يدت العقيت 
يدعوك وأنت لا تجيب 
بسهل الهوى صعب المرام 
تلقى العيؤن بالشعماع 
فيمنئحها من أن تيال 
ألم يأن أن يلين قلبك 
فيلتذ بالكرى محبك 


فلو أنه ينام ععيكت 


206 


ابن غياث: أيبو 


موشحة يقول فيها 


وتعتنتقان في المئام 
لأقنع #فمسيتك )يفال 
وتات بذاك الاجتماع 
على ثقة من الليال 
تثفوق سهم كل حين 
بماشثت من 5 وعين 
وتنشد في القضيتين 
بمرسحية مليح علمت رام 
قلس تكله ساعه عن فشان 
وتعمل بذي العينين متاع 


ما تفل اكات الثبال 


عمرو بن غياث 


.61( 


6908 :1228م اناكو له ساعن 


"المغرب 


ذاك شأن الغريب 


لم يكن باختياري 
رحلتي عن دياري 
إن سلوت نهاري 


ليس لي من مجيب 


غير دمع سكيب 


فلم تراعوا ودادي 
يُنَسى بطول البعاد 
لكن يحكم القضاء 
خصرت في الغرباء 
أطلت ليلي بكائي 
في الليل حين أنادي 
ولاعج في ازدياد 


شاعر مشهور 


قطعة من 


ابن حريق: أبو الحسن علي بن حريق (ت 622 ه - 1225 م), 


1 - المصدر نفسه؛ ص 306. 
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سل حارسي روضة الجمال 
من توج الغصن بالهلال 
أي أقاح وجلنار 
وأي صلين من عذار 
آي يسناو ززاي تجار 
فقل حيا مورد زلال 
وقل جنان وقل لآل 
من لي به والمنى غرور 


النور من خسده مثير 


يا نفس ما منك بالوصال 


فقنن وهنا جفتة قوانل 
يا قلبي المبتلى بحبه 
من باخل في الهوى بشربه 
صبراً على هجره وعتبه 
لعل رفقاً من الوصال 
أو بعض ما تحدث الليال 
وناصح قال يا غريب 
للمرء من دمعه بيت 
ويحك لا عيشة تطيب 
فخل عيني في انهمال 
وافك "معن رقة لحتالن 


جعلت لبس الهوى شعارا 


2 -المصدر نفسه 339/2. 


كان يتردد على مدينة سبته. له موشحة يقول فيها 
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.052( 


وضوضي ذنشبك السدار 
ادر للحي ار 
تحاف على «متيفل تر طثنات 
لعجاي فيد التحسان 
ع دوست 


- و 


وسنان طاوى الحشا غرير 


و 


يند ويه مني اتتطار 
فأين من فتكه الفترار 
بامتك عيني بلا شرا 
حتى على الطيف بالكرى 
فلتفيشل إلا التدي: تبرى 
يدال من قسوة الثفار 
يفك من ذلك الإسار 
أسرفت في البث والحزن 
0 
ول شحنا و ل ا مسقن 
يقر للدمع من قرار 
بكاء غيلان في الديار 


واختلت في يرده القشيب 


ولي حبيب سطا وجارا بالنفس أفديه من حبيب 


دوت :د مصر عن سوار من خشية السامع الرقيب 
يجيد انلتق ينا شدوال نا كناحي” السفينة العيار 
قطفت قلبي ولم تبال لس ذا علك يا حبيبي عار 


ابن الصابوني: أبو بكر محمد بن أحمد الإشبيلي الملقب بالحمار 
توفي سنة (638 ه - 1240 م(03. ولم يبق له سوى بعض 
الموشحات في '"'المقتطف" و"النفح"2 ومن ذذلت قونه!54: 
ما حال صب ضنى واكتئاب 
أمرضه يا ويلتاه الطبيب 
عامله محبوبّه باجتناب 
ثم اقتدى فيه الكرى بالحبيب 
جفا جفوتي النوم لكثني 
لم أبكه إلا لفقدالخيال 


5 


وذو الوصال اليوم قد غرني 


فكة كينا شاك وشاء الواصتان 
فلست باللائم من صدني 
بصورة التاق ولا بالمتحيان 
ابن عتبة: أبو الحجاج يوسف (ت 638 ه - 1240 م) بالقاهرة. 
له موشحة مشهورة في "المغرب"707؛ يقول فيها: 


والليل قد أشرقت فيه الكتوس 


3 - المصدر نفسه؛ 268/1. 
4 - المقري: نفح الطيب؛ 230/9. 
5 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب؛ 281/1. 
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إن 


ولسس إلا حمياهها قموس 
تعن يكقي غناذه كالفصن دن الفعوام 
ريقه سلس بيل يشفي تهيب أوامي 
ملبا رس نوو نمدا ووو اميه 
والموج تركض أطراف المروج 
أحبلب به ويمره البهيج 
يفتر ثفر الكمام عن باكيات الغمام 
والغخصون تميل سكراً بغير ملام 
فقم تباحرهها للاصطبياح 
وك الك روعي نهب 


والقضب ترقص في أيدي الرياح 


على قكناف الحمساة والكاس ذَات اتام 
والظضلام قتهيل والصبح دامي الحسام 


ابن عيسى الإشبيلي: هكذا ورد في "المغرب"2 ولم يذكر ابن 


95 5 8 د ل 1 م : 6 
سعيد ترجمته؛ وأورد له موشحة يقول فيها!56: 


ند ها كار بها في عقب الياس 
إذا كيديا الأفريق في الكاس 


39 3 0 2 ثل: اس 


حصالتجم الاح في أفقه وهنا 
1 د أن دجما نكا اتسنا 


ألا بأبي تنوريةالبرد 
6 -المصدر نفسه)2 ص 282. 
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ل ا 1 
تخختال الصباح طح وشوبة نا 


واه 5 


وأزق أفو كس حح هنا توت صو كم فحنا 
غزال كحأن البدر يحكيه 
أذوب حذراً من تجنيه 
فمن لي به حتى أدانيه 
لحكل السجماع ووتتححتن الوتحنا 
7 في الحب أن أفنى 
تلفت به في الهجر إذ جدا 
ولمألف من صيرٍ لهبدا 
اكز أقباء مدر كحت انه عيدا 
فهلا قضصمغى متي ا اشحده 
أجرً هوى في الحب أذيالي 
وما إن دتا والموت أدنى لي 
وكتهسحنا افححيدو لمحذالي 
سلطلطان الملاح ياقدرضى عنّا 
ولولا الرضا ولش كن يكون منا 
المكتافع؟ "ابو الكباين 7اتحمد الحتفاي» كان كانيا: تمان ين اين 
حفص صاحب إفريقية. وله موشحة في "المغرب", منها!”5: 
ع للا لفحي 


إن 


والشمس تجنح للغرب والشسيم عليهيل 
7 -المصدر نفسه؛ 263/2. 
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وكتي محال ١‏ وق تيعيف التبحة ينا محصددين 
والكأس في كف ساق قد ماس مضل الشتسيين 


فيه خلعت عذاري يا حسثئه من حبيب 


ابن مسلمة: هو أبو الحسن بن مسلمة القرطبي (ت 585 ه - 
11566 م). لم يبق من موشحاته سوى موشحة أوردها ابن سعيد 


في 0 لمخر نا تظمها في وصف وادي وأمة: وهي: 


بوادي ريه | اخلع عذار التصابي 
أما تراه مقرع 
مثل الصباح المرصع 
بالروض عاد مجزع 
عقاف ريه حفن شنو اكات 
علج حت المدامته 
وانظره في شكل لامه 
خاف الرياض حمامه 
فعم خطيهة. همدواقه ك2الحرات 
دعني من العشق دعني 
فكم به هاج حزني 
فالآن أعهشق دئي 
وأقصي ميه معالمنى والرباب 
الكاس امشتق عمري 
لله تححاعات ميععريئ 
مابين ورد وزهر 
فما لي نيه في غير هذا الحساب 


8 -المصدر نفسه 424/1. 
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إلا إذا حان شادن 
يسبيتكت منه محاسن 
حلو الهوى متماجن 


سه م ه 


ينادي سيه 


' ا 0 
ابن الصباغ الجذامي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الصباغ 
الجذامي. شاعر صوفي أندلسي» عاش في الحقبة الأخيرة من دولة 
الموحدين في المغرب. اشتهر بالمدائح النبوية والزهد. أورد له 
المقري بعض الموشحات في "أزهار الرياض"؛ ومنها قوله: 


الف "العضض الشحهونا 
يقطع الايام حزنا 
فار حموا صيا معنى 
فلي :الجاع محبتي 
ذات شحوقا و جسيحا 


عل بع ,له 


32 


أترى عهدا تنقصى 
لم أطق والله نهضا 
وارحموا صبا مهينا 


وشثئون المق لمقلاتين 
قد ذوى غصن الشباب 
آن لي وقت الإياب 
فكدة: عسرين المتكتات 
حسحقو) فيينن السدوتتا 
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وارتضى الأحزان دينا 
أهمل الدمع الهثونا 
وبُكلاهءً وعويلا 
قلبّه يُذكي غليلا 
بالنوى أضحى عليلا 
نكاما و اكيحعها 
يرتضى فيك المثونا 
قد برى جسمي الصدود 
فبحق الحب جودوا 
كم شكا البين سنينا 
ومضى عمري وولى 
كم أسلي النفنس جهلا 
في قباب الوصل تُجلى 
ةو شحنا مكنا 


قد وصلنا كل بين 
نحو هاتيك الربوع 
وإلى قبر الشفيع 
كن لي يا رب معينا 
قبل أن 
مم ريحان التداني 


قد صفا ود الأمانى 
صاح كم هذا التواني 
تكن لصم : و إيتليكت] 


قم بنا يا نور عيني 


وعفوننا ورضلينا 
فاجهدوا كت حول 
أأعملكةا سبير اك كفل 
شد سور 
وصل الصّب الحزينا 
وأرى الموت يقينا 
وسرت ريح الوصال 
فانتهض نحو المعالي 
فاستمع عذب المقال 
واش يقول الناس فينا 


ابن عربي: الشيخ الأكبر أبو بكر محي الدين بن عربي» ولد 
بمرسية وتوفي - رضي الله عنه - سنة (638 ه - 1240 م) 
بدمشق. شاعر صوفي نظم القصائد والموشحات والأزجال. وله 
كتب عديدة في العرفان الصوفي. ومن موشحاته قوله!9: 

عندما لاح لعيني المتكا 

ذبت شوقاً للذي كان معي 

أيها البيت الفتيتق المشرف 

حاولك العو الشديف ال ف 

عينه بالدمع شوقا تذرف 

غربة منه ومكراً فالبكا 

ليس محوسوا ذا لم يتف 

كلما عددت فيه قال لي 


59 - محي الدين بن عربي: الديوان» ص 365. 
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موشحاته قوله: 


ليس هذا في بل في أيلي 
وأناأعلم شكوى الجزع 
أشرقت شمس له ما شرقت 
فرأيناهها بهاإذ أشرقت 
اوعدت شحت هنا فنا افررقت 
ما بكى إلا لأمر موجع 
مر بي في ليلة ليس لها 
آخر والصبح قد جللها 
والذي حرمها حللها 
وانتدى يطلب وصلى واتكى 
ومضى إذ ومضا لم يرجع 
أيها الساقي اسقني لا تأتل 
فلقد أتعب فكري عدن 
ولقد أنشده ماقيل لي 
أيها الساقي إليك المشتكى 
ضاعت الشكوى إذا لم تنفع 


أبيو الحسن على بن عبد الله الثميري الششتري 
(ت 668 ه - 1269 م)؛: متصو 
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ف أندلسي من أهل ششتر بوادي 
آش» تنقل كثيرا في البلاد. من كتبه "العروة الوثقى في بيان 
السنن"., و"المقاليد الوجودية في أسرار الصوفية'", وله 


شعر جمع فيه قصائد وموشحات وأزجال ومزنمات. 


قسن لاع اليننا مني 
فين زايحت امحل 
1 ]كت جنا مكير 
والحق فيا ظاهر 
من قال أنا وإتي 
ايت لس سن 
من هو يا قوم ولدي 
ا ا 
اكتاامنا زننت وعدي 
قلواإليكت عني 
ال 0 
رد الوجود جمعا 
واحكم يبهذا قطعمًا 
متللات ستل اسفن 
إن كنت ممن تحقق 
ا ند 
نور الحقيقة يشرق 
لم قط يسعها أيني 
وقد وسعها كوني 
لا تحسبوني تبلا 
سر مازال يجلا 


واللحتض انا أو قن 
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2 5 إن 


سر يدا عجيب 
عن حضرتي لا تغيب 
خاشر .فيا كل عن 
ناظر طول السنين 
ظاهر لذي يقين 
قدأوفي بالمغيب 
قنت اأحو م التفقيف 
ولدي يا قوم آنا 
جدي سبقتوا أنا 
وحذدي نز نت أكنا 
أخطا ولم يُصيب 
فالفرق في الصور 
خخ يت كحي الخصر 
ولم نتزل مُجيب 
من حضرتي قريب 
في الكون قول كون 
خفى عن العيون 
وسرها مصون 
ولالهامفغفيب 
وغيري قد حجيب 
أن نسكن القّبور 
قى«بستكان:الصدوند 


إن 0 


ما بين بنين وحور 


وهذا هو في ظني وقصدي لا يخيب 
متى ترى ياعيني منازل الحبيب 


أبو ماد التلمساني: هو أبو 527 عت بن الحسن الغوث 
الأندلسي التلمساني (ت 594 ه - 1198 م) من مشاهير 
الصوفية. أقام بفاس2» وسكن بجاية وكثر أتباعه حتى خافه 
السلطان يعقوب المنصور. توفي بيتلمسان وله ديوان شعر. ومن 


موا شتحاقة فو 60111 


لما بدا منك القبول 


و 


وزج بي عين الوصول 
ولست من قلبي شوو 


النظره فيك يا جميل 
أفت المحجحهة واشدتيل 
يا راحة القلب العليل 
أواقدت في قلبي هواك 


أم كيف لي أرى سواك 


أخرجت من سجن الأسا 
وصرت بك مؤنسا 
بين الصصياع 'والميتا 
نعش بها عيشا رغد 
من 15 مظيق غتكت البماد 
فيكت اجتمع كل المراد 
وقلت لي إياك تبوح 


واحت لبي يسم ورروج 


ولا يخفى نور سناك 27 بدا لنشاين يلوح 


أبو حيان: محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي المتوفى سنة 
(654 ه - 1256 م) الملقب في المشرق بأثير الدين!61) 
عالما وأدييا وشاعرا ينظم القصائد والموشحات» ولم يبق من 


موشحاته سوى اثنتكين. له ديوان شعر ودراسات في علم الحديث 


. كان 


0 - أبو مدين التلمساني: الديوان» طبعة 1357 ه.ء ص 82. بعض موشحاته 
1 - لسان الدين بن الخطيب: الكتيبة الكامنة» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة, 


بيروت)» ص 61. 
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.)62( 


عاذلى فى الأهيف الأنس 


الحور 
حال بين الدر واللعس 
بل 
وردة بالكد أم خجل 


39 


من نأى عن مم مقلتي سني 


طال. ما القناة محة “سسحة 


رشأ قد زانه 


و 
قد أتاني اللَّهُ بالفرج 


قمر قد حل في المهج 


.امو 


بفؤادي جذدوة 


والتفسير. وهذه موشحة عارض بها شمس 
التلمساني» يقول فيها 


الدين 


لورآهالآن قد عدرا 
امح د 
د لوطا 
حمود هنو ذافيهنا سيكرا 
ريقة بالثغر أم عسل 
كحل بالعين أم كحل 
جتيدف تلحاظن السكهينا 
نحا أذيقنا لذة الويسن 
عجباً ضدان في بدن 
وبعيني الماء منفجرا 
إذدنا مني أبوالفرج 
كيف لا يخشى من الوهج 
ظنْه من حره شررا 
فاتكتى: والقلتب قد ملعا 
قال لي يوماً وقد ضحكا 


نحو مصر تعشق القمرا 


الشاب الظريف: هو محمد بن سليمان بن علي شمس الدين بن 
الشيخ عفيف الدين التلمساني؛ توفي سنة (688 ه - 1289 م) 
بدمشق. وهذه الموشحة التي عارضها أبو حيان الأندلسي!63: 


قمر يجلو دجى الغخلس بهر الأبصار مد ظهرا 


2 - المقري: نفح الطيب؛ 301/3. 
3 - المصدر نفسه2 ص 302. 
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ل ال 
2 
كر تخجإي: اتدل والصحللق 
تقو له افيين التخصرين كلت مهكد الوا صل ممفصورا 
ياأميرا جار من وليا 
كيف لا ترثي لمن بليا 
قد حلا طعماً وقد حليا 
وبما أوتيت من كيس>62 جد فما أبقيت مصطبرا 
لك خد يا أباالفرج 
دو 
وحديث عاءطر الأرج 
تو وأك «القضن لم عمكن أو واك البدر #ستدنا 
فقت في الحسن البدور مدا 
فشكيل كحنلهه اميا 
عجباً أن تبرئ الرّمدا 
وبسقم الناظرين كسئ حَقيك السيار انعريزا 
ابن خاتمة: أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري المتوفى سنة 
(770 ه - 1368 م): له ديوان شعر يضم عددا من الموشحات. 


5 ري ل لاسر 2 7 7 5 . (64). 
ومن محاسن قوله موشحة يتغزل فيها بغلام نصراني! 1 


4 - ابن خاتمة: الديوان» ص 160. 
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في طاعة التديم 


عصحيف كيل متداذل 


أماأنا فمالي 


فتئت ةذ 1 زال 


ظليث عق احتيناتق 


ذو منظر وسيم 


يمنال في غلائل 


يامن لمستهام 
قد عاث في الاسام 
أجور من سدوم 
على فؤاد ذاهل 
علتتحه ا 
وحكاارة ات عتيناة 
إن قال لي مقالا 
أو اشتكي همُومي 
فالقلب في حبائل 


أقسمت بالأناجل 


فم وكم تناطل 


0 2 ه واو 


فكرت أفين فاحل 
لسائه فصيح 
هاحللتي تلوح 
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وفي هوى الحسان 
ودنت بافتتتان 

عن القوى مخيْص 
صعب الرضى حريص 
من فوق خوط بان 
مالي بهايدان 
من جور ذا الفلام 
ل سقام 
بأضرب الفحوام 
يعدو مدى الزّمان 
أطوع من عنان 
تلتحتر وم بمتكيحجيناء 
حلمي إلى صباه 
تعنم درمت عتفناه 


أيدي هواه عان 


فيك ولا نصيح 
ذا لوهة قريح 


تسوب اتتحية 
والحب أعجم 


5 د عشقت رومي وش تحفقظ اللسان 


الساع ما نشاكل عاشيق بترجمان 


ابن سهل: أبو إسحاق إبراهيم بن سهل الإشبيلي الأندلسي»؛ شاعر 
يهودي اشتهر بالغزل. خالط المسلمين في الأندلس والمغرب 
وقرأ معهم حتى أسلم ومدح النبي محمد (ص) بقصيدة شعرية. 
نظم القصائد والموشحات؛ ومات غريقا سنة (646 ه - 1248 م) 
على الأرجح. له موشحة مشهورة عارضها ابن الخطيب والعديد 


و لشم 8912 


بر 


فل دوق ظبي الحمى أن أقن حت 
فهو في حر وخفق مثلما 

لعبت ريح الصبا بالقبس 
يا بدوراً أطلعت يوم النوى 

غرراً تسلك في تهج الفرر 
ار ا 

منكم الحسن ومن عيني النظر 
أجتني اللذات مكلوم الجوى 

والتذاذي من حبيبي بالفكر 
كزوجنا اقحفوه وجمهنا :نيتنا 

كالربا بالعارض المُتبَجس 
إذفتيه القطر كزهيما ماتيا 

وهي من بهجتها في عرس 
وح ع يا سا 


5 - المقري: نفح الطيب؛ 286/9. 
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بأبي أفديه من جاف رقيق 
ارأيةن | . | هء. 5 3 


إن 


اتحواتا عصييرت فشك يسدق 
اتخلات فوكساه فنثة العريدهة 

وفؤادي سّكره ماإن يفيق 
وها ا ا 

أكحل اللحظ شهي اللعمس 
وجهه يتلو الضحى مبتسما 

م در بن 
أيها السائل عن ذني لديه 

لي جزاء الذنب وهو المذتب 
أخلت قسن الحسسى نو و خنه 

مشرقاً للصب فيه مغرب 
ذهبت أدمع أجفاتي عليه 

وله شمن بلسظحي مكدهت 
يطلع البدر عليه كلما 

لاحظتة مقلتني فب :الخلمين 
ليت شعري أي شيء خرمحا 

لتك اكور فلح امدتكو ين 


و 


كروننا اتحكق لين عر تي 


غادرتني مقلتاهه دنففا 

أقر الثمل على ضضم الطنقا 
وأناأشكره فيما بقي 

تك التمحاد "على هنا أقلقنتا 
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فهنتو غكدئ: كاذل إن نيبا 
وعدولي نطفّه كالخرس 
لبش تلفي الح حكلهم يفده 
منه للثار بأحشائي اضطرام 
يلتظي في كل حين مايشا 
وهي في خديه برد وسلام 
وهي ضر وحريق في الحشا 
أتقي منه على حكم الفرام 
بعشل القسطان وامحواه شتا 
قلعت لمن أن فو مطل ينا 
وهو من ألحاظه في حرس 
أيهاالآخذ قلبي مفتما 
اجعل الوصل مكان الحُمُّس 
لسان الدين بن الخطيب: أبو عبد الله محمد بن سعيد السلماني؛ 
من مشاهير الأدباء والمؤرخين بالأندلسء؛ كان وزيرا بغرناطة في 
عهد بني الأحمر. قتل في سجنه بالمغرب وأحرقت جثته سنه 
(776 هت 2 61374): الف كفا «كتيزة: من “ينها "حبش 
التوشيح" الذي أورد فيه تواشيح أهل الأندلسء وله ديوان شعر 
وموشحات متنائرة في المصادر الأندلسية. ومن بديعه قوله في 
انتيل متو شكية شو 20917ب 


رب ليل ظفرت بالبدر ونجوم السماء لم تدر 


6 - المصدر نفسهء ص 291. 
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وقان كك عاو هنا ا اه 


حادك الفيث إذا القيت همق 

يا زمان الوصل بالأندلس 
تتم كد وطبناك (ل#ا له 

قئ الكرائ أو خلسه المستكلس 
إذ يفحمود التذهر اشتكات المتي 

ينقّل الخطو على ما يرسّم 
زُمراًبين فرادى وثنا 

مثلما يدعو الوفود الموسم 
والحياقد جل ل الروض سنا 
وروى افيتان عن ماء المبيها 

كيف يروي مالك عن أتس 
قتي اقحال كتمت سر الهوى 

بالدجق نولا شسموين الفرر 
مال نجم الكأس فيها وهُوى 

منحتفية الببير كعد الأكير 
وطر مافيه من عيب سوى 

أنه مر كلمح البصر 
حين لد الأنس شيئاً أواركما 


هجم الصبح هجوم الحرس 
7 -المصدر نفسه)2 ص 237. 
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غارت الشُهب بناأو ريما 

أثرت فينا عيون التنرجس 
أي شيء لامرئ قد خلصا 

فيكون الروض قد مكن فيه 
كتهت الأنسار مح الفرصيهنا 

اميك من يكوه ما قحم 
قتئاة]:المناء كقعاعن. والتحصس سيق 

وخلا حل خليل بأخيه 
تبصر الورد غيوراً برما 
وترى الآس ثبييا فهما 

يسرق السمع بأذني فرس 
يا أشيعل الحي من وادي الشضنا 
وبقلبي كفن أنتم فيه 
ضاق عن وجدي بكم رحب الفضًا 

ادقن مراف مب قرسة 
فأعيدوا عهد أنس قد مضى 

تعتقوا عانيكم من كربه 


واتتهوا الله وأحيوا مو مكنا 


أفترضون عفاء الحّيّس 


بيأحاديث الواتجية وهو يعيد 


ل ا 1 


عو سمه إن 
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شقوة المفقرى به وهو سعيد 
قسن تسيساواق :محمسسن أل مد 

في هواه بين وعد ووعيد 
متاهر المقلة معميلؤل اللمان 

جال في النفس مجال التفس 
ننحه: اسكهم واقحهم:ز مق 

ففؤادي كه المم ةميدو 
إن يكن جار وخاب الأمل 

وفؤادالصب بالشوق يذوب 
اك 17د ' 

ليس في الحب لمحبوب دوب 
2 هك 

في ضلوع قد براها وقلوب 
حكم اللحظ بها فاحتكما 

لم يراقب في ضعاف الأنفس 

ومجازي البعر منها والمُسي 

عادهُ عيدٌ من الشوق جديد 
كان في اللوح له مكتتبا 

تومي زفامسحةاي دين 
عي د سمو فيد 

لامي ب زاكع يدا 
لاعج في أضالعي قد أضرما 

فهي نار في هشيم اليبس 
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لم ادع في ميحقي إلا اذها 
كبقاء الصبح بعد القلس 
سلمي يا نفس في حكم القضا 


و همه 


واعمري الوقت برجعى ومتاب 
دعك من ذكرى زمان نمكي 

000 
واصرفي القول إلى المولى الرضا 

ملهم التوفيق في أم الكتاب 
العتحيزيس المتكيين: امهتم 

أسد السرج وبدر المجلس 
يُنْرْل النصرً عليه مثل ما 

يتتول الوحي بروح القدس 
وتص طن الله سين المم هلقي 

الكقمع بحالله نتن كمسل اد 
فتن [14 وتنا عفد العيند وافئن 

وإذا ما فْتحالخطب عقد 
من بني قيس بن سعد وكفى 

حيث بيت النصر مرفوع العمد 
حيث بيت النصر محمي الحمى 

وجتى الفضل كر المغرس 
والهوى ظل ظليل خيّما 

والتدى هب إلى المغترس 
ساكيئية ا نيك اتسيسان ته 

والذي إن عثر الدهر أقال 


. 
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تبهرالعين جلاء وصقال 
عا شيعت تقفتا ومستل و عبن 

قتول نتن" اتطقبه الشين فال 
هل درى ظبي الحمى أن قد حمى 
فهو في حر وخفق مثل ما 
لعبت ريح الصبا بالقبس 


عو ه و 


ابن زمرك: أبو عبد الله محمد بن يوسف الصريحيء من تلامين 
لسان الدين بن الخطيب وهو الذي تواكئ الوزارة بعد فرار هذا 
الأآخير من غرناطة إلى المغرب» كما شارك في تحريض الغني 
الله فلج “تسنان: الذية: <قين' أنه كد هوا حكذلك سنة ‏ (7793 هت 
1 م). ولابن زمرك عدة موشحات متناثرة في "نفح الطيب" 
و"أزهار الرياض". ومن موشحات الوصف قوله[68: 
للحن لوقه وبا 
لكنه يبرئئ العليل 
وروضها زهره بليل 
ورشفه يتقع الغليل 
سقى بنجد ربا المصلى 
مباكراً روضه الغمام 
فَجَفْتُهُ كنّما اسْتهلاً 
تبسم الزهر في الكمام 
والروض بالحسن قد تجلى 


وجردالئهر عن حسام 
8 -المصدر نفسه. 97/10. 
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دو وعدن كيه ككل 

يحسن في ربعه المقيل 
والبرق والجو مستطيل 

يلعب بالصارم الصقيل 
مشاه اكاديد] الحسيةه 

تطل بالمراقب المنيف 
كاكيبت] فونه فته 

كراسيها جنة العريف 
أبدعت الخالق التتييبل 

يامنظراً كله جميل 
قلبي إلى حسته يعيل 

وقبلنا قد صبا جميل 
وؤاك لكين ٠فييك‏ حسننا 

كمد الحمد والسماح 
5-055 للفخر فيت معنتى 

في طالع اليّمن والنجاح 
تدعى دشاراً واشييك معنى 

يخصك الفأل بافتتاح 
فالنصر والسعد لا يزول 

لأقيمة كاببيت امتبسيل 
سهد واتسسيار» فيسل 

آباؤه عترةالرسول 
أبدى به حكييةه القدير 
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وتوج الروض بالقباب 
ودرع ال حدر بالقدير 

وزين النهر بالحباب 
فمن هديل ومن هدير 

ما أوئع الحسن بالشباب 
كبت على روضها القبول 

وطرفها بالسّرى كليل 

حتى تبدت له حجول 
للزهر في عطفها رَقُومْ 

تر ديق يكسا اجر 
وللندى بينهارسوم 

مو اعون قو قي 
وحل واد بهايهيم 

ولم يزل حولها يحوم 

والشبحين "التق ' لم تفيل 
وفصين واد بهاتسيل 

من فوق خد له أسيل 
كم من ظلال به ترف 

تضفو له فوقها سُتثور 
ومن زجاج به يشف 

ما بين تور وبين ثور 
ومن شموسٍ بها صف 

تديرها بينهاالبدور 
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اهنا العمةن لصيل 
يا هل إلى رشفها سبيل 
وكيف والشيب لي عدول 
وصبفه صفرة الأصيل 
يا سرحة في الحمى ظليله 
كم نلت في ظلك المنى 
وو شيك ان فتن شعيكه 
يُجنى بها أطيب الجنى 
وبرقها صادق المخيله 
مازال بالغيث محسنا 
أنجز لي وعدك القبول 
فلم أقل مثل من يقول 
ان لد اياون 
شرح الذي بيننا يطول 
ابن لسان الدين بن الخطيب: هو علي بن محمدء ابن لسان الدين 
بن الخطيب2» من شعراء غرناطة مات في بداية القرن التاسع 
الهجريء له موشحة عارض بها موشحة ابن سهل وموشحة أبيه, 
يقول في مطلعها: 
رب بدر قد تدانى من سما ١‏ خده مسترق للمس 
ومن اللحظ دحور رجما بشهاب من شديد الحرس 
السدراتي: سعيد بن إبراهيم السدراتي (ت 770 ه - 1368 م), 
شاعر من فاس ورد ذكره في كتاب "نثير الجمان" للأمير أبي 
الوليد إسماعيل بن يوسف بن الأحمر الغرناطي. اشتهر بالزجل» 


ومن موشحاته في مدح صاحب "نثير الجمان" قوله: 
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لأبي الصدق راية النصر 
أي شهم وأي صنديد 
حاز إرث السماح والجود 
لم .شد .عنه: السسن تسق 
فهو في الدهر طيب الذكر 
ثاقب الذهن وافر العقل 
عالم بالعلوم والنتقل 
جعل النصر منه في التصل 
ضيق الحزم واسع الصدر 
ا د 
أي بدر بطالع السعد 
مبعدت مكل تيه المتسدن 
ثم تحب زاخحكاه عَحن فد 
خلادة -الوفف سحاد الفحلد 
جالب النفع داقع الضر 
رافع الحق باسط العدل 
قاهرً الظلم قاتل المُحل 
مانع البغقي مانح البذل 
مذشك الكسم عاحيل الجر 
ناجح الفعل ذاهب العسر 
يا أبا الصدق أنت مولاتا 
كم نوال بذلت أغنانا 


رق يفسنا وطكت إعتبانا 
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تك ينوه كوا بهل اتلد 
التلا ليسي : أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة (ت 0 ه - 
8 م):طمتب انىي حمو "من تفلوك يقي زدان بتلمشناة. ارد كد 
المقري موشحة في "الأزهار" قالها بمناسبة مولد سنة سبع 


وستين وسبع مائة للهجرة: 


لي مدمع هتان 
قبي ميحر الاأجفحان 
حق له يجري 
لدي فت الإيحين 
وعااقني وزري 
تجتنا وات ال اكجححان 


فاستبشر الركبان 


تحي ةهةهة الصطصب 
غربت باالغرب 


2233 


ينهل مشل الدرر 
ماإن لها من أثر 
دما على طول الدوام 
ناس إلى خير الأنام 
يا صاح عن ذلك المقام 
يُحدي بها في الشحر 
بقرب تي لالوطر 
قبر النبي المصطفى 
قطب المعالي والوفا 
الخلق طرا وكفى 
باتحترد استصير 
على جميع البتثشر 
بالله إن جنت البقتيع 
بلغ إلى الهادي الشفيع 
عن ذلك المغني الرفيع 
الملحك المظئقر 
إن المعاني كل نين 


ذاك أبل و حمهلو 


و و و 


طاعته غلم 
أظهر في البلدان 
لفحم بالإحسسان 
قابنهإسكاهد 
قبييل عبدالواد 
اتامشيحعة اف هناد 
ملك بني زيان 
الخكباد :ذأ قهه كان 
تاهست تلهعسان 
فبحنان تينتا حجان 
قت فكلل إبيان 
ليل الهوى يقظان 


والصصبير لي خوان 


الموالت افير المي فيد 
فلنكا يها دنيا و 
من عدله المشتكهو 
للبدو ثمالحضّر 
تفيل متحي ل ببحنقه 
ودس عل الحبلدد 
ووه ها حلش اوكديتاد 
قال بها يشكو السهاد 
والحب ترب السهر 


والئثوم من عيني بري 


إن 


لحك" سيت 


دمعا سكيب 
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نكا تخصين: ‏ اتتطتن: 


بعدي وفي هجري 


الناصر بن الأحمر: يوسف ين محمد بن يوسف النصرى أبو 


الحجاج؛ من بني الأحمر (ت 820 ه - 1418 م). شاعر غرناطي 


من ملوك الأندلس. ومن موشحاته قوله: 


لهمارئنئنا كحالشادن الفرد 


كم انثنى ناديت من وجد 

يامن رمى قلبى على سهم 
لكك بوتعييى 

مجو حتت تن ذا مقلة تهمي 
دقها شكيب 


العربي العقيلي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله من القرن الثامن 
الهجري (الرابع عشر الميلادي)2,» شاهد محاصرة النصارى 
لغرناطة؛ وقال شعرا في سقوط الحمراء. قال المقري: وله في 
الموشحات اليد الطولى» فمن ذلك قوله يعارض موشحة الأعمى 
التظيلق المشهو ج690 

هل يصح الأمان ١‏ من شبيهالبدر 

وهو مقل اتر مان منتم للفدر 

لم يفر الأغفر ) غير غمر جاهل 

عيشه الحلو مر وهو فيه ناهل 

والصبا الغض مر وهو عنه ذاهل 

مرشف البهرمان فوق ثغر الدر 

مطمع للأمان ١‏ باقتراب الدر 
المنصور السعدي: أيو العباس السعدي المنصور بالله, الذهبي 
(ت 1012 ه - 1603 م)ء رابع سلاطين الدولة السعدية في 


المخغرب الأقصى. حان تعكبا للعلم والأدب» ومن موثشحاته معارضا 


9 - المقري: نفح الطيب؛ 305/6. 
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لسان الدين ين الخظيب واين الصابونيء قو700: 


وليالي الشعور إذ تسري ما لنهر النهار من فجر 
حبذا الليل طال لي وحدي 
لوترائني جعلته يُردي 
فاطميا في شلعة الجعدي 

هي ليلى أخت بني بشر فأين أنت يا أبا بدر 


5 


واجتمعناومادرى ظلي 
واسترحنا من كاشح تَذل 
رب ليل ظفرت بالبّدر 200 ونجومٌُ السماء لم تدر 
دتشي فصي بت 
ساألته وقانعي مما 
في رياط قسمتني صدري لحنين وناظري بدري 
وهلال في حسنه اكتملا 
مسر لواحاس لبان 
قام يشدو وينثني في ملا 
قسماً بالهوى لذي حجر ما لليل المشوق من فجر 
وبهذا نكون قد أوردنا أهم الشعراء الوشاحين الذين ظهروا 
في بلاد الأندلس والمغرب منن نشأة فن التوشيح إلى عهد النضج 
والازدهار. ويمكن اللجوء إلى المصادر الأدبية الأندلسية 
والمشرقية المطبوعة والمخطوطة: التي أشرنا إليهاء للتعرف على 


أخبارهم وموشحاتهم. 
0 - المصدر نفسه؛ 297/9. 
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- الزجالون: 


ابن راشد: هو يخلف بين راشدء من أوائل الزجالين الأندلسيين» 
وقد سبق ابن قزمان» ومن أزجاله؛ قوله: 
كل من يعيب حبي إيش يفيدو 
د ةلق تريندة 
وخبلاوي ب لبد وجي كر 
بد للفغلام ميمون يخضع لسيدو 
إن تعبه في عيني إيش لك في صدري 
هو طلع لي بالقرعه وانا وسعدي 
سمج هو تزعم آت مليح هو عندي 
القمر هو في عيني والناس عبيدو 
أن رقدت تنبهني مراعد الصد 
تحن ميخ اقبت لليتكين وقحدد 
غي لنظاظة الهجران شوي قديدو 
كل احد في ذا العيد حصل لو فايد 
الملاح مع العشاق يمشواالواحد 
وعوتلسق] شكلم لسك وأكسن -واشعد 
وحدو يشكي الغربه في عيدو 
كل حد في ذا العيد شرح وملح 
وعمل على جنلو مبزور مملح 
وأنا فليس عندي كبش فينطح 
ولا ما نجول السكين على وريدو 


238 


ابن قزمان: أبو بكر محمد بن عبد الملك بن قزمان القرطبي 
الأصغر المتوفى سنة (555 ه - 1160 م) إمام الزجالين على 
الإطلاق17). اشتهر بالأزجال في الأندلس ونظم كذلكت 
الموشحات. عاب على متقدميه أزجالهم ووصفها بالبرودة. ويعد 
ديونه المطبوع من أنفس الآثار الأدبية في الأندلس ولم يصل 
إلينا كاملا. وهناك قصائد ومزنمات وأزجال ومقطعات وردت في 
مصادر أخرى أندلسية ومشرقية. ومن محاسن أزجاله التي يسخر 
فيها من الفقيه ويتغنى بالطبيعة: قوله/2): 


تدر أش قال لي الفقى تب 

إن ذا فضولي أحمق 
كف نتوب والروض زاهر 

والشيني بكالوسباكت: عمق 
والربيع ينثشراعلام 

مثل سلطاناً مؤيد 
والثهار تنثر حليها 

بثياب بحل زبرجد 
والرياض تلبس غلالا 

من نبات فحل زمرد 
والبهار مع البنفسج 

أي جمال ابيض وأزرق 
والندى والخير والآس 


والراح والظل والما 


1 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء؛ 100/1. 
2 - المصدر نفسه. ص 174. انظرهء ابن قزمان: الديوان» زجل (2)148: ص 920. 
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والمليح خلصطي مهاود 

والرقيب أصم أعمى 
وزمير من فم ساحر 

ولغوا معن كاف تدا 
والزجاج ملح مجزع 

والشراب أصفر مروق 
نا شكوانا مر ما الجحيلدك 

علقم إت ممزوج يسكر 

فو تقر هنتكت عسو فير 
وترى لش 25 تشتكي ضر 

لش نراك رقيق أصضر 
ما فشن إلا العم نيوك 

أو مليح لا نت د تفشعق 
ذا الطريق يعجبن يا قوم 

ماأملح وماآجل 
أي نبل أقل لو خليه 

وسسمع مماأقل لو 
قل فى خف فتراكف ذا الأشيا 


قصة حقيق بالحق 


ولم يذكر ابن قزمان معاصريه)» غير أن ابن سعيد أورد 
بعضهم ضمن حكاية: قوله: وكان ابن قزمان مع أنه قر طبي الدار 
كثيرا ما يتردد على إشبيلية وينتاب نهرهاء فاتفق أن اجتمع ذات 


210 


يوم جماعة من أعلام هذا الشأن وقد ركبوا في النهر للنزهة, 
وكانوا مجتمعين في زورق للصيد؛ فنظموا في وصف الحال ويداً 


منهم عيسى البليدي؛ فقال(3): 


يطمع بالخالاص قلبي وقد فات 
وة 5 5 3 | ث_ 0-7 2 ات 
تراه قد حصل مسكين في محناب 
ويقلق وكذاك 72 عظيم سات 
كوحن اعون الكحان أن عات 
وذيت الجفتون الكحال ابلات 
ثم قال أبو عمر بن الزاهر الإشبيلي: 
نشب في الهوى من لج فيه ينشب 
ترى إيش دعاه يشقى ويتعذب 
وتكدق ‏ حككن من .ا اكلست مات 
ثم قال أبو الحسن المقري الداني: 
نهار مليح يعجبني أوصاف 
شراب وملاح من حولي قد طاف 
والبوري يقول أخرى في مقلات 
ثم قال أبو بكر بن مرتين: 


الحق تريد حديث بقالي عاد 


73 - ابن سعيد: المقتطف) ص 404 وما بعدها. 
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في الواد تحير والنزها والصياد 
اتسناته بان وفك رمي ها 
قلوب البوري هي في شبيكات 
ثم قال أبو بكر بن قزمان: 
51 فون كودع افو الجن ميا 
ترى البوري يرشق لذيتك الجيها 
ولس مرادو أن يقع فيها 
إلا أن يقبسسل يحتديات 
وهؤلاء الزجالون لا نعرف أخبارهم باستثناء ابن الزاهر وابن 
مرتين. أما ابن الزاهر فهو من أعلام الزجالين في إشبيلية: ذكره 
ابن سعيد في "المغرب" وأورد له ثلاثة مقاطع من أزجال 
مختلفة نقلها عن ابن الدباغ المالقي من ككتابه "ملح 
الزجالين"!4؛ ومن ملحه قوله: 
إش عليك آت يا بن يقلق 
حتى نمشي سكران أحمق 
في دراعي رن خيباشض 
وفي صدري قيس المجنون 
وقوله أيضا: 
إذا"وضفت حينان ذلك ا تسن 
قلت الحسن على كاس ينشد 


وإن مداحث قبسرك الأسود 
4 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغربء 284/1 وما بعدها. 
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انايو يتقدة تجافوز 


وأما أبو بكر بن مرتين الذي كان قائدا في قرطبة في عهد 
المعتمد بن عباد أمير إشبيلية؛ فقد وأورد له ابن سعيد مقطوعتين 
في "المغرب"(5). 
يخلف الأسود: جاء في "المقدمة" أن هذا الزجال كان بشرق 
الأندلس ظنه بعض الباحثين ابن راشد» وهو ليس كذلت لأن ابن 
راشد جاء قبل ابن قزمان. أورد له ابن خلدون مقطوعة زجلية 


!“فين ذنكت قوالة: 


قل كدت .متسوان والحددريت التيت 
وردني ذا العشق لأمر صعب 
حتى تنظر الخد الشريق البهي 
تنتهي في الخمر إلما تنتهي 
يا طالب الكيميا في عيني هي 


تنظر بها الفضة وترجع ذهب 


مدغليس: عبد الله بن الحاج الزجال المعروف باسم مدغليس 


رده ماس 


(ت 554 ه - 1160 م) عاش في عصر الموحدين. ولمدغليس 
قصائد زجلية على أوزان العرب أوردهاالحلىي في "العاطل". وله 
أزجال في كتاب "المغرب"؛ ومنها قوله!7): 


ه وو مه 


قلاث أشيا فالبّساتين لس تُجد في كل موضع 

النسيم والخضر والطير شم واتنرزه وامسمع 

قم ترى النسيم يولول والطيور عله تغرد 
5 - المصدر نفسه؛ ص 248. 


6 - ابن خلدون: المقدمة:» 407/3. 
7 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 220/2. 
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واقكار نكر وار 
ولدمط الباع الاحطتر 
اديت نالسنيف الهينا 
ورذاذاً دق ينزل 
فترى الواحد يفضض 
والتبات يشرب ويسكر 
وكر ود تجي إكينتا 
وجوار بحل حور العين 


32 


وع سد قصطيرا 
لش تريد نفارقوها 
وكحان الشسكهين فريينا 
استمع أم اليحسسن حف 
تتفم كرد الأشياخ 


غردت من غدو لليل 


يتمع الخليع غناها 


في بستنا من | ار عرد 
سقي كالسيف المسترو 


سه 


هقفت الغدنر 2 
وشعاع الشمس سر 


إن 


واتحريق الآخر يحد هن 
والغصون ترقض وتظرب 


2 


واه ادس 


في وياغوا ةذ لجنا 
تيعشبر اتخ تنا 
وه عاشق إذ يودع 
تلهمتك إلى الخلاعا 
للمجون وللرقاعها 


سا مداه 


وما حررت صتعا 


ويجس قلي يكلسنع 


ابن غرلة: شاعر مجهول لم تذكره المصادر سوى ما جاء في 
"العاطل الحالي" للحلي ونقله الحموي في "بلوغ الأمل". كان 
ينظم الموشحات والأزجال ويزنم فيها عاش في عهد الموحدين. 
قتله عبد المؤمن الموحدي بسبب نظمه موشحة موسومة 


اتفز ودش قعر ل فيها ترهيلة (أق ومكة نات ع الوا 10 


وزعم الحلي أن ابن غرئة لما أخرجه الملك لقتله نظر إلى 


8 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2. ص 14. انظرء ابن حجة الحموي: بلوغ 
الأمل في فن الزجل2: ص 55. 
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الناس وارتجل بيتا يستنجد به عشيرته لأخن ثأره!9: 


خحتن ها الأسحييل بدت منه أفتوار 
هاأناالقتيل فهل نحن الكار 


قفين اأشحرث. هيبدا والحهواك بالضيحد 


ممت لا محاله فاطليوا دمي بعدي 


وكانت رميلة: يضيف الحليء أيضا تنظم فيه الأزجال الجميلة: 
ومن نظمها فيه الزجل المشهور الذي مطلعه: 
كك 
وفى شر ته تفيه خالا كان كد 
أسسيمر جنان في شقة من نعمان 
قد التحطف 
وهذا الزجل ليس لرميلة وإنما لابن قزمان» وهو آخر زجل 


مثبت في ديوانه؛ الذي خر جته!580: 


قم “جيكن الدزلان أفافلت البحسلطان 
ككا جين مالف 
والخرجة التي ذكرها الحلي هي القفل ما قبل الأخير من 
غرلة لا يتعدى أن يكون خلطا إن لم نقل وهما. 


9 - صفي الدين الحلي: العاطل الحالي2» ص 15 - 16. 
0 - ديوان ابن قزمانء. زجل (149).: ص 962. 
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اه اس 


ابن الزيات* قال اين سعيد: وكان في :غضر -مدفليين: ابن الزيات 
زجال غرناطي كان أبو الحسن بن سهل ينشد له: 
مشيت لدار قل بره ثكم بكيت حتى قل تمه 

ابن جحدر: ثم جاء بعده ابن جحدر الإشبيلي الذي فضل على 

الزجالين في فتح ميروقة: بالزجل الذي أوله: 
أنايري وي يعاند افق 

اليعيع: ثم يُضيف ابن سعيد بقوله: لفيته ولقيت تلميذه اليعيع 

ضائحب اترجل المشهور الذي ون810: 


بالنبي إن ريت حبيبي ١١‏ أفتل أذن بالرسيلا 

ليش أخن عنق الغزيّل ١‏ واسرق فم الحجيلا 
أبو بكر الحصار: أما في "المغرب" فقد ذكر ابن سعيد عدة 
زجالين؛ وأورد لهم بعض المقطوعات نقلها من كتاب "ملح 
الزجالين" للدباغ منهم أبو بكر الحصارء وذكر له مقاطع من 
أزجاله؛ منها قونه!02: 

الذي نعشق مليح والدي كر عت 

المليح أبيض سمين202 والشراب أصضر رقيق 

لا شراب إلا قديم 2 لا مليح إلا وصّول 

إذ نقول روحك نريد ١١‏ لس يخالف ما نقول 

والزياره كل يوم | لا ملول ولا بخيل 


من زيارة بعد قد رجع بحل صديق 


1 -ابن سعيد: المقتطف2 ص 486. 
2 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 285/1. 
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ابن خاطب: 


ابن صارم: 


)83( 


إن كان :تشافن انحا يزيد قالكت 
شك اخحي بلي اد ا 
فمن جمالك تكون أجمالت 


ومن وقارك تكون أوقارك 


أبو بكر بن صارم الإشبيلي2» زجال مشهور 


. يقول من الأولى: 


وهناك زجال آخر ذكره ابن سعيد هو أيو عبد الله ين 


خاطب)» وأورد له مقطوعتين زجليتين 


اهم 


3 - نفسه. 


فاتحسويرز طتبجيق [التمجكار 


و سد م ه 


نرتهن 


خلع أنالس قدا عن فقلان 
نشرب بشقف القدح كف ما كان 
للجدير بتر وتراني عيان 
قحك التواييحت فاتهبتار 


ومماع صانون بثنار 


فالدكان 
ولحيمم فالشراب القديم 
وسكرا من هو المتى والنعيم 
ولس لي صاحب ولا لي تديم 


فقدت اغيجحان محا 


واخلعن مع ذا الففبتار 


4 - المصدر نقسه؛ ص 286. 
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الزمن 


لا تستمع من يقول كان وكان 


واتظبر. 


حقيق الخبر والعيان 


بحال خيالي رجع ذاالزمان 


فأحلى مايوريت ديار 


غيبهاواخخرج جطوار 
الع 
الدباغ: أبو علي الحسن بن أبي نصر الدباغ صاحب كتاب "ملح 
الزجالين" الذي نقل منه ابن سعيد في "المغرب". وهو إمام 


الهجو على طريقه الزجل والقول في المجون: ومن أزجاله!55): 


لا مليح إلا مهاود 


اتكي واربح زمانكت 


لا شراب إلا في بستان 
يبكي الغمام ويضحكت 
والمياه مثل الثعابين 
اليه عدذري الأنفاس 
وعشية مليحه فتن 
الطيور تحكي المثاني 
في ثماراً يلهمون 
فُفَصبْكن لأكتر يُقببل 
وشعاع الشحسن: كن غات 
والشفق فاتغرت مَمَدَود 


7 


لاإ شراب إلا مروق 
نا محا مد] والمسيسييق 
والربيع قد فاح نوار 
اقشحسوان مع اوحار 
فذداك الستتواق دار 
قد نحل جسمو وقد رق 
عنها المسك ينشق 
وتسقها أحسن سياقا 
لزمان العكشق طاقا 
وقضيب لاخر يعنق 
وبقا فالجو نور 


إن 


قد كتب يزنجفور 


أحرفاً تقرى وتفهم قتشراهم فتى سطور 


5 -المصدر نفسهء ص 438. 
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السماك ميما مدور 
ونحن في طيب مدام 
وتديم يسقي تنديم 
وهذان كليل قعن كنات 


والهلال نوناً معرق 
قوم جلوس وآخر يميل 
وخليل يهوى خليل 
لما أن دنا وحيكل 


قد رحب جوادا أبلق 


المكادي: أبو العباس أحمد المكادي من ضواحي طليطلة؛ له قصائد 


4 557 8 0 0 7 ى و (86). 
وأذجان ومن :رجه تهون فى الوجان اتموطبي: فو 881 
00 اوه 8 0 


- هاما اه 


2 29 ال 3 


إذا خرج رُوحكت 
البحبضة: يحيى بن عبد الله ين البحيضة كان فى المائة السابعة 
يشتغل بأعمال السلطانء؛ وله أزجال يغنون يها على البوق. ومن 
ديت 0 
دعسن 20-2 قطيع صاح 


وان 


من ذنا شتات المسلاح 


دعن نشرب ونرخي شفا 
ونصاحب من لس فيه عفًا 
يا زغلا شدواالأكفا 
من باب الجوز يسمع صياحي 
وائله زك ,صرق 'متحاد 
وسمينا بحال بخقلا 


6 - المصدر نفسه؛ 46/2. 
7 - المصدر نفسه؛ 177/1. 
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حن تطر لى معالرياح 


اللورقي: أبو عبد الله بن ناجية اللورقي» عاش في القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي) وهو من أئمة الزجالين في زمانه 
كان رقاما بالمرية90). ومن أزجاله؛ قوله: 


قالوا عني والحق ما قالوا إن نعحعشنق فلان 


واكهمتا تشسوقة الكتنان 
سبحان الله لغز في ذا الأشيا 
سر في قلبي قلب في صدري 
وعد ع متو ع انار 
وبحال من يحل أقفال 


ويبين أموري للإخوان 


وصضةاك يالله كان 
إآى لي جح حجن ] كلين 
221 
عاد 
ويراه كم عيان 
باقتحجن لكان 


ابن رجلون: ويدكر ابن سعيد زجالة آخرين منهم عبد الغافر بن 
وجلوان المرؤاض:«ضاحب: الوجل المستحعييق الذي و89 


أوقد في قلبي النار 
وسد باب الثدار 
ياأحسن الفحرين 
نك 'تشحن الأعغطان 


0 


ويخجل التنعمان 


ولس يريد يطفيه 
أي خذل فيه وأي تيه 


يا كوحب دري 


ويمدح القمري 


وأتت ل تتحدرزي 


والعقل فت قد حار والوصف والتشبيه 


الحداد البكازور: ومنهم أيضا الزجال أبو زيد الحداد البكازور 


8 -المصدر نفسه. 283/2 - 284. 
9 -المصدر نفسد.؛ 226/1. 


2250 


البلكسى :اله ول يوان 90 


أيش تستر يا بن أبي العافيه 


اش تستر لس بها شي أن يستتر 
ذا القصالا بد لها أن تك تشتهر 

اي متفا كان بشكريها من خطيدر 

بصلبا ولس تكون لي غاليه 

لأنتنيك تسن الففكت العانيته 

إيش تذهب عند البطون من العقول 

جج الكاس ومُد ساقك لا تزول 

وإبليس يضحك يجيها ويقول 

اظوتكن :قفنت أن الشيزقت ثالينةه 

والقكيتحان مت اي وذان ا انيه 
قاسم بن عبود الرياحي: ذكره المقري في "النفح" وله زجل في 
سارها بعر علي مضو 0 


إن 


بالله أين نصيب 
ووتختسل هلي هنا 
(دحلكة يمنا مودي 
سلامتتكت عندي 


من لس لي فيه نصيب 
ومعكو رقهيب 
بردالسئلام 
روحكت في زحام 


من هو في لهيب 


0 - المصدر نفسه؛ 341/2. 
1 -المقري: نفح الطيب؛ 23/2. 
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يجالله يما حيتي 
وأفشحصد أن خنطيب 
واخرج معي للوادي 
تججحتيع «نهار تت حا 
في الأرأحا والا 
اق لمحن التتكوافر: 
أو 'قهبكن الرصافه 
شق :و انلك دو سيك 
وفي حبك أمسيت 
وما المحوث عتدي 
اتكل علس الله 
وإن ريت فُضولي 
كمش عنو وجهت 
يهرب عنك خايف 


ناه 


وامش أنت موقر 


دس اه 


وحم.ذا تهون 
واش مقدار ما نصير 


اجمعني معو 


3 


اكتسدواك 5 التفكنار 
فكشئ هحذا :التهستار 
ينوت المشستتياد 
قنحى لننده وطيق 
في المرج الخصيب 
والروض الشريق 
أو وادي العقيق 


هو عندي الحريق 


5-5 يئاً له ب نَ 
تلفححعحة التسي بحست 


4 مه 


عبلجلاً قريب 


ابن عربي: الشيخ محي الدين بن عربي الأندلسي من أكبر 
المتصوفة في العالم الإسلامي المتوفى بدمشق؛ وقد مر ذكره. 
ينظم القصائد والموشحات والأزجال؛: وله عدة كتب ورسائل في 
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العرفان الصوفي. ومن أزجاله قوله/2: 


يا طالب التحقيق انظر وجودك 

ترى جميع الناس عبيد عبيدك 
قهدت في اضل الحيي الاعسحيور 
أوفحيت لي أمواجه لير الأزهطير 
فقلد لا تفذعطل يا قوتي الأصفر 


وارم فيه تطلع المتحين حك 
أرمات لي فالحين معردر أجهب 


فقت أوفيني عنبرك الأشهب 
قالعث فم :إن كدان تكفعتل لحن مز كين 
من عودك الفواح وخذ نزيدك 
ودر وت كا اسشعيع سبيت لاقت 
ودرياقالأكخبر 2 الهألصلسغتير 
فأنا والمطلوب وققال وع زر 
لوتحئ :كوو كستي :انلق النمك فز تحد تك 
وامشئ على الشاحل والسلتححت و افحجتن 
ياقوتي الأحمر بحيال حتفن 
فكإن تفيست إشكبان العوسيكنت ذاو" تحن 
وتقساق تمتك تطييت ففبيل لبك 
نجنا ظاتمي السيسانهة وتححتر نجنا فييكت 
وانظر إلى الإكسير ١‏ على صفتك 
تمده عع بقعت شحو :2 الحطناقكت 


مربع التر كيب على وجودك 


0502 - محي الدين بن عربي: الديوان» ص 02. 
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كن 5ك حك هر 
وهو على التحقيق 


خفي ا نا 05 


ا 


أجل معيدوم 


مرهموز ومفهوم 


فذاب قدبانت حوار وزيدك 


وعمت أسرراره أرحان جديدك 


الفبتححة :]3 فكتحر كل 
وتغفةحبل الشيانيتة 
فقلت قال قبلكت 


مسحي 0 
وال ااففونكط بكيم 


٠.‏ 3 ههه م 


وحن وان العافتسوو اتكمتر ففيييك 


الععيلة افق اتحيق :نا اسن نيك 


الششتري: أبو الحسن علي بن عبد الله الفقيه الصوفي الأندلسي؛ 
المتوفى بمصر سنة (668 ه - 1269 م)ء نشأ بوادي آشء؛ 
واشتهر بالزجل الصوفي. وهو صاحب قصائد وموشحات وأزجال 
صوفية2 وله كتب ورسائل في التصوف؛ وقد مر ذكره. ومن 
أزجاله قوله: 


أش عليا من الناس 


من أرض مكناس 


أش عليايا صاحب 
افعهل الخير تنجو 
لاتقل يابخي كمه 
خن كلامي في قرطاس 
أش عليا من الناس 
ثم قول مبين 
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وسط الأسؤاق يغثي 
من جميع الخلايق 
واتبع أهل الحقائق 
إن تيت لتحنافق 
واكتبوا حرز عني 
ولا يحتاج عبارة 


اقَهَمسؤ) ذي الإشاره 


هعنل فقت في .قاس 
أش عليا من الناس 


وما الكسيبنن حلاموا 


وكترئ: اهل الحؤات 


بكدرارة في عنقوا 
شويخ مبتي على أساس 
أش عليا من الناس 
لو تر ذاالشويخ 
التفت لي وقال لي 
أنا تننصب الي زنبيل 
وأقاموا ة لحاس 
أش عليا من اكتحاين 
من عمل يا بني طيب 
لعيوبوا سينظر 
والمٌقارب بحالي 
من معوا طيبّة أنفاس 
أش عليا من الناس 
وكسةةاك (مسدتفالوا 


والرضصاعن وزيروا 


وعمفر قائل الحق 


أشن فليا مح اكتحاس 
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والعصي والقزاره 
وكذاك هون هوني 
وال كلو ابوت 
إذ يُخْطر في الأسواق 
تلتفنت فد بالأعاق 
وعكيكز وأقراق 
كباةانقا لل فقن 
اعت اسان تن 
ما أرقوا يمعنى 
كن تتسبميز الف قنيءنتحجا 
درحمدوا من رحمنا 
ويقول دعني دعني 
داشا اطلع الشايج شل 
مايُصيب إلا طيب 
وفهالوا يعيب 
يدري در المفنّي 
وأش على التاس مني 
بالميلاه علي محييد 
أبلي يكين الم حدس 
إذا يضرب مايثني 
راك "فلج اندي 


و 
جد عليابتوببه 


والكلرام الأله ححته 


الشرجية قثن مكلك وأنامعموا في نشبه 
قد ملا قلبي وسواس 2 مماهويبفي مني 
سه د لمن ا ا 
تم وصف الشويخ | في مماني نظامي 


وإنني خواص ونقري لأهل فني سلامي 
وإذاخ+جحطوزوني ‏ تقلا_ول كلامي 


شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق يغني 


أش عليا من الناس وأش على الناس مني 


أبو مدين: أبو مدين شعيب الأندلسي التلمساني الصوفي» ممن 


كُكلهيو] " القصبافة .و الموشحات: .والأز جالة وقد هر ؤخره: 
أزجاله قوله: 
اتنا بجنا مدير" التسواع” «الشنداكي القحدوام 
ويوم تراك ترتاح يا بدر التمام 
وجهت يغني عن مصباح ليله الظلام 
قل لي كيف نطيق نصبر يا صديق 
بفضلك يا نور عيني تكون لي رفيق 
مليح الحمى قد زار وانعم بالوصال 
وروحي قد تمطرٌ يا بدر الكمال 
نين العييي :عن كف صا * «ظتكه الجلال 
بفضلك يا نور عيني تكون لي رفيق 
يحجكنا شششت تر المفتمحيرا. «طسيحي حكصيه 
اظفتضسئ ملت اجمسفتحرة- . اشعان تش ديه 


سقاني مزيد خمره من خمر قديم 
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بفضلك يا نور عيني تكون لي رفيق 
عمر الزجال: ذكره المقري في "النفح" فقال: "أديب الأندلس 
الفقيه عمر صاحب الأزجالء إذ هو من فرسان هذا المجال»؛ وقد 
وطا لها بتثرء وجعل الجميع: .مقامة: ساساتية» .سماها (تشريع 


التطنرل اح مشائل القطوى )!727 ونم داكن نه أ حل 


ابن الخطيب: أما ابن خلدون فقد أضاف يعض الزجالين في 
المقدمة"' وهم من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر 
الميلادي)؛ منهم لسان الدين بن الخطيب الذي سبق ذكره؛ وذكر 
له ثلاثة مقاطع زجلية على طريقة الصوفية) ينحو منحى 


الششدري:كادز جل :اندي و40 


بين طلوع وبين نزول اختدلطلدلت الغفزول 
ومضى من لم يكن وبقى من لم يزول 


ولسان الدين بن الخطيب اشتهر بالقصائد والموشحات أما 
أزجاله فلم تصل إلينا سوى ما جاء في "المقدمة" ونقله المقري 
في كتابه "نفح الطيب" الذي خص جزءا منه للشاعر. 

محمد بن عبد العظيم: وشاح أند لسي عاصر الوزير ابن الخطيب 
وهو من أهل وادي آش كان إماما في هذه الطريقة؛» وله من زجل 


ماه اماس 


يعارض به مدغليس بقوئه[!95: 
حل اتمحون ننا امتل الشضان؛ 
3 - المقري: نفح الطيب؛ 37/7. 


4 - ابن خلدون: المقدمة: 409/3. 
5 - المصدر نفسه) ص 410. 
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متتعلت الشمس في الحبيل 

تكحووو ا كن بصو تاليا 

كفجمل 

إليها يتخلعوا في شتبل 

عتحى اخسيجق 51 ذاك التنيات 

وحل بغداد واجتاز النبيل 

احسة عندي من ذنكت الجهنات 

وطاقتها أصلح من أربعين ميل 

إن مرت الريح عليه وجاءت 

حعو تتكسق الفكبار تحار 

ولا بمقلار مايكتحطل 

وكيف ولاش فيه موضع رقاعا 

إلا ونسرح في هالنحل 
اللوشي: وظهر بعدهم أبو عبد الله النّوشيء: وقد اشتهر بالشعر 
الزجلي الذي يُنظم على سائر الأوزان العربية: لكنه باللغة العامية 
كما يقول ابن خلدون. وكان اللوشي من المجيدين لهذه 
الطريقة في الأندلس» وله فيها قصيدة يمدح فيها السلطان ابن 


َ ِ . (96 
الااحمر يقول منها! : 


طل الصباح قم يا نديمي نشربو 


ترى عيارها خالص أبيض نقي 


6 -المصدر نفسه)ء ص 411. 
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قضية هكو :لعدن الشكق - فينو 
تسق كوو عه اليك 
نور الجفون من تورها يكسبو 
فهو النهار يا صاحبي للمعاش 
عيش الغني فيه بالله ما أطيبو 
والليل أيضا للقبل والعناق 
على سرير الوصل يتقلبو 
جاد الزمان من بعدما كان بخيل 
ولش ليفلت من يديه عقربو 
كما جرع مرو فما قد مضى 
يشرب ييننو وياكل طيبو 
آنن عميوة-خم اشتحدت أفل الأمضان تالمكوت كنا اخل من الشكن: 
في أعاريض الموشح:؛ نظموا فيه بلغتهم الحضرية أيضا وسموه 
عروض البلد» وكان أول من أحدته فيهم» حسب ابن خلدون؛ رجل 
من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عمير. فنظم قطعة 
بطريقة الموشح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلا 
يفول منها: 
أبكائي 'بشاطي النهن شوح الخقام 
على الغصن في البستان قريب الصباح 
التتحيهر توتتميو متصواد العتتاقم 
وماءالندى يجري بثفر الاقاح 
وقوله منها أيضا: 
كنا مام لو خطحة يحو الكيسي 
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ولو كان بقلبكت مابقلبي أنا 

ما كان يصبر تحتك فروع الغصون 

اليوم نقاسي الهجر كم من سنا 

حتى لا سبيل جمله تراني العيون 

ومما كسا جسمي النحول والسقام 

الخفاتي تشوني فن عبيون الواح 

لو جتنى المئايا كان يموت في المقام 

ومن مات بعد يا قوم لقد استراح 
وبهذا نكون قد أوردنا أهم الشعراء الزجالين الذين ظهروا في 
بلاد الأندلس والمغرب. وهناك زجالة آخرون وصلت إلينا بعض 

قصائدهم التقليدية تكن لا نملك شيئا من أزجالهم. 


3 - مصادر الموشحات والأزجال: 


المصادر التي تناولت الموشحات والأزجال الأندلسية متنوعة؛ 
متها العروية متها المشوفية فين إن انعفن متها :ضاع) وكيا 
يلي أهم الكتب التي وصلت إلينا: 
- المغرب في حلى المغربء صنفه أفراد أسرة ابن سعيد وانتهى 
عند علي بن موسى بن سعيدء وقد اعتمد في الكثير من الأخبار 
على كتاب المُسهب لأبي محمد الحجاري. غير أن معظمه ضاع 
ولم ينشر منه إلا أجزاء قليلة. يضم الكتاب جملة من الموشحات 


والأزجال الأندلسية. 


- المقتطف من أزاهير الطرف, لعلي بن موسى بن سعيد؛ الفصل 
الأخير من الكتاب يتحدث عن الموشحات والأزجال الأندلسية. 


- الغخصون اليائعة في محاسن شعراء المائة السايعة)2 لعلى بن 
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موسى بن سعيد»؛ يضم الكتاب بعض الموشحات. 

- جيش التوشيح» تصنيف لسان الدين بين الخطيبء؛ هذا الكتاب من 
أهم مصادر الموشحات الأندلسية؛ يضم تواشيح لستة عشر وشاحا 
أند لسيا وقد ترجم ابن الخطيب لكل هؤلاء الوشاحين. 

- نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب» تأليف لسان الدين ين الخطيب» 
لبن في العتاب: سوق موشكتين من نظم ابن الخطيب: 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيبء تأليف أحمد ين محمد المقري التلمساني) ألفه 
في تاريخ وأدب الوزير الشاعر لسان الدين بن الخطيب, يضم 
الكتاب عددا من الموشحات والأزجال للأندلسيين والمغارية» وقد 
اعتمد فيه المقري على كتاب مدد الجيش للقشتالي. 

- أزهار الرياض في أخبار عياض» تأليف أحمد يبن محمد المقريء 
ترجم فيه للقاضي عياض بن موسى اليحصبي وذكر أخبار الأدباء 
الذين أحاطوا به. يضم الكتاب عددا من الموشحات والأزجال لأهل 
الأند لس والمغرب. 

- روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام 
الحضر تين مراكن وفاس» تأليف أحمد ين محمد المقري, يضم 
القكات مقس ادنوه تهات توماهية سشارية: 

- العذارى المايسات في الأزجال والموشحات2» وهي مختارات 
أند لسية ومشرقية عن سفر قديم مخطوط بالحرف المغريى 
وجده الشيخ فيليب الخازن في إحدى خزائن روما. 

- عدة الجليس ومؤانسة الوزير والرئيس» لعلي بن بشري 
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العصور الأندلسية. 

- دار الطراز في عمل الموشحاتء تأليف أبي القاسم هبة الله بن 
جعفر بن سناء الملكء يتناول الكتاب خصائص فن التوشيح: 
ويضم مجموعة من الموشحات الأندلسية وموشحات المؤلف 
كفميهه غيوَ أخ ”تو شحات اهل المغرى لمكتست إلى اضتحايها: 

- توشيع التوشيح: لصلاح الدين خليل بن أبيك الصفديء اعتمد 
فيه المؤلف على كتاب دار الطراز لابن سخا المُلكت وهو يضم 


مجموعة من الموشحات المشرقية والأندلسية. 

- المقدمة؛2 لعبد الرحمن بن خلدونء يتناول الفصل الأخير من 
الكتاب موضوع الموشحات والأزجال وقد اعتمد فيه المؤلف على 
كتاب المقتطف لابن سعيد» غير أن ابن خلدون توسع قليلا في 
فن الزجل وجاء ببعض الأزجال للمتأخرين. 

- عققود اللآل في الموشحات والأزجال2» تصنيف شمس الدين 
النواجي)» يضم الكتاب موشحات وأزجال لمشارقة ومغارية. 

- العاطل الحالي والمرخص الغالي»: لصفي الدين الحليء تناول فيه 
المؤلف خصائص الأزجال الأندلسية2» كما أورد بعض الأزجال 
والمقطعات لأهل الأندلس والمشرق. 

- بلوغ الأمل في فن الزجلء لابن حجة الحمويء تناول فيه 
المؤلف خصائص الزجل الفنية2» وأورد فيه يعض الأزجال إلا أنه 
اعتمد في تأليفه حرفيا على كتاب العاطل الحالي للحلي. 

- عيون الأنباء فى طيقات الأطباء, تأليف ابن أبى لصيف كتاب 


في تاريخ الطب؛ يضم بعض الموشحات للشعراء الأطباء. 


- مدد الجيشء لعبد العزيز القشتالي2» وهو ذيل على جيش 
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التو شيح) يضم موشحات أندلسية ومغريية وهو مخطوط. 

- الكواكب السبع السيارة» وهي مجموعة من الموشحات الأندلسية 
مجهولة المؤلف. 

أمراء غرناطة2» وهو يضم مجموعة من الموشحات الأندلسية 
لأعلام المغرب والأندلس في القرن الثامن الهجري. 

- سفينة الملكت ونفيسة الفلكت؛ لأحمد بن مبارك شاهدء تناول 
المؤلف الموشحات والأزجال في المجلد الرابع. 

- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين الصفدي: يضم بعض الموشحات 
للأندلسيين ممن ترجم لهم الصفدي. 

- فوات الوفيات» لابن شاحكر الكتبي)» يضم الكتاب بعضص الموشحات 
لأندلسيين ومغارية. 

- سجع الورق المنتحبة في جمع الموشحات المنتخبة؛ للسخاوي» 
وهو كتاب جمع فيه المؤلف الموشحات الأندلسية والمشرقية منن 
نشأتها حتى عصره وهو القرن التاسع الهجري. 

- الدر المكنون في السبع فنون:؛ لابن إياس» يضم الكتاب موشحات 
وأزجال لمغاربة ومشارقة. 

- المنهل الصافي» لابن تغري بردي» يضم الكتاب مجموعة من 
الموشحات الأندلسية. 

- الجواهر الحسان في نظم أولياء تلمسان» تصنيف محمد بن 
مرابط)» يضم الكتاب موشحات وأزجال أهل تلمسان والأندلس» 


ويعض هذه الأشعار جاء مجهول المؤلف. 
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- الروض الأريض في بديع التوشيح ومنتقى القريض»؛ لمحمد بن 
زاكور: يضم موشحات أهل المغرب. 
- الدراري السبع الموشحات الأندلسية» لبطرس كرامة. 
- مجموع الأغاني والألحان من كلام الأندلس» تصنيف يدمون 
يافيل» والمصنئف كان من أعلام الموسيقيين في الجزائر. 
- الموشحات والأزجالء2 لجلول يلس والحفناوي أمقران2» يضم 
الكتاب مجموعة من الموشحات والأزجال لأهل الأندلس والمغرب. 
- الأغاني التونسية» تأليف الصادق الرزقي»: يضم الكتاب مجموعة 
نفيسة من الموشحات والأزجال لبلاد المغرب العربي والأندلس. 
- الحائنت؛ تصنيف محمد ين الحسين التطواني» والكتاب يضم 
منتخيبات من موشحات وأزجال أهل المغرب. 
- ديوان الموشحات الأندلسية: جمعه بن مصطفى غازي وهو 
يضم مجمل تواشيح أهل الأندلس تقريباء شرائية حسب العصور. 
وقد نشر محمد زحريا عناني مستدركا على هذا الديوان ضم 
موشحات أندلسية تنشر لأول مرة. 

هذه أهم المصادر المغربية والمشرقية التي تناولت 
الموشحات والأزجال الأندلسية بالإضافة إلى دواوين الوشاحين 


والزجالين التي وصلت أليثنا. 


2064 


تأثير الشعر الأندلسي في شعر التروبادور 


1 5 البناء الشعري: 

لم يعرف الشعر الأوربي نظام القافية إلا بعد مطلع القرن 
الثاني عشر الميلادي ‏ على يد الشعراء التروبادور 
(1201153001115). إذ لم ترد القافية في الشعر اللاتيني 
والإغريقي!!)؛ وإن أوفيديوس (017106).: الذي يعتقد الأوربيون أن 
التروبادور البروفنسيين قد تأثروا بأفكاره في حبهم الكورتوازي 
(00111015© 1تامطتة)؛ لم نجد في كل كتبه ولو قصيدة واحدة 


مقفاة على الأقل(2). 


إن رواد الأدب الروماني وعلى رأسهم هوراس (1102806): لم 
يهتموا بالقافية في شعرهم.» شأنهم في ذلك شأن الشعراء الإغريق 
الذين قيدوا علومهم بالشعر لكنهم لم يراعوا نظام القافية في 
نظمهم. وإن الأمم الأوربية التي جاءت بعدهم لم تعرف هي أيضا 
الشعر المقفى إلى غاية بداية القرن الثاني عشر الميلادي2 وهو 
العصر الذي ظهرت فيه القافية لأول مرة في الشعر الأوكسيتاني 
(وصوازههه 206516) الذي نظمه شعراء التروبادور في منطقة 


البروفنس (2170176206) يجنوب فرنسا. 


يُعد غيوم التاسع (1074 م - 1127 م) كونت بواتيه ودوق 
,1978 5قق2ة2 ,.60 “3 ,.2.ل2.1 ,772518302 12[ : 113110لا0 عولط - 1 
10-0.مم[ 


,1'3220111 3 60065صطاع8 .10 - .1924 225 ,لتتعاطتة :0 أغأمة1 : 05106 01 - 2 
1 2215 ,.60 26 
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أكيتانيا السابع (17 عمنددح6111) أول شاعر من جنوب فرتسا 
أدخل نظام القافية بكل أنواعها إلى الشعر الأوربي. وبما أن الشعر 
العربي قد عرف القافية قبل غيره من أشعار الأمم الأخرىء فإن 
نظام القافية في الشعر الأوربي قد استورد من العربء» وكان 
غيوم التاسع أول من نظم القافية الموحدة التي اشتهر بها الشعر 


العربي» وذلك في ثلاث قصائد من ديوانه!3. 


قصائدهم,» وهذا النوع من النظم نجده عند العرب منن العحصر 
الجاهلي. لقد نظم التروبادور برنار مارتي (تاموكة سممصروع8) 
قصيدة من هذا اللون8): 

طاع207 502 35 5ل1ع7 112 تولة1 
131ع011©1 1017 2 اع" 22 طلاعتم 8 
2231 0111 1201 061235 0113 
71121 طلاعغا'1 عطدعل نمم 501 111 
طاع120 »© 2501 طد'مط أهجط0 1" 


2115131 1ع1'37 531 20 01131 
وترجمتها: 
سأنظم أغنية بإيقاع جديد 
وأريد أن ألوم فيها جميع الناس 
لأنني لم أجد أحدا يكلمني 


3 - انظر هذه القصائد في: 
*2 ,0131221012) .20 ,116 01111131122 06 01225025 15 : 0[7تطوعل 1150م 
5 - 1 .2م ,1972 سوط .60 
,222101 .80 ,54313 تمصع 06 2065165 165 : لاع ]مم11 أدعمداظ - 4 
.0 - 19 .مم ,1929 وتتوط 
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أو على الأقل ينظر إلي 
لقد اعتقدوا أني ساذج وغبي 
لأنني فقفير ولم أقدر على الغنى 
استخدم القافية (1 ب» أ ب» أ ب)2 فجعل صدر الأبيات على 
قافية وعجزها على قافية أخرى وهذا النوع من الشعر يعد من 
الشعر التقليدي عند الشعراء العرب في المشرق والمغرب2 وهو 
من الأراجيز. 
لقد تطرق شعراء الأوكسيتانية إلى الشعر المزدوج الذي 
قافيته (أ أ. ب بء2 ج ج2 س س)ء؛ وقد استخدموه في القصائد 
التعليمية والرسائل التي تسمى (2)151256218172625 ومن الشعر 
المزدوج قصيدة طويلة لأرنو دي ماراي ([تناء1/32 06 تتتقحتته)ء 
وهي رسالة غرامية؛ يقول في أولها(: 
,71 115' ©0116 ,0012113 ,00112 212211 مآ 
51 3202015 77051 001 1ع 1ع111ع'1/1 
,35515 123565 100 1111 12© 0011125 
: 2022115© 1012 205 ,نأع22©1102 20 عة" 0 
بطلطع1أوع0 © 312 '011 5» 1مطتة'0 18005 
ططع ]5 20'1 310113 21 225 011 
وترجمتها: 
من أول يوم رأيتكم سيدتي 
دخل حبكم بعمق في قلبي 


لقدار ميتني في نار 


,1953 23115 ,15011320101115' 065 ع10016مطغصك : 1206وحنك طمء05[ - 5 
4 .0 
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لم تهدأ يوما من اشتعلت 
هي نار الحب التي تحرق وتخنق 
لا ماء قادر على إطفائها ولا شراب 


كما استعمل هؤلاء الشعراء التسميط الشعري بكل أنواعه 
ومنه المثلث الذي جاء عندهم بأشكال مختلفة)» كالقصيدة التي 
نظمها بيار دوفرن (116170026ث'0 ©2زع2) على القافية (1 أ ب)» ج ج 


بء س س ب)ء أو لها90: 


0775 03011651 03213131 
75 223111535 ع0 0321012 ع011 
061 220111 011 1110© “اعوع1م 1" 
75 "© 101 0312131 3 1/135 
,23251015 021 1ع77 1" 01112112102116 


011115 2011 5372 0116 '5 1220111 '0 ١ 
وترجمتها:‎ 
سأغني عن هؤلاء التروبادور‎ 
الذين ينظمون الأغاني من كل نوع‎ 
حتى الشاعر الرديء منهم يفتخر بشعره‎ 
لكن عليه أن يغني في مكان آخر‎ 
لأنني أرى مائة راع يشتغلون مثلهم‎ 
ولا أحد منهم يدري طبيعة صوته‎ 
هذه الأشكال الشعرية التي وردت عند التروبادورء لم ترد في‎ 


الشعر الأوربي الذي سبقهم. 


,1979 23215 ,.0.1.لآ ,150113001115' 065 ع1001مطتاصط : 8660 ععررواط - 6 
.12 .2 
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وقد استخدم البروفنسيون ومن نظم بلغتهم القصائد المربعة 
والمخمسة وغيرها من الأشكال التي نجدها في المسمطات العربية 
والموشحات والأزجال. وفي نهاية القرن الثاني عشر الميلادي 
أدخل الشعراء الإيطاليون إلى الشعر الأوكسيتاني القصائد 
المسدسة (56<006) وقد اشتهر يها الشاعر صورديللو (5017061) 
الذي نظم بلغة أوك (00). هذه الأشكال الشعرية ظهرت عند 
الشعراء العرب قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني في البروفنس. 
ب - بناء القصيدة: 
المطلع: في الشعر الأوكسيتاني يستهل الشعراء قصائدهم 
بالمطلع مثلما يرد في الموشحات والأزجال عند الأندلسيين. وقد 
استخدم البروفنسيون مختلف الأشكال الاستهلالية2» من المطلع 
المتكون من شطر واحد إلى المطلع المركب من عدة أشطر. 
كما استخدم البروفنسيون المطلع المركب من شطرين (1أ) في 
بعض أشعارهم. ويرد في الشعر الأوكسيتاني المطلع المركب 
من ثلاثة أشطر2ء كما أكثر الشعراء كذلكت من المطالع 
المتكونة من أربعة أشطر في أشعارهم. وهذا النوع الأخير يغلب 
على الموشحات الأندلسية. 

لقد تطرق الشعراء البروفنسيون إلى مختلف المطالع في 
قصائدهم, إلا أن هذه النماذج وردت عند الشعراء الأندلسيين في 
الموشحات والأزجال قبل عصر التروبادور. 
التنف؛ قم ا لممشدوعة الواحدة تمن الصنية فد التر وناكو كنا 
(7615) وهي التسمية نفسها التي نجدها في الموشحات والأزجال. 
ترد الأبيات في الشعر الأوكسيتاني متفاوتة الأقسمة؛ فمنها ما 


جاء مركبا من أريعة أشطر مع قفل من شطر واحدء وهذا الشكل 
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استخدمه الأندلسيون في الأزجال. وقد استخدم البروفنسيون أيضا 
البيت مع القفل المتركب من شطرين. 

كما نظم البروفنسيون البيت المتكون من خمسة أشطر مع 
قفل ‏ من شطر واحدا ومنهم التروبادور ‏ سركامون 
(«مصتوء»7)06). ولم يكتفوا بنظم المقطوعة ذات القفل المتكون 
من شطر أو من شطرينء بل نظموا الأقفال المركبة من ثلاثة 
وأربعة أشطر على غرار ما نجده في الشعر الأندلسي. 

لقد برع الشعراء الأوكسيتانيون في القوافي ولم يكتفوا بما 
نقلوه عن الأندلسيين بل أضافوا أشكالاً أخرى إلى شعرهمء كما 
غيروا في الكثير من عناصر القصيدة. فمثلا نجد مار كبرو 
(ستحدطوء:1313) ينظم الأبيات على قافية واحدة وفي كل 
المقطوعات» وهذا نادرا ما تنصادفه عند الأندلسيين. غير أن 
ماركبرو قد نظم قصائد عديدة على منوال الموشحاتء ومنها 
قصيدته المشهورة "الزرزور"2)27, التي جاءت مطابقة لموشحة أبي 
بكر الأبيض من حيث الشكل؛ وقد مر ذكرها. 
القفل: الأقفال عند الشعراء البروفنسيين منها ما يكون عدد 
أشطره عدد أشطر المطلع نفسد؛ ومنها ما يكون عدد أشطره نصف 
عدد أشطر المطلع. وكان غيوم التاسع أول شاعر أوربي استخدم 
الأقفال في الشعر إلا أنه أحدث تغييرا طفيفا خرج بها خروجا 


7 - نظم سركامون مرثية قافيتها (5 أ. ب» 5 ج: ب) انظر: 
,1966 23115 ,0371221012 .80 ,7متتدع0612 06 065165م 165 : ت[متتطوهة[ .ىم 
1.19 
55 ,510601 ,000182 06516م 12 ع0 م16و10مطتاصط : 7حدرعظ 26لمم - 8 
.14 .م ,1979 
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قليلا عن النماذج الأندلسية» فمن ذلك قصيدته؟' التي رسم 


قافيتها (1 أ 1 أء: ب أ ب). ومن خلالها نلاحظ أن غيوم التاسع قد 
أحدث بعض التغيير على القفل الأندلسي؛ بأن أدخل على القفل 
شطرا آخر قافيته من قافية أشطر البيت. والقفل يسمى (1716168) 
عند الشعراء التروبادور. 

وفي الشعر الأوكسيتاني يلجأ الشعراء التروبادور إلى تفريق 
الأقفال عن غيرها من عناصر القصيدة بواسطة القصر أو الطول. 
وقد تخلو القصيدة الأوكسيتانية من المطلع وتكتفي بالأقفال» 


شأنها فى ذلكت»؛ شأن الموشحات والأزجال الأندلسية. 


ومن هذا النوع أيضاء "الفجرية" (45153) التي تخلو من 
المطلع والتي تكون مقطوعاتها على رسم (1 1 ] بء ج ج ج ب).؛ 
فهي تتخد شكلا مربعاء ويعتقد جماعة من الباحثين الأوربيين أن 
شعر التروبادور الأوكسيتاني قد تأثر في شكله المربع بالأشكال 
اللاتينية القديمة محتجين في ذلك بقطعة شعرية يتيمة كتبت 
في حدود القرن الثامن الميلادي على الأرجح. 

غير أن الشكل المربع وجد في أشعار العرب قبل هذا العصرء 
استخدمه الشعراء في الأراجيز والمسمطات. ولعل أول من ذهب 
بهذا النوع من النظم إلى أبعد الحدود في بلاد الأندلس هو ابن 
قزمآن"الدي-جاءت" اغلب أزجانة "مبنية على هذا اتشعل001, 

ويعد التروبادور غيوم التاسع أول من أدخل الشكل المربع 
إلى الشعر الأو كسيتاني لتأثره العميق بالأزجال الأندلسية: وهذا 
يتجلى في قصيدته الأخيرة المثبتة في ديوانه: والتي رسم قافيتها 


.2 ,غ12 ع01111131122) 06 0225025 5ع.] : 321017ع1 .لحل - 9 
0 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)3: ص 20. 


1س/2 


(111بءج ج ج ب)0110), 


7 5ع01 202'65 012121373 ع0 5مط 
7 511 0012 ,7615 112 1312331 
7 561731 2012 11315 
10271 2 21 لتق1ازء2 لال 
[أ15 2ه 1231 دع'20 152ع'0011) 
01211 0132 2ع ,2301 0152 اط 
11 2201 131553131 0116112 لاط 


721 51413 2231 11 مونة1 18 
وترجمتها: 
بما أن الرغبة تدفعني إلى الغناء 
سأنظم قصيدة في موضوع يحزنني 
أبدا لن أكون خاضعا لسيدة 
لا في بواتو ولا في ليموزي 
سأر حل هكذا إلى المنفى 
بخوف شديد وخطر كبير 
إلى الحربء وسأترك ابني 
لكنني أخشى من جيرانه عليه 
وليس صدفة إذا وجدنا بعض الشعراء البروفنسيين المحدثين 
قد نظموا قصائد باللغة الأوكسيتانية ذات أقفال باللغة اللاتينية, 
لأن هذه الطريقة أول من اخترعهاء كما نعلم الوشاحون 
الأندلسيون» وقد حاكاهم البروفنسيون منن التروبادور الأول 
الكونت غيوم التاسع الذي كان يستخدم فقرات يرمتها بلغة غير 


7 - 26 .22 ,.11© .02 : تامتطوعل .لكل - 11 
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مفهومة ضمن قصائده. 


التخرحتة» “تسود الشعراء البروفتشيون "على .كذييق: 'قضاكديهع 
تشفلن سم '( ةلق ) معت "الشعرعة: هرات الخروعة لأوان افكة 
في الموشحات ثم في الأزجال: ولم يعرف الشعر الأوربي الخرجة 
قبل شعراء التروبادور الذين عاصروا أشهر الوشاحين والزجالين 


الأندلسيين. 


ترد الخرجة في الشعر الأوكسيتاني عند التروبادور بأشكال 
مختلفة2» لكن أغلبها لم يخرج عن نطاق الشكل الأندلسي. 
فالخرجة عند الأندلسيين هي القفل الأخير من الموشحة أو 
الزجل؛ أما في الشعر الأوكسيتاني فقد تكون بعض الخرجات 
القفل الأخير من القصيدة؛ والبعض الآخر يأتي بعد القفل الأخير 
مباشرة وبالقافية نفسها. 

جاءت الخرجة في القصائد الأوكسيتانية شطرا مفردا كما 
جاءت أيضا مركبة من عدة أشطرء وهذا هو الشائع عندهم. فقد 
تكن 'الشرحة".شركةة فون كلاق :واوففة! اشطرء غثر أن 
البروفنسيين لم يكتفوا بخرجة واحدة فمنهم من نظم خرجتين 
متتاليتين في آخر القصيدة» وهذا ما لم نره عند الأندلسيين. 
وكان غيوم التاسع أول من نظم القصيدة ذات الخرجتين. 

إن ختم البروفنسيين قصائدهم بالخرجات ليؤكد مدى تأثر 
هؤلاء الشعراء الأوربيين في نظمهم بالشعراء الأندلسيين من 
وشاحين وزجالين. لقد تطرقت الخرجات الأوكسيتانية إلى 
المواضيع نفسها التي طرقها الأندلسيون في خرجاتهم» وأن 
الخرجات الأوكسيتانية أيضا جاءت مطابيقة تماما للخرجات 


الأندلسية من حيث الشكل. 


2013 


ج - الشكل الحواري: 


تبتى القصائد الحوارية على عدد من المقطوعات: يتناوب على 
نظمها شاعران وهي المساجلات التي تختلف شكلا ومضمونا عن 
أشعار الحوار الأوربية التي سبقتها كالمأدبات وغيرها من أشعار 
اليونان والرومان التي تختلف عن الشعر الغنائي الأو كسيتاني. 
والشرط في قصيدة المساجلة أن تكون مقطوعة الشاعر 

الثاني مطابقة لمقطوعة الشاعر الأول من حيث القافية والوزن 
وعدد الأبيات. وقد تُنظم المساجلة في مجلس بحضور الشاعرين 
كما تُنظم أيضا بالمكاتبة مقطوعة بمقطوعة؛ وفي أحيان أخرى, 
يكون الشاعر الثاني وهميا وتُنظم القصيدة كلها من قبل شاعر 
واحد فقط. ففي هذه الحالة؛ قد لا يكون الطرف الثاني شاعراء 
وقد يكون الشاعر الثاني امرأة كما قد يكون ملكا أو أميرا. ويعد 
التروبادور رامبو دورانج (0'052206 ]ناةطمطند8) من أكثر 
الشعراء الذين نظموا المساجلات. ومن القصائد التي نظمها في 
هذا الموضوع. التانسو الذي كتبه بالاشتراك مع الشاعر غيرو دي 
بورنايء: والذي أو ئه(12): 

بطاع2022 ع0 أناة011) 01317 حل 'وا8 - 

011 530013 2617 ©0' 3231 312, 

,32 1طمرطع 5 031 2017 21 01115 عتهط1]10' 

طط' 1550م 
7 131 51 


,02011231» 65 015]آ 7735 نان 50 


»© 5132 نا 3002 1ه 


12 - [. 801123110 : 165 112011220101115, 22. 158 5. 
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بط1اع201© 20-122 ع11اخططاآ لاعطمع5 - 
,3132 50 20'5] 56 011605 51 
051131 111731( 7701 15 22 13/5 
22315 01165 
© 01325 
,6762312531 نأع1637 101 0111-1 


1 1705 20 1220 1012217 3 2231. 


- يعجبني يا غيرو دي بورناي 
أن أعرف لماذا تويخون 
الأسلوب المغلق,2 ولأي سبب 
قل لي إذا ما كنتم 
تحبذون كثيرا 
ما يراه الناس عاديا 
فبهذه الصفة هم متساوون. 
- سيدي لينورهء أنا لا أشتكي 
إذا ما نظم كل حسب رغبته 
على ما هو محبوب أكثر 
الغناء وما يُرغب فيه 
إذا كان الغناء مفهوما 
لا ينبغي التحامل عليه. 


يرد في شعر أوك نوع آخر من شعر المحاورة وهو 
المناظرة» التي يشترك في نظمها شاعران فأكثر. وفي الشعر 
الحواري» طبيعة الموضوع تلرزم التفريق بين قصيدتي المساجلة 
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والمناظرة اللتين تتميزان بشكلهما من الأشعار الأخرى. 

ظهر شعر المحاورة عند الأندلسيين قبل نشأة الشعر 
الأوكسيتاني وهو مستمد من شعر المساجلات والمناظرات 
العربي. وفي الشعر الأندلسي نجد طرقا مختلفة في نسج هذا 
النوع من الشعرء فقد يشترك في نظم القصيدة شاعران أو أكثر, 
وقد يكون الشاعر الثاني امرأة شاعرة: أو ملكا أو أميراء وقد تنظم 
هذه القصائد في مجلس أنسء كما قد تحدث بالمكاتبة. 

غير أن الشاعر الأندلسي لا يلتزم بالضرورة طريقة نظم 
الطرف الآخر لهذا النوع من الشعرء فقد تكون قوافي مقطوعات 
الشاعر الثاني مغايرة لقوافي مقطوعات الشاعر الأول2» كما قد 
تختلف أشطر المقطوعة الواحدة عن أشطر المقطوعات الأخرى 
فن عوك العنه :كه أن فعا لت قصيانه ادك فيه مقطو عات الشافق 
الثاني مطابقة لمقطوعات الشاعر الأول» ولكن أغلب شعر 
المحاورة عند العرب لم يكن من الموشحات والأزجال. 

وقد يلتزم الشعراء في تناويهم على النظم يشكل القصيدة 
المقطعية: فيتفقون على الوزن وعدد الأبيات والقافية الأساسية. 
ومثل هذا النظم لم يختلف عنه في شيء ما جاء به البروفنسيون 
إلا في الغرض. ومن ذلك الزجل الذي اجتمع على نظمه الإمام 
ابن قزمان ورفاقه(13) وقد مر ذكره. هذا الزجل الذي نظمه 
جماعة من زجالي إشبيلية: والذي قافيته رسمها (أ أ.ء ب ب ب أءاج 
ج ج أ س س س |)؛ يظهر وكأنه من نظم شخص واحدء لالتزام 
لفطو هافه: :وحوة أقكات والفند .والسوير بالكو أن" القصيدة 


3 - ابن سعيد: المقتطف من أزاهير الطرف. ص 484 وما يعدها. 
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الميلادي. وبما أن ابن قزمان الأندلسي قد عاصر غيوم التاسع؛» 
فمعنى ذلك أن النموذج الحواري الحقيقي في الشعر الأندلسي قد 
سبق إلى الظهور النماذج الأوكسيتانية. 

إن شعر المحاورة من مساجلات ومناظرات بين الشعراء: وهو 
نوع من الشعر المقطعي الذي ظهر عند العرب قبل الموشحات 
والأزجال» كان من بين الأشكال الشعرية الأخرى التي تأثر بها 
الشعر الأوكسيتاني: وإن أكثر الطرق والمناسبات التي نظم فيها 
هذا النوع من الشعر عند الأندلسيين قد حاكاها الشعراء 
البروفنسيون في نظمهم. أما الشعر الأوربي فلم يعرف هذا النوع 
من النظم قبل التروبادور. ومع ذلك نجد هؤلاء الشعراء 
البروفنسيين الدين كتبوا بلغة أوك قد هديوا شعرهم الحواري 
تهذيبا رائعاء ويتجلى ذلك في التزامهم طرقا محكمة في نظمهم 
هذا النوع من الشعر وتخصيصه مواضيع معينة لم ترد في الشعر 
الحواري الأندلسي. 
د - الاستعمال اللغوي: 

إلى جانب اللغة الأوكسيتانية أو لغة أوك التي نظم بها 
التروبادور قصائدهمم» استعمل بعض الشعراء مفردات أجنبية في 
شعرهمم» منها ما يعود أصله إلى اللهجات الأيبيرية واللغة العربية 
واللغة الإيطالية القديمة وكذلك الفرنسية. جاءت هذه المفردات 
متنائرة في ثنايا قصائدهم على غرار ما ذهب إليه ابن قزمان في 
أزجاله إذ كان يستخدم أحيانا اللفظ العجمي في نظمه. 

ومن الشعراء من يستخدم مقطوعات كاملة بلغة أجنبية 
وكان أول من ذهب في هذا الطريق غيوم التاسع الذي ضمن 


قصيوكه. نخطوهة ددمتي “ضعب على القار سق ١‏ تفسين هناها 


ك2 


نيان أضدها انض 540 


21 5[1غ1ه 015 11117 011 1/1315 
:2ط 03 1" 
دع 110ع 1/1221 
:5102131 
يجمع الباحثون المحدثون على أن لغة هذه المقطوعة 
الشعرية ما هي إلا لغة عربية محرفة. لكن غيوم أراد من خلال 
هذه اللغة المبهمة السخرية من اللغة اللاتينية التي هي أيضا غير 
مفهومة في بلاده[15). أما ابن قزمان فقد استخدم في أزجاله هو 
أيضا مقطوعات تكاد تكون كلها بالعجمية. ومن المؤكد أنه ورث 
هذه الطريقة عن الزجالين الذين سبقوه أو الوشاحين الذين 
كانوا يستعملون العجمية في خرجات موشحاتهم» فمن ذلك 
يقول ابن قزمان من زجل له!16): 
يامطر نتن شلباط 
تن حزين تن بنتاط 
قن الوم واشتطاط 
لم نذق فيه غير لقيمه 
لقد نظم شعراء الأوكسيتانية بعض الأقفال بلغات أجنبية 


خقلد .عن الأكن مين الكذوخ<نظوهوا يعدن الخروحات «العتهفية وسمة 


.2 ,.01 .02 : 21017وع1[ .ىل - 14 
5 - للإشارة» عاش غيوم التاسع وسط عدد من الجواري العربيات اللائي أسرهن 
أبوه غيوم الثامن الذي قاد الحملة الصليبية على الحاضرة الإسلامية الأندلسية 
بربشتر سنة (456 ه - 1064 م). لذاء نعتقد أن التروبادور الأول كان يعرف 
العربية. 
6 - ابن قزمان: الديوان» زجل (10): ص 78. 
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نظموا الخرجات بالعجمية في موشحاتهم؛ قول يحيى السرقُسطي 
الجرّار “في خاتمة طوش 071 
بيكس ما رام الرقيب وما سعى 
كلما يبدو الحبيب بدا معا 
قلما أشدو نجيب من وادعنا 
كااان ون انين 
كذل ميت طاري سر الرقيب 
استعمال العجمية عند الشعراء الأندلسيين جاء لدواع مختلفة 
منها الثقافية والاجتماعية) وقد تستعمل العجمية لإخفاء الأسرار 
عن الآخرين كما فعل السرقسطي في هذه الخرجة لما كتم 
السر عن الرقيب. أما الشعراء البروفنسيون فقد استعملوا الألفاظ 
الأجنبية عن لغتهم تقليدا للأندلسيين» بفضل الخرجات العجمية 
التي تأثروا بها في مواضيع شتى. 
إن شعراء اللغة الأوكسيتانية ذهبوا إلى أيعد من ذلت عندما 
نظموا القصائد بأكثر من لغة أجنبية. لقد نظم رامبو دي 
فاكيرا (17301161585 0016 13311053116) قصيدة يلغات مختلفة؛ منها 
الأوكسيتانية والإيطالية والفرنسية والغسكونية والجليقية 
والبرتغالية!15). والذي ساعدهم في إتقان هذه اللغات هو كون 
بعضهم ترجع أصولهم إلى أمم أخرى غير الأمة البروفنسية. 
استخدم التروبادور البروفنسيون ألفاظا مشتركة بينهم,؛ 
استهلوا بها مقدمات قصائدهمء, من بينها لفظة "رفاقي" أو 


"خليلي" (3250م0072) التي تداولها أكثر من شاعر في مقدمة 


7 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح: ص 155. 
4 .2 ,1120113001115 5ع0 10016م0طناصك : عع86 .2 - 18 
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قصيدته» وكان أول من استخدمهاء الكونت غيوم التاسع الذي بدا 
بها قصائده الثلاث الأولى. هذه الألفاظ المألوفة عند الشعراء 
الجاهليين؛ تعود الشعراء الأندلسيون على استخدامها في شعرهم 
قبل الشعراء البروفنسيين. يقول الكونت غيوم التاسع في مستهل 
ولا 


قصيدته الثاني 
221111 120 1160 2211031 211056 22012 ,310120 ممطاه يي 
731 116 © 31121025 011'31 20171135 26آ 
وترجمتها: 
خليلي» لقد أقلقتني حثيرا 
هذه الأخبار التي أسمعها وأراها 
وق قشي لنطلة "رطاف '" الأ وكسيتاقنة نقنطة "ساح التق 
انتشرت كذلت فى مقدمات الشعر العربى من قصائد وموشحات»؛ 
ا د 1 ع5 5 5 م ددهو (20). 
ومن ذلك يقول الوشاح ابن زهر في مستهل موشحة له : 
يا صباكيي : تداء مغتبط يساحب 
قلب أحاط به الهوى من كل جانب 
أي قلب هائم 
ا سكفيق من اللواح 
لقد تعود الشعراء العرب أن يخاطبوا المرأة بصيغة المذكر, 
وذلكت منن العصر الجاهلي2. كأن يقال لها: سيدي ومولاي 


وحبيبي بدلا من سيدتي ومولاتي وحبيبتي. وقد استخدمها 


.2 ,116 0111113111226 06 531250115© 165 : 3210737ع[ .لل - 19 
0 - ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 273/1. 
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الأندلسيون أيضا في شعرهم من موشحات وقصائد. هذه الصيغ 
استلطفها البروفنسيون ونقلوها حرفيا عن الأندلسيين إجلالاً 
للمرأة واحتراما لها. وكان التروبادور غيوم التاسع كونت 
بواتيه أول من استخدم لفظة "سيدي" في الشعر الأوكسيتاني 
عند مخاطبته المرأة. لقد و5 غيوم أن يذكر لفظة (0025 21) 


)210 


في بعض قصائده بمعنى سيدي أو مولاي: وظفها لأول مرة في 


الشعر الأوربي. وقد استعدبيها الشعراء التروبادور واستخدموها 


3 4 06 22 
في شعرهم الكورتوازي( ا 


كما استخدم البروفنسيون لفظة حبيبي وصديقي عند 
مخاطبتهم سيداتهم في قصائدهم. وقد جاءت أشعار كثيرة من 
هذا النوع يخاطب فيها أصحابها سيداتهم بصيغة المذكر؛ على 
غرار ما هو شائع في الشعر العربي من قصيد وموشح وزجل. 
لكنه ليس كل ما جاء بصيغة المذكر عند الأندلسيين موجه إلى 
المرأة2» لقد تغزل هؤلاءء في الكثير من الأحيان2: في قصائدهم 
وموشحاتهم وأزجالهم بالغلمان» وهذا ما لم نعثر عليه في الشعر 
الأوكسيتاني: وخاصة شعر الأجيال الأولى؛» على الرغم من أن هذا 
النوع من الشعر كان سائدا في عصر قدماء اليونان» وقد تحدث 
عنه أفلاطون(23), ومعنى ذلك أن الحب الذي جاء به شعراء أوك 


لا يمت بأي صلة إلى فلسفة قدماء اليونان. 


إن العرب وصفوا المرأة بصيغ المذكر نتيجة ظروف 


3 -22 .22 ,.1© .02 : 221087ع1 .ل - 21 

2 -انظر قصائد الشعراء التي تضمنت هذه اللفظة: 
,1980 23115 ,566026175 .80 ,11011301011175' 165 : 80113110 0001165ل 
4 -2.152م 
31 .2 ,1964 23115 ,1132021231101 .80 ,نأ232011 ع1 : 2مغج[ط - 23 
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اجتماعية منها الخوف من تفشي السر أو الغيرة وتأثير الإسلام 
في أخلاق المجتمع من حيث احترام المرأة. لكن الفرد في 
المجتمع الأوربي2» وخاصة مجتمع القرون الوسطىء لم تكن 
تحرجه مثل هذه الظروفء مما يدل على أن هذه الصيغ التي 
وردت في الشعر الأوكسيتاني عند التروبادورء هي تقليد لم 
يعكس مقومات المجتمع الأوربي في تلك الفترة. 
2 - الموضوعات الغزلية: 
أ - الحب الموّانس: 

الحب المؤانس أو الكورتوازية (00111801516) هو الحب الذي 
يسمو بقيمه على أي حب فروسي آخر. هذا المفهوم يتميز 
بتمجيد المرأة والخضوع لها حتى وإن لم تبادل العاشق الشعور 
نفسه. ولهنه الأسباب أطلق الشعراء التروبادور الكورتوازيون على 
هذا النوع من التقديس "الحب الصافي" (21201 '212). 

ولا شك أن الحب الأوكسيتاني بدأ بطوليا أو فروسيا عند 
غيوم التاسع قبل أن يصبح كور توازيا عند غيره. فالعاشق 
الفروسي يعمل المستحيل من أجل إرضاء سيدته: لكنه ينبغي أن 
يلتزم بقوانين الحب إذا ما أراد أن يصبح كورتوازيا. فالقيام 
بالمستحيل لا يعني فعل أي شيء كان: وحب السيدة ينبغي أن 
يكون حبا نظيفا. 

إن الحب المؤانس يظهر وكأنه عقيدة أو قانون يلتزم به 
الشاعر العاشق لينال رضا سيدته. وهذا القانون قاس جداء قد لا 
يحصل الفارس على مبتغاه إلا بالعطف والصبر. ومن مميزات هذا 


الحب أيضاء أن يتجنب العاشق الابتذال والإسفاف في الكلام حين 
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يخاطب سيدته. لكن هذا الحب يكاد يكون مقصورا على النساء 
المتزوجاتء أو أرامل أمراء الإقطاع. وقد ورد هذا الموضوع في 
الشعر العربي واشتهر به العدريون الدين لم يكتب لهم الزواج 
بمعشوقاتهم2» ومع ذلك؛ ظل هؤلاء الشعراء العرب يتغزلون بهن 
إلى آخر أيامهم. غير أن حب العذريين لصاحباتهم بدأ قبل 
زواجهن. لكن الحب الأوكسيتاني قصد سيدات متزوجات من قبل 
أو أرامل؛2 وهو تأويل خاطئ لاعتقادهم أن العذريين لا يتغزلون إلا 


بالنساء المتزوجات. 


إن الحب الكورتوازي الذي يسمو على أي رغبة أخرى؛ أصبح 
في القرون الوسطىء من ضرورات الشعر الأوكسيتاني» التزم به 
الشعراء مدة قرون من الزمنء؛ وقد ذهب فريق من الدارسين إلى 
أن ما ورد في الشعر الأو كسيتاني نقل عن العرب في الأندلسء أما 
فريق آخر فأرجعه إلى أصول رومانية محتجاً في ذلك ببعض 
المقطوعات التي يُشير فيها بعض الشعراء إلى أفكار أوفيديوس أو 
يستشهدون بها. وفي الحقيقة2» إن شعراء أوك لم يتعلموا فن 
الكورتوازية من كتب هذا المفكر الرومانيء: لأن تعاليمه بعيدة 
كل البعد عن الكورتوازية. ومن الممكن أن يكون بعض الشعراء 
قد أخذوا بأفكاره لكن في موضوع آخر غير الحب النبيل. 

إن شعر الحب المؤانس الذي جاء به شعراء التروبادور 
البروفنسيون لا يعكس واقع المجتمع الأوربي في ذلك الوقت, 
وليس له أية صلة بالأدب الأوربي الذي سبق القرن الثاني عشر 
الميلادي» وإنما هو جزء من مقومات العرب2ء وهذا بشهادة 
الأوربيين أنفسهم إذ يقول الكاتب الفرنسي ستاندال (5]620181): 


"إن البحث عن نوع الحب الحقيقي وموطنه يجب أن يكون في 
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النادنة سه و نت اللا 


لقد ورد في شعر التروبادور أيضا موضوع الحب الطاهر 
الذي ظهر في مرحلة من مراحل تطور الكورتوازية. غير أن 
المتقدمين من الشعراء لم يتطرقوا إلى هذا النوع مثلما ورد عند 
العرب» وحتى وإن كانوا يذكرون خضوع العاشق لسيدته 
والتضحية من أجلها والقدرة على تحمل العذابء إلا أنهم غالبا ما 
تتغلب عليهم الرغبات فيخرجون من إطار الحب النبيل إلى حب 
جمال المرأة ومفاتنها. فالقصائد الأربع التي جسد فيها غيوم 


التاسع الحب المجامل ليس فيها من العفة ما يُذكر. 

تعن برنار دي فنتادور (مممهغمعا ع0 متفصحوظ) من بين 
الشعراء البروفنسيين الأوائل الذين طرقوا باب الحب الطاهر وهو 
من المتجدذين” تشعن "لحن امون 307 


يختلف كثيرا عن الحب العذري الذي ورد عند العرب. 


فالحب الذي جاء به لا 


إن هذا الحب الذي ظهر لأول مرة عند الشعراء التروبادور 

في القرون الوسطىء لم نعثر عليه في كتب أوفيديوس الذي 

غالبا ما يتخذه بعض الدارسين الأوربيين مصدرا للشعر 

الأوكسيتاني: بل إن أفكار هذا الأديب الروماني جاءت معاكسة 

تماما لهذا النوع من الحبء لقد كان يحث الرجال على التظاهر 
يتن العو اهن ادل" اتميحكافظة مدة أطو ل على مو 1701 

لقد طرق العرب باب الحب العفيف منن زمن يعيدء وقد انتقل 

هذا اللون من الشعر إلى بلاد الأندلس ونظم فيه الكثير من 

.311012 0311216 .20 ,220111ق'1 126 : (ع716زع2 تتسع1ط) لمطل0دع 5 - 24 

.0 .م ,1966 5تطتوط 


9 .2 ,0001832 506516 12 ع0 16ن10م0طغخمط : حدحروظ .لح - 25 
2 .2 ,2 ..آ ,لاعمطتة'0 امك '! : 017106 - 26 
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الشعراء. ثم انتقل إلى بلاد الإفرنج بالطرق نفسها التي انتقلت يها 
أغراض الشعر الأخرى من الأندلس إلى أوربا. ومهما يكن من 
أمرء فإن طهارة الحب المؤانس الذي ورد في الشعر الأوكسيتاني 
عند التروبادور لم تسم إلى درجة العفة العربية التي يتميز بها 


هذا اللون من الحب عند العرب. 


لكن ليس معنى ذلك أن الشعراء البروفنسيين لم يتطرقوا 
إلى الحب العفيف كما عرفه العرب؛ بل نجد البعض منهم 
وخاصة المتأخرين: قد طرقوا هذا الباب واشتهروا به. ولعل غيوم 
دي مونتانياغول (68228001غد7240 06 متعطانتا0), الذي كان قد 
نظّم بعضا من أغانيه في هجاء رجال الدين المتواطئين مع 
الفرنسيين2» هو أول تروبادور يتطرق إلى العفاف في الشعر 
الأوكسيتاني: فهو لا يسمي عاشقا "من يخدع في الحب ويدعو 
سيدته إلى ارتكاب الخطأء لأن العاشق الحقيقي لا يقبل المساس 


000 27(11) 
يسراف سيدنةه . 


يرى غيوم دي مونتانياغول الذي عاش في القرن الثالث عشر 
الميلادي: :وفاصز .محاكم- دواؤين: "التفتئكن- أكناء . الصليبية 
الألبيجية (11060156 0201530©6): أن التروبادور القدامى لم 
يقولوا شيئا في الحبء لأنهم لم يتطرقوا إلى العفاف. ويعتقد هذا 
السام انه اكم يات" فى “شهره إلا بالجدين ومن .هذا 'العبيل» السب 
العفيف90©). لذلك يجمع مؤرخو الشعر الأوكسيتاني على أن 


الحب العفيف بدأ مع غيوم دي مونتانياغول. 


- 2121573 .180 ,110112001115 065 177210116 506516 12 : 16321017[ عل - 27 
.8 .2 ,2 .1 ,1934 215ج2 - 101110115 ,101011 

5 ,111ا56 011 .280 ,1101132001115 5ع[ : 71311011 16066 - رعق - 28 
.159 .2 ,1971 
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أما العرب فقد ورد عندهم هذا الموضوع منن الجاهلية, 
فالعفاف عندهم لا يتجزأ من مقوماتهمء ثم إن الإسلام أيضا يحث 
المسلمين على العفافء قال الله سبحانه وتعالى: "'وليستعفف الذين 
له اجون :كقاحا حقع. معتدهم: الله تن ' قشنن "1397 لتكت تحن 
الشعراء العرب قد اشتهروا أكثر من غيرهم بهذا النوع من الحب 
وأكثروا منه في شعرهم؛ وقد ورد في القصائد إلا أنه يقل في 
الموشحات والأزجال الأندلسية لارتباطها بالغناء واللهو. ولعل 
أكثر الشعراء الأندلسيين شهرة بالعفاف وإككثارا منه في شعره 
هو ابن فرج الجياني صاحب كتاب "الحدائق" الذي جمع فيه 
تحار 1ت ان وني نامر 

ومما تجدر الإشارة إليه هو أن الحب العفيف الذي ورد في 
الشعر الأوكسيتاني استورده التروبادور بوساطة الجونغلير من 
الأندلس» وكان يمثل ثورة فكرية في وجه الكنيسة؛ فحاربه رجال 
الدين وعزموا على القضاء عليه بكل الطرق الممكنة, ذلك لأنهم 
اعتبروه دينا جديداء رفع به الشعراء المرأة الأوربية من وضعها 
الرديء إلى مستوى راق» يكمن في حريتها واعتبارها إنسانا لا 
يختلف عن الرجل من حيث حقوقه. وكانت الكنيسة لا تريد هذا 
التقويشس: -والتجيل" اللمو اق واعتدرت" ولت تخانجا: عن “تعاليمها: 
فحاوكلت: ضرف الشمزاء: تجاه السيذة العدرواى ولاحفت “كل من 


تجرآأً على القول في العفاف ونفت يعضهم)» وكان غيوم دي 


500000 5 5 ةع 317 
مونتانياغول أول من نفي إلى أراغون!1©. 


29 - سورة الثورء الآية 03 


0 - انظر شعره في هذا الموضوعء الحميدي: جذوة المقتبس2» ص 170. 
أ2ع213202ع5 16 أ 10112001115 165 : 1م8212 اعطم8 - 31 
4 .م2 ,1943 5هة2 ,عطق ط0 ندل .180 ,ع11ن5 »10232 
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ف الحبيبة المجهولة: 


ظهر هذا النوع من الغزل لأول مرة في البروفنس على يد 
التروبادور وهو يسمى أيضا بالحب المستحيل والحب البعيد. هذا 
الشعر يصور هموم الفارس واشتياقه لرؤية حبيبته التي لم يرها 
في حياته. وكان الشاعر غيوم التاسع أول من تطرق إلى هذا 
الموضوع في قصيدة من شعره بقوله(32: 
,ر5'©5 0111 531 10 ,لاع1 31 011 1[لتم 
15 22'3(111 51 ,771 13 2012 2ق "011 
ر2©5 12 '0116 21 213553 22 '©0]11 165 20 "1ل 
,ه03 20612 1111220 
5 1 17011231 36 2012 326 011 


10115 22012 11 


و 


و 


عشقت امرأة لا أعرفها 

ولم أرها في حياتي أبدا 

احشنت لى ولا اسناءت 

وهذا لا يهمني مادام 

ليس في داري أجنبي 

لا نورماني ولا فرنئسي 
في هذه القصيدة يقص علينا التروبادور غيوم التاسع كيف 
تعلق بحب امرأة: لكنه لم يرها أبداء وهذا ما لم يقع في الشعر 
الأوربي من قبل2 غير أن العرب كانوا قد تطرقوا إلى هذا 


الموضوع في مختلف أشعار هم. ومع ذلصت ذهب بدزولا 


.2 ,1101132001115" 065 17110116 206516 2آ : 16321037[ .لل - 32 
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(8622013) إلى القول إن "الحبيبة المجهولة التي جاء بها الشعراء 
العرب هي امرأة حقيقية» في حين أن الكونت غيوم التاسع تحدث 
عن امرأة خيالية"037). لكن الكونت غيوم التاسع كان يتحدث عن 
سيدة مجهولة وليس خيالية2 وربما يكون قد سمع عنها في أحد 
القصور فأحبها بالوصفء إذ أنه يريد أن يبعث بهذه القصيدة إلى 


قصر أنجو (1اوزتك). 


في الشعر الأو كسيتاني نجد أكثر من شاعر أحب بالوصف 
دون أن يرى حبيبته2 ومنهم رامبو دورائج الذي هام يحب فتاة 
لمباردية» هي كونتيسة أورجل (1715061). لم يرها رامبو بل أحبها 
لما سمع عنها من أوصاف حميدة شدته إليها. وقد نظم فيها عددا 
من القصائد؛ وصلت إليها بعضها بواسطة صديقه الجونغلير الذي 
يسميه "البلبل". تقول أخباره إنه أحب هذه الفتاة مدة طويلة ولم 


كفن له الشرهية للشافيا وهات دون ان 0 


ربما نسج المؤرخون قصة هذا الشاعر البروفنسي من خلال 
أشعاره التي لم تصل إلينا كلها. وقد يكون أحب فعلا هذه 
الكونتيسة دون أن يراها ونظم فيها الأشعار. وربما أيضاء وهذا 
الأرجح: نظم هذا اللون من الشعر تقليدا لمتقدميه؛ خاصة الأمير 
جوفري روديل والكونت غيوم التاسع» لأن الشعراء التروبادور 


البروفنسيين كان أكثرهم من المقلدين. 


وممن اشتهروا بهذا الموضوع من الترويادورء الشاعر 
جوفري روديل (17811061 21126[) أمير بلايا الذي هام بحب 
2 06 2مأق محم 12 غأه د5عطذوه 165 : 2622013 مأتتعطم8 8610 - 33 
- 1944 2315 ,2م أمسمطت .280 ,خطع 10و00 ره 001110156 عتتلطة 1162 


3 ...2 ,1 .1 ,.2 26 ,1963 
.2 .2 ,110112301011175' 165 : 180113110 .ل - 34 
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كونتيسة طرابلس الشرق؛ ولم يرها أبدا في حياته ولكنه فعل 
ذلك لما كان يسمع عن أوصافها وخصالها من الحجاج العائدين 
من المشرق؛ فتنظم فيها شعرا كثيرا سماه "الحب البعيد" ( ممت 
طده1 06): ولم يصل إلينا منه في هذا الموضوع سوى ثلاث 
قصائد فقط. يقول الشاعر من الأوى (035: 


21 06 2217337111 5 '20 10122 8/11115 
,76113 122 '20 3[ 0116 3122-50 51611 
3 12012 32201 03111 001701 1 '011 
,71 10 326 1611 'تن 13ع0© ع0 13/155 
,11 20 31132 101 111تام اعم 1لا 


8 20 5313 011315 265 22612 17761213, 82 


و 


للا تلومموني إذا عشغنقت 
من لم ترتي أبدا 
فهي وحدها من يجعلني سعيدا 
تلح التي لم أرهاأيدا 
إني بهذا الحب مقتنع 
وأنا لا أعلم هل سيتحقق أم لا 


8 5 ل" :6 3-7 8 1١‏ 5 
ولجوفري روديل قصيدة أخرى يتذكر فيها حب الارض 


البعيدة"' وقد صدرها بمقدمة في وصف الطبيعة؛ مطلعها!06: 


01132 10 28115 016 123 3 


5650131215, 51 ©1110 131 501, 


؟2 ,2122102ط0) .280 ,811061 21156[ 06 01225025 165 : 6321017[ .ل - 35 
.16 .م ,1974 عوط .60 
.2 ,.1010 - 36 
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عندما تنساب المياه من النبع 
صافية عذية؛ مثلما يحدث عادة 


ولعل أشهر قصائده عن "الحبيبة المجهولة" تلك التي أولها!37: 


77 1212© ©1011 5011 11001123 1211011312 
رططه10 06 5طاع0'3115 0225 00115 5طاعءط دوع 'لز1 
157 06 23111 51197 1221 0113122 1 
: د10 06 32201 '0'112 جد 'ت7طصطاع ماعطا 
5 © 2210© 13132 ع0 تلة/ا 
35 1015 21 0123125 0116 51 


7 1'761125 0116 21115 21312 22 '0لل 
وترجمتها: 

لما تطول الأيام في شهر مايو 

يعجبنى عشناء العصافير البعيد 

وعندما تتفت وينقطع هذا الغنئاء 

أغدو مشغول البال مطأطأ الرأس 

لا الغناء ولا أزهار الزعرور 

تعجبني أكثر من الشتاء البارد 
لكن عندما نقراً المقطوعة الخامسة من هذه القصيدة حول 
هذا الغخرض» نجد جوفري روديل قد قلد غيوم التاسع حين تطرق 
إلى هذا الموضوعع لأنه استعمل الأسلوب نفسه الذي استخدمه 


غيوم التاسع في قصيدته المذكورة. وهذا ما يدعو إلى القول إن 


.3 -12 .جم ,.1010 - 37 


200 





ما جاء به جوفري روديل حول هذه الأميرة ما هو سوى شعر 
صرف يفتقد كثيرا إلى الواقع. لقد انقطعت أخبار روديل سنة 


7 ميلادية أثناء الصليبية الثانية. 


الحب بالوصف نوع من الشعر ظهر في الأندلس قبل عصر 
غيوم التاسع وجوفري روديل ورامبو دورانج2 وقد ورد عند 
الأندلسيين في مختلف الأشعار. من قصائد ومقطعات وأزجال 
وموشحات. وأغلب الظن أن الشعراء المكفوفين هم الذين ساعدوا 
على وجوده؛ لأن الشاعر الضرير يُثير السؤال عندما يحب وهو لا 
يرى. وفي هذا الموضوع نفسه أورد ابن حزم الأندلسي في "طوق 


الحمامة "نان فق اله الو 00 


إن التغزل بالحبيبة المجهولة موضوع عربي خالصء يسميه 
العرب "المحبة بالوصف"' وقد ورد في مختلف أنواع الشعر 
الأندلسي قبل أن ينتقل إلى أوربا ويستخدمه الشعراء التروبادور 
في قصائدهم باسم "الحب المستحيل" و"الحب البعيد" و"السيدة 
المجهولة"؛ وأن القصص التي استنتجها المؤرخون من شعر رامبو 
دورانئج وجوفري روديل في هذا الموضوعء؛ تشبه إلى حد بعيدء 


القصص التي عاشها شعراء الأندلس. 


ولعل سعيد بن جودي الأندلسي أمير ألبيرة هو من أبرز 
الشعراء الفرسان الذين اشتهروا بهذا الموضوع. لقد دخل ذات يوم 
مدينة قرطبة؛ واقترب من قصر الأمير محمد بن عبد الرحمن؛ 
فسمع جارية تغني لابنه الأمير عبد اللّه. اسمها جيجان (أو جان): 


كانت موصوفة في زمانها بالجمال والحسنء؛ فهام بدذكرهاء 


8 - ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والألآف: دار مكتبة الحياةء بيروت 2,1980 
ص 20. 
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وبحث عن اسمهاء حتى اشترى جارية من قرطبة؛ وسماها جيجان, 
لكن هذا لم يخفف من هموم حبه للجارية الأولى؛ التي سمعها 
تغني ولم يرهاء فقال فيها شعرا كثيرا ولم يبق منه سوى هذه 
المقطوعة التي يقول فيها!39: 
سمعي أبى أن يكون الروح في بدني 
فاعتاض قلبي منه لوعة الحزن 
أعطيت جيجان روحي عن تذكرها 
هذا ولم أرها يوماً ولم ترني 
فقل لجيجان يا سُولي ويا أملي 
استوص خيراً بروح زال عن بدن 
حاأنني واسمها والدمع 52-7 
من مقلتي راهب صلى إلى وثن 
لقد ذهب دوزي (2027 ختتقطصنعظ) إلى أن البيت الأخير من 
هذه المقطوعة كأنه لشاعر تروبادوريء فهو ينطبق وما يحمله 
التروبادور من أفكار وواجبات نحو حبيبته2. غير أن الشاعر 
سعيد بن جودي المتوفى سنة (284 ه - 897 م).؛ قد سبق بكثير 
شعراء التروبيادور الذين ظهروا لأول مرة في البروفنس في 
مطلع القرن الثاني عشر الميلادي. 


ج - قصيدة الفجر: 


الفجريات (41588) موضوع غزلي يتحدث فيه الشاعر عن لقاء 


9 - ابن الأبار: الحلة السيراءء 157/1 - 158. وانظر أيضاء ابن حيان: المقتبس 

في تاريخ رجال الأندلس» 124/3. 

للا8 .80 ,ع02 3م085 171115111223125 065 21550176 : 1202377 ااتتقطستعظ - 40 
2.7 ,2 .1701 ,1932 م160 
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حبيبين في ليل حالك غير أنهما يستقصران الليل ويشتكيان من 
طلوع الفجر المبكر. وغالبا ما يكون معهما شخصية ثالثة2 هي 
الرقيب. إن فكرة استقصار الليل ترد في الشعر العربي منن 
عصوره الأولى» وهو موضوع قديم ارتبط بالغزل!41. 

استقصار العاشق لليلة الوصال وحزن الحبيبة بعد الفراق» 
وشخصية المناديء ثم يقظة الأهل (أو الرقيب أو الغيور)ء أربعة 
عناصر بنيت عليها قصيدة الآلبا في الشعر الأوكسيتاني؛: ومن 
الفجريات الجميلة قصيدة غيرو دي بورناي ( 06 11216ن1© 
طاعدصعده8) التي يقول منها(42): 


: 321 7705 013125312 دع ,مطحت رمه 1اع8 
,311751 '1 01372131 2110 لاع '011 ,1115م 00122317 2هللا 
ز ©205631566 10 261 0112( 10 جاع12ع011 7731 0116 
ز ©3553160 705 01105 1' 011 20301 31 اط 


' 5125 5065 181 
وترجمتها: 
أيها الرفيق الجميل إني أناديكت 
فا كت نقد سيعت العضمور يعدن 
وسيأتي معه النهار عبر الغابة 
فيهجم عليكم فور 3 لمحكم 
وقريبا سيبزغ القجحير 
إن هذا الموضوع الذي ظهر في الشعر العربي قبل ظهور 


1 -انظر في هذا الموضوع.ء رائية عمر بن أبي ربيعة التي يحدثنا فيها عن قصة 
وقعت له مع فتاة تدعى "ثعم"؛ والتي مطلعها: 
أمن آل ثُعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 
.2 ,رعطة] 000 20651 12 ع0 16ن10مطاصط : تحدرعط ل - 42 
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التروبادورء طرقه أيضا الوشاحون الأندلسيون» ومن ذلك قول 


أبي بكر بن الصابوني (ت 638 ه - 1240 م) (43: 
قسما بالهوى لذي حجر ما لليل المشوق من فجر 
خمد الصبح ليس يطرد 
صح ياليل إنك الأبد 
أو تقضت قوادم الثسر فتجوم السماء 8 تسري 
قال السلطان الحهد المتمدو و حصن موه 4 
وليالي الشعور إذ تسري 2 مالنهر النهار من فجر 
ةد الليل طال لي وحدي 
لو تراني جعلته بُردي 
فاظميا في خلعة الجعدي 
هي ليلى أخت بني بشر 00١١‏ فأين أنت يا أبا بدر 
كم سقتنا ألطف من دل 
واجتمعنا وما درى ظلي 
واسترحنا من كاشح تذل 
رب ليل ظفرت بالبدر 0 ونجومٌالسماء لم تدر 
من خلال هذه الأمثلة نرى أن الأندلسيين قد استخدموا هذا 
الموضوع يكل خصائصه؛: ومن خلال تصورهم لقدوم الصبح 
ومحاكاتهم بعضهم بعضا في نظم هذه الموشحاتء يتبين لنا أن 
هذا الموضوع قديم قدم الشعر العربي» وأنهم أجادوا في تنويعه 
وصقل معانيه. غير أن الشعراء العرب تطرقوا أيضا في قصائدهم 


3 - ابن سعيد: المقتطف2 ص 482. 
4 - المقري: نفح الطيب؛ 297/9. 
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إلى موضوع الشكوى من طول الليل عند هجران الحبيب. 


ولم يفت موضوع استقصار الليل الإمام ابن قزمان فقد وظفه 
في زجل من أزجاله الذي منه(45): 
الكلام يدور والشراب يُشرب 
وأنانغني وهي تطرب 
ليد بتع ل 
هي تقول نعم وتمنيني 
أصبح الصباح وهو الظالم 
لما أصبح ؟ 
قمت إلى غفارتي ولم نمهل 
قالت أن تمور أش تريد تعمل 
زول الغفاره بعد وانزل 
إن ابن 'سميدع ابو القاهسم 


إن إن 


نريد تمدح 


هذا من الأزجال القليلة التي يتغزل فيها ابن قزمان بالمرأة, 
وفي هذه القطعة التقى بحبيبته في الظلام» تلذذا بوصلهما طول 
الليل إلى حين بزوغ الفجر مما أثار غضب الخليلة. فتهجمت على 
الصباح» متحسرة على فراق حبيبها الوشيك. ومثل هذا الزجل 
وغيره من النظم العربي سارت عليه قصيدة الآلبا الأوكسيتانية. 
وكان ابن قزمان قد سبق أول من نظم قصيدة الفجر من 
البروفنسيين» لأن هذا الموضوع ظهر بعد جيل غيوم التاسع 


وسركامون وجوفري روديل وهم من معاصري أبي بكر بن 
5 - ابن قزمان: الديوان» زجل (141). ص 888. 
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قزمان الأند لسى. 

تسمى قصيدة الفجر في الشعر الأوكسيتاني آلباء ومما لا 
شت فيه أن الشعراء الترويادور البروفنسيين قد أخدوا 
المصطلح من خرجات الموشحات والأزجال الأندلسية التي تضمنت 
هد اتلفظة عترو قد الحي 40 


5 3 5 - 5 47 
قزمان في الخرجة من زجل له( : 


. ومن أمثلة ذلكت قول الإمام ابن 


آليا آلب إيش ذا لج أنون ذيه 
وكذداك يذ غدوه وكذداك من عشيه 
وأر يدك نقبل وخن أت منه ميه 


وام ساه 


شكر الله من أوفى وعمل بالمكرر 


جاء الجزء الأول من هذه المقطوعة الزجلية بالعجمية2 وهو: 


1 1123 دده 1110 ع0 5»© 313 روحطلم 
ومعناها: 
باافصن :ا :فون: أكف من يضيء هذا النهار 


وقد كرر ابن قزمان لفظة "آلبا" مثلما تأتي في القصائد 
الأو كسيتانية. 

يمكننا القول إن هذه الأمثلة التي هي قليل من كثيرء قد 
تكون المصدر الذي استقى منه شعراء أوك المصطلح والموضوع 
معا. وعلى أية حالء فإن فكرة استقصار الليل والتهجم على الصبح 


عند لقاء الحبيبين» موضوع يكاد ينتشر في الشعر الأندلسي وقد 


سبق قصيدة الآلبا بيقرون عدة. وإن التشابه الذي رأيناه في الشعر 


6 - د. إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي2» ص 240. 
7 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)82: ص 526. 
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الأندلسي والأو كسيتاني لا يكمن فقط في الموضوع بل أيضا في 
الغتاصن ‏ المعوكة كه .إلا أن الشعراء انبرو فسيين: يسموق: أهذا 
النوع من الشعر "الفجرية"2, في حين أطلق عليه الشعراء العرب 
اسم "استقصار الليل". كما أن شعراء التروبادور استخدموه في 
قصائد مستقلة:؛ أما الشعراء العرب فقد يأتي عندهم ضمن مواضيع 
أخرى في ثنايا القصيدة. 


3 - خصائص شعر الغزل: 
أ - شكوى الفتاة: 


تقد ووه في الشعر الأوكسيتاني عند التروبادور أمثلة 
كثيرة تُصور لنا المرأة وهي تبكي فراق حبيبها. ومن ذلك صور 
لنا ماركبرو في قصيدة حوارية بكاء الفتاة على فراق حبيبها 
الذي سيق إلى الحربء لائمة في ذلك الملك لويس السابع الذي 


أمر بهذه الحرب وهي الصليبية الثانية[48). 


وفي الشعر الأندلسي أمثلة كثيرة في هذا الموضوع إلا أن 
الموشحات تكاد تنفرد يه. وقد جعل الوشاحون الكلام على لسان 
الفتاة في المقطوعة الأخيرة بما فيها الخرجة من موشحاتهم. 


قوة ذلك :قوق أن الفاشة المششي فو افر 01 
فمن بي الماسم المكسي: في الجر 


ورب فتاة غنت إذ جاءت لنتاره 
وتشكو له إذ حنت لبعد ديايره 
وتشدو لما أن غنت بقرب مزاره 


غريمأم يامم أكن يرتاب ذويه 


.9 .2 ,1501130101115' 065 ع1001مطتصمط : عع85 .2 - 48 
9 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح: ص 110. 
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5 


والخرجة كما نرى بعض كلماتها عجمية يلجأ إليها الوشاح 
لإخفاء حديث الفتاة مع أمها عن الرقباء. وقد وردت كلمة "مم" 
بمعنى أميء بعامية أهل الأندلس وعجميتهم أيضا. وبالطريقة 
كفسهنا ورد هذا الموضوع تك عدد «من. الواساشين. الأقواديب. (90 
وكأنهم كانوا يحاكون بعضهم بعضا في هذا الموضوعع لأنهم 
اتفقوا على طريقة واحدة في الحديث عن شكوى الفتاة. 

لقد ورد هذا الموضوع أيضا في بعض الأزجال؛» ومن ذلكت 
قول ابن قزمان في الخرجة من زجل له!7©): 


والثد على إذ نقول الأبيات 


فى ذا الطريقه 
و لات 7 5 : 
صييه مليحه قد غنات 
يس ِ 


غنات ولمّ يفتضح من سمت 
على الحقيقه 
عشعت اهما ]داشت الجازي 
على الحُمّاري 
ولم يختلف ابن قزمان عن الوشاحين في توظيف يعض 
الألفاظ العجمية في هذا الموضوع عند مخاطبة الفتاة أمهاء فهي 
تناديها "مما" بالعجمية. كما تشير إلى محبوبها بالإشارة 


العجمية "إذ أشت" بمعنى هذاء حتى لا يفتضح من سمات كما قال 


0 - انظر هذه الموشحات في جيش التوشيح؛ الصفحات 77 و78 و146 و152 
و184 و222. 
1 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)76: ص 490. 
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ابن قزمان الذي نقل هذا الموضوع من خرجات الموشحات. 

إن هذا الموضوع أصيل في الشعر الأندلسي»: وقد ورد في 
الموشحات وفي الأزجال. أما هذه الخرجات فقد كانت تغنيها 
الفتيات رفقة العود في مجالس الأنس التي كانت تقام في قصور 
المسلمين وفي قصور النصارى أيضا بشمال الأندلس. وهذا من 
جملة الأسباب التي أدت إلى انتقال هذا الموضوع إلى ما وراء 
البرانس فتناوله الشعراء التروبادور في قصائدهم وتناقله الذين 


جاء ومن هدهع من شعراء اللعة الأو بكسيتاكية !52 , 


ب - الشخوص: 

الرقيب هو حارس المعشوقة الذي يمنعها من أي اتصال 
خار جي مما يُصعب من مهمة الفارس العاشق الذي يطمح إلى 
لقائها. فيقظة الرقيب تزيد من غبن العاشق وشوقه لا سيما بعد 
استحالة اللقاء. مثل هذه الشخصية حتمتها تقاليد القبيلة في 
المجتمع العربي القديم حينناك. وقد تبناها شعراء اللغة 
الأوكسيتانية ووظفوها في شعرهمء ومنهم التروبادور غيوم 
التاسع كونت بواتيه الذي يحدثنا في قصيدة من قصائد اللهو عن 
شكوى امرأة من رقبائها!3©. 

في هذه القصيدة التي خصها غيوم التاسع لرقباء الحبء 
يحاول الدفاع عن السيدة ناصحا رقباءها أن يتخلوا عن فكرتهم, 


وعدم إرغامها على شيء لا يرضيها مما ينافي قوانين الحب. غير 


2 - راجع في هذا المجال: 
,01005 .280 ,5222016© 12نطهاع]11 12 06 21560212 : 0120طلى 15ناآ هنال 
3 .2 ,1981 24320110 .60 25 
.2 ,12 01111121122 06 0132150125 5ع : 163217017 .لل - 53 
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أن هؤلاء الرقباء لم يكونوا قد سمعوا بيهذه القوانين من قبل» 
وربما يندهشون لهذه الفكرة التي جاء بها هذا الشاعر المتمرد. 
لأن الكونت غيوم التاسع يكون قد نقل هذه الفكرة من خرجات 
الموشحات الأندلسية التي تحدثت عن شكوى الفتاة العاشقة؛ إما 
من فراق الحبيب أو من مضايقة رقيب الحب لها وتشديده الحصار 
عليها. وقد يأتي في الموشحات موضوع شكوى العاشق عندما 
يحجب عنه الرقباء حبيبته» كما ورد في موشحة من موشحات 
أبي القاسم لمن 57 

تكاد الموشحات والأزجال لا تفارقها شخصية الرقيب» وكأن 
من غيره للا يحلو الحديث عن الحب» لنذلكت نجد الوشاحين 
والزجالين قد تطرقوا إلى هذا الموضوع كلما تحدثوا عن 
همومهم وأشواقهم إلى حبيباتهم. 

وقد" “تظرق. “شتشزاء اللقة: الاأوكستاضة: اهنا إن الوماة 
والعذال والحساد. ذكروهم في قصائدهم وتحدثوا عما يسببونه 
من متاعب للعشاق2» فهم في نظر الشعراء أداة التفريق بين 
الحبيبين يجب الاحتراس منهم وعدم تصديقهم. فغالبا ما يلوم 
العاشق حبيبته على تصديقها كلام الرقباء والوشاة والعذال. إن 
شخوص الوشاة والعذال موضوع ينتشر انتشارا واسعا في الشعر 
العربي من قصائد وموشحات وأزجالء وإن ما جاء به الشعراء 
التروبادور ذكره قبلهم الأندلسيون في أشعارهم: وشاة يفرقون 
بين الأحباب2 التوسل إلى الحبيبة للعدول عن موقفها وعدم 


تصديق أقوال الرقباء. 


أما برنار مارتي (3123 ختوممهء8): فهو لا يرى فرقا ما بين 
- انظر موشحته؛ لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح:» ص 111. 
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هذه الفئة من الأشخاص والكفارء فكلاهما لا يدخل الجنة؛ فهو 
يتمنى لهم الجحيم لأنهم فرقوه عن سيدته(2©79. وكان ابن قزمان 
أيضا يتمنى كل المصائب للرقيب كما يتمنى له أن يموت غير 
مسلم حتى يدخل نار جهنم!09. 

أورد ابن حزم في "الطوق" أبوابا في هذا المجال؛ منها "باب 
العاذل"' و"باب الرقيب" و"باب الواشي"”, ولا يستبعد أن يكون 
شعراء لغة أوك الأوائل قد ألموا بهذه المضامين التي جاء بها ابن 
حزم في كتابه. 


إن نظرة كل من الأوربيين والأندلسيين لم تختلف تجاه 
شخوص الرقيب والعاذل والواشي والحسود وغيرهم من أعداء 
الحبء إلا أن هذه الشخوص وردت عند العرب قبل ظهور حركة 
التروبادور. 
ج - السر والكتمان: 

إن شرف المرأة ومكانتها في المجتمع يحتم على العاشق الا 
يتحدث عنها إلا بألفاظ متسترة:» وفي هذا الظرفء؛ يعرض الشاعر 
عن ذكر اسم سيدته: لكنه يشير إليه بكنية ملغزة: تسمى 
([طده56) بمعنى الإشارة أو الرمز. ومن ذلك "الفارس الجميل" 
و"الجار الطيب" و"مولاي" وغيرها. هذه التسميات جلها مذكرة: 
وكان عؤلا الشسواع مخاطيون واجالاً عكلاس ل فبباء. 


كان غيوم التاسع أول شاعر استخدم في الشعر 


الأوكسيتاني: الألفاظ الملغزة لمخاطبة سيدته. فهو يسميها 


,1111 التتقصحرع8 ع0 و5ع0651م 165 : اعم7]مع2 أوممدركظ - 55 
.2 ,1929 231215 ,1012م مقط 


6 - ابن قزمان: الديوان» زجل (9): ص 60. 


301 





بالجار الطيب0”7). أما رامبو دي فاكيرا فهو يلقب سيدته 
بالفارس الجميل/09. 

إن الغرضص من هذه الألفاظ هو التكتم على اسم السيدة 
الحقيقي؛ وقد ذهب ألفريد جانروا (:[63210[ 41560) إلى القول 
بأن هذا الاستخدام لم يظهر: حسب علمه؛ في أي أدب(209. ونحن 
تتفق منغ جاكر و على امتابي أن «فعرة التعتم عن بي فلم 'تظير 
قبل حركة التروبادور2 لكن في الشعر الأوربيء أما في الشعر 


لقد تكتم الأندلسيون عن اسم الحبيبة في شعرهم كما 
لقبوها بأسماء غير حقيقية» فمن ذلك ما أورده ابن بسام في 
كناب "الذخيزة" عن الشاغن !ابن التحداء (ت:480ت :1087 2): 
قائلا: "'وكان أبو عبد الله قد مني في صباه بصبية نصرانية: 
ذهبت بلبه كل مذهب؛) وركب إليها أصعب مركب؛: فصرف 
نحوها وجه رضاد؛ وحكمها في رأيه وهواه. وكان يسميها ثويرة 
كما فعله الشعراء الظرفاء قديما في الكناية عمن أحبوه؛ وتغيير 


اسم من مع 1(لار 


إن الشعراء العرب قديماء بشهادة ابن بسام» كانوا يكنون عمن 
يحبون» وقد قلدهم ابن الحداد الذي عاش قبل شعراء لغة أوك» 
مما يدل على أن ما جاء به التروبادور والذين جاءوا من بعدهم 
قد نقلوه عن عرب الأندلس الذدين استخدموا هذا الأسلوب» ومنهم 
ابن زهر الأندلسي الذي كان يتستر على حبيبه خوفا من الواشي 
.2 ,126 011111311126 06 02321250125 165 : 163271037 .لل - 57 

2 .2 ,0001832 506516 123 ع0 16ن10مطغخمط : كدحرو8 لح - 58 


.7ه ,1 .1 ,1101132001115" 065 17110116 206516 12 : 1632103[ .للم - 59 
0 - ابن يسام: الذخيرة: 693/2. 
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الرقيب فيقول من ان 


لا أمسمي حبيبي خورك واشس رقيب 
يا عليم الخغيوب أنت تدري الذي بي 


قلبي المستطار خانه الاصطبار 
شباحا 


أما ابن قزمان فهو لا يتجرأ على ذكر اسم محبوبه على 


الرغم من أن هذه الحالة لا تريحه فيقوال من زجل0620: 
ذا الهوى قد ألقّى ها إكا :فيه كشوت 
في دمافي كيه مَيْضنا مهوبا 
لشن شمو فدكن , 'أسم هذا الفحيون 
وأ الذن يا شق امن اند ه 


استخدم شعراء الأوكسيتانية موضوع السر للتستر على 
العلاقات التي تربطهم بسيداتهم وعدم البوح بها مهما كلفتهم 
الظروفء؛ وغالبا ما تكون المرأة هي التي تخشى فشو السرء 
فيؤكد لها الفارس أنه كتوم. ولا تختلف معاني السر والكتمان 
في الشعر الأوكسيتاني عما ورد في الشعر الأندلسي من قصائد 
وموشحات وأزجالء غير أن الشاعر الأندلسي غالبا ما يحدثنا عن 
دموعه التي تفضحه من جراء قسوة حبيبته وهجرانهاء وهذا 
الأعمى التطيلي يقرر ألا يكتم الحب بعد أن نفن صبرهء فيقول في 


قفابة مؤشسة 69314 


واشقنا يححفن اندنه لولاك لم تدر ما الهون 


1 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح: ص 198. 
2 - ابن قزمان: الديوان» زجل (107).: ص 716. 
3 -الأعمى التطيلي: الديوان». ص 259. 
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تدعوك وهي دريه كهيا :وها الله 15 افون 


ل أكتكم الحسب يعد قن كيقت برها معتيه 
لارق لي من أود إن لم أصرح عن اسمه 
قكل. كثر فبحتة سا فد التكصير ةم الاير موتحمطنة 


وقد أفرد ابن حزم في كتابه "طوق الحمامة" حديثا عن هذا 
الموضوع فاه "باب طي ار 
البروفنسيون في شعرهم بطريقة شديدة الشبه بما ورد عند 
الشعراء الأندلسيين. 
د - الخضوع والطاعة: 

ما يثير الاستغراب في الشعر الأوكسيتاني هو أن يخضع 


رجل القرون الوسطى للمرأة ويكن لها كل الطاعة ويستسلم لها 
من أجل الحبء بل ويخدمها كما يخدم العبد سيده في حين أن 


تاريخ المجتمع الأوربي» في تلك الفترة2» يكشفا عما يخالف 
ذلك إذ كانت المرأة تعد من أحقر المخلوقات» وغالبا ما 
يضربها الرجل لأبسط الأسباب. 

وكان التروبادور غيوم التاسع» مع أنه كونت ودوقء أول من 
دعا إلى الخضوع (016016225) للسيدة وطاعتها مقابل الرضاء لأن 
الخضوع هو صفة من صفات الحب الفروسي. لكن هل يعقل أن 
يسمح رجل بروفنسي» ذو سلطان وجاهء لنفسه أن يخدم امرأة 
ويطيعهاء خاصة في القرون الوسطىء مثلما ذهب إليه الكونت 
غيوم التاسع في أشعاره. فكل الدلائل بينت أن فكرة هذا الشاعر 


التروبادوري لا علاقة لها بواقع المجتمع البروفنسي. 


4 - ابن حزم: طوق الحمامة2. ص 30. 
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خضوع العاشق لسيدته؛ فكرة استعذبها الشعراء وجادلوا بها 
الأمراء والملوك لإرغامهم على تبني هذا المذهب على حساب 
سلطانهم. وكان الترويادور قد عايوا على الملوك استخدام قوتهم 
وعظمة سلطانهم لإخضاع النساء. وأن هذا الموضوع لم يخترعه 
الشاعر غيوم التاسع وإنما استقاه من الشعر الأندلسي» لأن خضوع 
الأمراء والملوك للمحبوبة فكرة وردت في الشعر الأندلسي قبل 
ظهور حركة شعراء التروبادور!65. 

إن طاعة الحبيبة والاستسلام لهاء فكرة ليست أصيلة في 
الشعر الأوربيء؛ ولم يرثها شعراء التروبادور من كتب أوفيديوس 
مثلما ذهب فريق من الدارسين الأوربيينء؛ بل أخذوها عن العرب 
الذين عرفوا هذا الموضوع قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني. لم 
يطرح أوفيديوس المواقف الفروسية كما أوردها شعراء أوك في 
قصائدهم: فكل ما جاء به هذا المفكر الروماني هو نصائح للعشاق 
فخ أجل مخادعة الأخرين والاستحواة على :موونيي690, 

وهذا يمن مما قلده الشعراء الكروباذور: لأثهم ثم بقصدوا ما 
ذهب إليه أوفيديوس الروماني» بل جاءت صورهم مطايقة تماما 
لما جاء في الشعر الأندلسي. ومن النماذج الرائعة في هذا 
الموضوع الذي يجسد طاعة العاشق لحبيبته ما جاء به ابن زيدون 


في هذه المقطعة إذ يقول!67): 


بيني وبينك ما لو شثئت لم يضع 


سر إذا ذاعت الأسرار لميذع 


5 -انظر شعرا في هذا الموضوع للحكم بن هشام؛ في: أخبار مجموعة2: ص 134. 
.2 ,2 ..آ ,لاعمطتة'0 امك '! : 0517106 - 66 
7 - ابن يسام: الذخيرة: 37/71/1. 
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لي الحياة بحظي منه لم أبع 
عقيك آأفنك إن يدت فين منا 


لا :تستطيع قلسوي البناس يستظع 


إن 


ته أحتمل واستطل أصبر وعز أهّن 
وول أقبل؛ وقل أسمع وممر أطع 
إن فكرة الخضوع والطاعة والاستسلام للمعشوقة التي وردت 
في الأمثلة لم تكن كل ما يلتزم به العاشق تجاه سيدته؛ إذ هناك 
من ذهب إلى أكثر من ذلك حينما وضع نفسه في مرتبة الخادم, 


بل ويعترف يأنه عبد لسيدته يخدمها مثلما يخدم العبد سيده. 


وقد وظف الزجالون أيضا هذه الفكرة في شعرهم وعبروا 
عنها بلغتهم الزجلية؛ ومنهم ابن قزمان الذي يرى ما من أحد 
يستحق أن يكون عبدا للحبيب إلا الشاعر والكاتب!69). وهذا ما 
ذهب إليه أيضا شعراء الأوكسيتانية حين نراهم يفتخرون 
بخدمتهم لسيداتهم عند تطرقهم إلى هذا الموضوع. لكن هذه 
الفكرة لم تكن سوى تقليد بحت عندهم لأنها لا تعكس عادات 
ومقومات المجتمع البروفنسي في ذلك الوقت؛ بل وجدت قبل 
ذلك في الشعر الأندلسيء ثم اقتبسها الشعراء التروبادور(69, 

لفن عبن الأواربيون عَنّ .هده الفكرة يلفظة التخادم؛ يمحت أن 
العاشق يخدم سيدته مثلما يخدم الفرسان والعبيد رجال الإقطاع 


والأمراء في العصور الوسطىء وما ذهب التروبادور إلى هذا 


8 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)2: ص 16. 
,1974 كتج ,.1[.0.8آ ,3001115ط1ام1' 065 1'81200116 : تلاعلة ممعم - 69 
4 .م ,1 .1 
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القصد إلا للسخرية من رجال الإقطاع والكنيسة ومظالمهم في 


أما العرب فقد عبروا عن هذه الفكرة بلفظة العبد2ء وهي 
تختلف عن لفظة الخادم عند الأوربيين» بمعنى أن العاشق يكون 
ملعا للمتشوقة وعبدا كه كماما كما يفعل السلاطين واتملوك 
الذين اشتهروا بجمع العبيد من غلمان وجوارء وكأن الشعراء 
أرادوا من خلال مذهبهم» السخرية من هؤلاء الملوك حين سمحوا 
للضعفاء مثل النساء أن يستعبدوهم. 


ه - الوفاء والتضحية: 


في الشعر الأو كسيتاني يعاهد العاشق محبوبته على الإخللاص 
في حبه ويقسم لها بأنه سيظل وفيا لها مهما كان الثمن ولن 
يبدل بها أخرى حتى وإن تمادت في تمنعها. وفي علمنا أن فكرة 
العهد والوفاء للحبيبة والإخللاص لهاء لم يرثها الشعر 
الأوكسيتاني عن الشعر الأوربي القديم بل ظهرت لأول مرة مع 
ظهور حركة التروبادورء وأن الذين كتبوا عن الحب من 
الأوربيين قبل عصر التروبادور لم يذهبوا إلى هذا الموضوع بل 
منهم من ذهب إلى عكس ذلكء فأوفيديوس مثلا في كتابه "فن 

1 


الحب نجده يعلم الناس كيف يتخلصون من حبهم الأول من 


أجل حب جديد90. 


أما العرب فقد ذكروا هذا الموضوع في كتبهم وأثنوا عليه 
ومنهم ابن حزم الأندلسي الذي أفرد باباً لهذا الغرض في كتابه 
"أطوق ١‏ التجمامة ': شماء "يات" الوق 201 وفك صو اننا الشجود 


7 - 26 .22 ,11اممتة'1 خ 5ع0غ مطعط : 01106 - 70 
1 -ابن حزم: طوق الحمامة2» ص 78. 
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القدامى ضروبا من الوفاء لم يسبق لها مثيل في أشعار الأمم؛ فمن 
ذلك قول الشاعر أبي تمام الطائي: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما التسننت ]ل اتحبي اه لون 
كم منزل في الأرض يألفه الفتى 
وحنيئه أبدالأول منزل 
وقال عنترة العبسي في هذا المعنى أيضا!2): 
لو كان قلبي معي ما اخترت غير كم 
واو ع بو كشي او سا 
فين تشتيل 6 ترون وعدن 
ثم انتقل هذا الموضوع إلى الأندلس وتناقله الشعراء في 
قصائدهم وموشحاتهم وأزجالهم» يخلصون لحبيباتهم ويعاهدونهن 


بالحب الأول والأخير. فمن ذلك قول الشاعر ابن رحيم الأندلسي 


من إحدى موشحاته2): 
ياشادذنا أحوى رفهتأمري 
إليت والشكوى عنوان صبري 
لا تخشى أن أهوى مبواف عمري 
أفحت افتواستكى . “تحت المسجللع 
أغنى عن النبراس ضوء الصياح 


عرف المجتمع البرو فنسي,) في العصور الو سطى, بكثرة 


2 - انظرء علي بن سعيد: المرقصات والمطربات؛ بيروت 1973): ص 224. 
3 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح2 ص 172 وما بعدها. 
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الطلاق؛ وكان الدافع الأكثر غلبة في ذلكت»ء يقول جوزيف أنغلاد 
(01306هكى .[): "هو التخلص من الزواج الأول من أجل علاقة 


اال اوقب لادان نان "المسسمافاة 


جديدة أكثر ربحا ونفعا 
بين اتسزاة والرجل عد الغرب هي ألتي:دفعتهم إلى الوقاء. للدهد 
واحترام المرأة» في حين أن هذه المساواة منعدمة في الغربء 
والمراة المهجورة تبقى داكما'تعيسة"(9..وهذا إن ذل على شئء 
إنما يدل على أن فكرة الوفاء غريبة عن المجتمع البروفنسي في 
ذلك الوقت: وأن العرب قد تطرقوا إلى موضوع الوفاء في 
شعرهم قبل غيرهم. 


لكن العرب لم يقروا المساواة بين المرأة والرجل إلا بعد 
ظهور الإسلام. ومع ذلك فإن هذا الموضوع ورد في الشعر 
العربي مئن العصر الجاهلي. ومعنى ذلتء أن الوفاء جزء من 


تقاليد العحرب وليس مصدره المساواة بين المرأة والرجل فقط. 


ويحدث في الشعر الأوكسيتاني أن يضحي العاشق بكل ما 
يملك من أجل الحفاظ على حبه تجاه سيدته بل وبإمكانه الموت 
شهيدا من أجلها. وكان جوفري روديل قد هام بحب أميرة 
طرابلس الشرق ولم يرها قط؛ ومع ذلك فهو يصرح في إحدى 
قصائده بأنه مستعد لأي تضحية من أجل رؤيتها حتى وإن كان 

ذلك الأسسن عدن الس 1100 
أصعب ما يكون هو أن يضحي الإنسان بحياته من أجل الحبء 
لكن هل يُعقل أن يحدث مثل هذه الظاهرة في مجتمع يسوده 
,1908 23115 ,00112 411223110 ,150113001115 1.5 : ©1206 وصكة طمع05[ - 74 
.18 .2 


.2 ,1'3220111 10 : لقطممءة]5 - 75 
4 .2 ,111061 31116[ 016 0225025 د5عبآ : 77متتطقع[ .لح - 76 
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الصراع المادي من أجل التملكت كالمجتمع البروفنسي في 
القرون الوسطى؟ لقد تحدث بعض الشعراء البروفنسيين عن 
الاستشهاد في سبيل الحب والحبيبة. لكن أوربا في ذلك الوقت لم 
كن كمف ممت الدهادة سحن هن حزرويها المشدية: 

ظاهرة التضحية من أجل الحبيبة والاستشهاد في سبيل الحب 
موضوع عريق في الأدب العربي2» وإن قصص العذريين الذين 
اتتشيه 19 من لجل اككني: تتدوة حلي هذا المتضيوة واضالتة 
العربية الإسلامية. ولم تخل عصور العرب الأدبية من هذا الغرض 
أبدا. فلقد تطرق الأندلسيون إلى هذه الفكرة وعبروا عنها في 
اشعارهم مخ قصاكد وموشحات: 

لم يكن الأوربيون قبل التروبادور يفهمون معنى الشهادة في 
سبيل الحبء لأن هذه الفكرة لم ترد في شعرهم القديم ولا في 
كتب فلا سفتهم. ولذلت نرى أن نظرية التضحية من أجل الحب 
هي عربية الأصلء؛ انتقلت عن طريق الأندلس إلى التروبادور 
الذين وظفوها في شعرهم. لكن هؤلاء الشعراء لم يعطوا معنى 
الشهادة حقه؛ بل استخدموه حتى في قصائد الحب الماجن. 
4 - وصف الطبيعة: 

جاء موضوع الطبيعة في الشعر الأوكسيتاني متصلا بغرض 
الحب,؛ ولم يتميز بفن شعري قائم يذاته في عهد التروبادور إلا 
عند المتأخرين في عصر النهضة الأو كسيتانية. وقد استهل أغلب 
الشعراء قصائدهم الغزلية بمقدمات ربيعية. فكأنهم لا يشعرون 
بالحب إلا في فصل الربيع ولا يحلو لهم الغناء إلا مع تغريد 
العصافيرء وهذا أرنو دانيال (23216[1 417238116) يقارن بين تغزل 
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العصافير وتغزل الآدميين فلا يجد فرقا إذ يقول777): 


757 »© 21215 100117 
5 © 0321315 © 1315 
5 13121 13112 1111 طاع'0 311715 065 وتتكط 
02 205 1122© 3112551 31م 53 طق 5ع0ع0 
011 2© 01035تة 135 ىر 
201 0625501 13 2اع'0 ناع1 00265 18 
2 '2611 06 012 501 0131255012 131 1261 
12122 21 1015 313 1 '20 011 
وترجمتها: 
إني أسمع أصواتا وصياحا 
وألحاناء وأغان» وأنغاما 
من العصافير» بمختلف اللهجات 
كل يخاطب حبيبته؛ مثلما 
نفعل نحن مع من تنحب 
وأنا أيضاء لأنني أحب أفضل سيدة 
لذلكت»؛ سأنظم أغنية جيدة 


بقواف متجاوبة خالية من الشوائب 


من خلال هذه القطعة نرى أن الشاعر لم يحد عن الشعراء 
الأتدتسيين ويقية الشعراء العرف الذين شيهوا عزلهم عرق الحمام 
عندما يتطرقون إلى هديل القمري. وفي الشعر الأوكسيتاني 
غالبا ما تكون أغاني العصافير من الأسباب التي تدفع الشاعر إلى 


نظم قصيدته؛ وهذا جوفري روديل لا يغني إلا على أنغام البلبل 





77 - [. 801123110 : 165 '117011230101115, 2.2 
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في الر بيع» بول 01 


2 1232 0164 21115 10 01132 
,501 131 1112© 51 ,5'6»501371215 
2114211123 1015 2113م 8 
متخ" اع 2055120112 11 
7ه ططة ع2 »17011 
,3823 اع تتقأطمقطه 00115 5012 


2 اماع21 10 1اع1 'نان 5© 1125ع01آ 
وترجمتها: 
عندما تنساب المياه من النبع 
صافية عذية: مثلما يحدث عادة 
ويتفتح زهر النسرين في الربيع 
والبلبل فوق الشصن مقر اكخانا 
عذبة ومنسجمة؛ ثم يُعيدها 
ويُغيرها من حين إلى آخر 
علي أن أغير أنا أيضا أغنيتي 
أما في الشعر الأندلسي فإن موضوع الربيع قد يقترن 
بأغراض أخرى كالحب والخمر والوصفهء وقد يأتي مستقلا. إلا 
أن ما جاء منه مقترنا بالغزل ينتشر انتشارا واسعا في الموشحات؛ 
فالشاعر يستلهم محاسن حبيبته من جمال الطبيعة. وهناك أمثلة 
كثيرة في الموشحات لم يختلف عنها شعر أوك في هذا 
الموتضوع: قمن :ذلنكت قوق اين شيل الس 090 


.4 - 3 .2م ,811061 2116[ 06 0225025 5عآ : 21037نع1[ .حىْ - 78 
9 - ابن سهل الأندلسي: الديوان» ص 344. 
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ورد ونسرين وزهر الأقاح كالمسكت فاح 
والطير لتشدو باختلاف النواح 


اه : 000 . 1 .0 (80) 

وقال أيو بكر بن قزمان من زجل في الموضوع ‏ : 
لانزاه إلآ في الواد والتشم والتخشير والدل 
وأنامعالمليحه نشرب والطير تولول 


ومن خلال بعض الأمثلة في الشعر الأوربي والأندلسي» يتبين 
أن الشعراء قد اتفقوا على أن الحب لا يحلو إلا مع الربيع وتغريد 
العصافير وخاصة البلبل الذي عرفه الشعر العربي قبل ظهور شعر 
الترويادور. غير أن شعراء أوك لم يتمكنوا من تشخيص عناصر 
الطبيعة الجامدة والحية مثلما فعله الأندلسيون في أشعارهم. 


ولما كانت المرأة صورة من محاسن الطبيعة»؛ كانت المناظر 
الطبيعية الفاتنة تدذكر العاشق بحبيبته وتبعث في نفسه حنين 
الوصل. وهذا مما جعل الشاعر يستهل قصائده الغزلية بمقدمات 
في وصف الطبيعة. وإذا كان هذا الموضوع قد اقتصر على 
الرجال في الشعر الأندلسي؛: فإنه في الشعر الأوكسيتاني قد 
تطرق إليه الشواعر أيضاء فمن ذلك قول بعض الشاعرات وهي 
كذاكر اوعدو انرو لقا 

0113122 71 105 2132 5117 

23 10215 13 0115م 18 

2002635 26125 © 002551177 

22 1225 31551 '11) 0'322015آ 


2 222 12011 232110 112 معط 


0 -ابن قزمان: الديوان» زجل (2)28: ص 200. 
2.6 ,11011230101115' 165 : 801123110 .ل - 81 


313 


وترجمتها: 
لما أرى الحقول خضراء 
وأزهار الجلنار 
أفكر في نفسي 
وفي الحب الذي يغمرني 
لقد قتلني تماما 


أما ابن قزمان فقد يذهب عكس ذلتكتء؛ عندما يذكره الحبيب 


والكزوين (اترميع) قيقو ل فيا لخرميقة من ريل 0 
الرمح بالله يا خي 0< لقلبي إن نسيكت 
فانت هو حياتي ١‏ لس نفرح إلا بيك 
وإن نريد نزاه 0 نزهت عيني فيكت 
أنا نراك أمامي وركوكر الروويسن 


إن بعض النماذج التي وردت في الشعر الأوكسيتاني: وخاصة 
عند القدامى الذين ولعوا بنظم القصائد الغرامية؛ تشبه في الكثير 
من خصائصها هذا الزجل. لقد كانت مفاتن الطبيعة عاملا من 
العوامل التي تحفزهم على الاستمرار في هذا الحب والتفنن فيه 
وكان غيوم التاسع أول تروبادور استهل قصائده الغزلية 
بمقدمات ربيعية» ولم يختلف عن ابن قزمان في خصامه مع رجال 
الدين بسبب إفراطه في اللهو والمجون. 

وإذا كان البروفنسيون قد تغنوا بالربيع ومحاسن الطبيعة» 
باعتبار هذا الفصل مبعثا للحب والسرور عندهمم, فإن نظرتهم إلى 


الحب قد تتغير في الشتاء2. لأن هذا الفصل في نظر بعضهم لا 


2 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)17: ص 124. 
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يشجع على الغناء وليس ملائما للحب بل يزيد من أحزانهم عندما 
لا يرون أزهارا على الأشجار ولا يسمعون أغاريد الطيور. وعلى 
غرار موضوع الربيع الذي افتتحوا به قصائدهم؛ استهلوا أشعارهم 
أيضا بمقدمات خريفية أو شتوية للدلالة على التشاؤم والأحزان. 


ففي هذا المعنى تقول الشاعرة أزاليس دي بور كيراغ ( 2201335 


5 ©©1) من إحدى قصائدها!83): 


,7616011 775لطع] وع22 له حدهة دل 
بقططخ] 15 » 15اعص ل'»ع 5اعن 1 'ع011 


رنأقامط مهاده غأ16ع1'3110 1 


: 31323 '5- 201 توأ طقط2 ع0 115 011 


,21315 2615 حتة 1[ 566 502 18 
,2315 1 '20 1013 21 210125 0116© 
2 2021 2055121015 1811 


22 ©2722 2231 2ه 13 011 


ها نحن الآن وصلنا إلى أيام البرد 
مع الصقيع والثلج والوحل 
لقد صمتت العصافير 
ولم ترغب في الغناء 
وجفت أغصان الأشجار 
ولم تظهر عليها الأنوار 
وانقطع البلبل عن التغريد 


الذي كان يوقظني في شهر مايو 


.2 ,1501130101115 065 ع01001طتحط : مه25 .2 - 83 
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أما التروبادور رامبو دورانج» فعلى الرغم من قساوة فصل 
الشتاء البارد وما يسببه من ضيق وأحزان في نفسهء فإنه لا 
يستسلم ولا يتخلى أبدا عن الحبء إذ يقول/94): 
©2355 061 10111 1' 12ططاع '5 11321ن 8 
0 21 5560012ع211ع'5 لله 1"1 
202 1 '20 211503 13 61م 011 
2 123 06 11122015' 0012 2آ 
:نم2 0150131 06 502 1م3110 111 'آ 
1١١ 2‏ 0116 231 1ن اأقع2 [عط 
الالاع1 22 "120 هله اعم 065 13/135 


:001 06 1011 112313 22' 20 1مك 1' 011 
وترجمتها: 
انفصلت الأوراق عن شجر الدردار 
وجفت الأغصان في الأعلى 
ولم تعد تطلع على جذوع الأشجار 
رائحة نسغ النبات العذب 
ومن شدة اليف القاوسن 
كف “سكين الأظيان 
لكنني أبدا لن أتغير 
لأن قلبي يشدني إلى سيدتي 
وقد تشاءم أيو بكر بن قزمان كذلكت من فصل الشتاءء؛ ولم 


ءَ 55 
يختلف عنه يعض الشعراء الاأوكسيتانيين حينما قاد( : 


4 .2 ,1101130101115' 165 : 80113110 .[ - 84 
5 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)78: ص 498. 
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ما أوحش ذيك المواضع! ولكن متى 
تستشهل «صليحت: الأ ور اق يق فين نا 
كأن الشجر تقلي: اهرب يا فتى 


0 


ونلوي على طريق ولس نستدير 
وهكذا نجد أبا بكر بن قزمان ينفر من فصل الشتاء إلا أن هذا 
الموضوع لم يأت عنده في مستهل زجله مثلما ورد عند الشعراء 
البروفنسيين؛ بل جاء في ثنايا الزجل. 


ويرى التروبادور برنار دي فنتادور أن حبه الصادق يحميه 


56 
ف التي الا / أما برنار مارتي فقد عاب على الشعراء 


الآخرين تفضيلهم أشهرا على أخرىء؛ فالحب الصادق عنده لا 
3 0 : 20000 . ف الس 87. 
يتغير بتغير الطقس وفصول السئة) وفي هذا المعنى نعو ق7 : 
©2311 >2 0107 65 2012 ,35آ 
,5081 1212© 221 2265 2111 0133 
©3211 221125 7731 2012 06122315 031 
ز صقاط©ط اع جنتاع7 وع'0 22315 »© 5لقاطة'0 
,320201 7731 215[مططعا 0غ دع" 0 
,011 2ع "1 3 2221:120ع'5 هن 1 


10611 2012 ©5561 © 2105 © 5 


ليس عاشقا حقيقيا 
من يحتقر د بعض الأشهر 
لأن يناير ليس أقل قيمة 


0 .2 ,000132 506516 12 عل غذن10مطغامط : حدحرو8 لح - 86 
2.2 ,11331 اتتقمطع8 06 0065165 5ع-آ : لاع 180مع210 .8 - 87 
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من إبريل الأخضر ومايو الأبيض 
ولأن قيمة الحب تظهر في كل الفصول 
ومهما يكن الوقتء؛ فعلى العاشق 
أن يكون مقداما ومرحا 

من خلال هذه الأمثلة نرى أن موضوع الشتاء قد ورد عند 
كل من الشعراء الأندلسيين والأوربيين؛ فاتفقوا على بعض 
الخصائص واختلفوا في بعضها الآخر. فإذا كان بعض الزجالين 
والوشاحين قد عبروا عن حبهم في فصل الشتاء بالتشاؤم من 
البرد والأمطارء فإن أكثر الأندلسيين ذهبوا إلى خلاف ذلتثت لأن 
فصل الشتاء هو مبعث خير كما أن الحب الحقيقي عندهم لا 
يتأثر بتغير فصول السنة؛ ومثلما يحتفلون بعيد "العنصرة" في 
في فصل الشتاء. أما 


الشعراء الأوربيون فكان أكثر هم يتشاءم من فصل الشتاء. 


فصل الصيف يحتفلون أيضا بعيد لاف" 


5 - الشعر الديني: 

ظهر الشعر الديني في أوربا قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني؛ 
لكن في شكل مدائح نظمها رجال الكنيسة من الرهبان بأسلوب 
لاتيني مباشر دون مراعاة وزن ولا قافية. أما في عصر 
التروبادور فإن هذا اللون من الشعر أخذ اتجاها جديداء إذ ارتبط 
بالحب؛ فالشعراء الذين طرقوه كانوا فئات. وقد اختلفت آراؤهم 
باختلاف الأهواء والظروف التي عاشوا فيها. فمنهم من استخدم 
الحب للهجوم على الكنيسة ورجالهاء ومنهم من استخدم الدين 
لمحارية الحب الكورتوازي الذي اعتبروه دينا جديدا. 

لقد تجرأ بعض الشعراء على شتم الرهبان والحط من 


قيمتهم2» ومن هؤلاء الشاعر غيوم دي فيغيرا ) © 01111622 
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(88) 
4ه 000. 


8أعنان1) الذي خصص أغنية كاملة لهجاء البابودٍ أما 


الكونت غيوم التاسع فقد دعا المرأة ألا تحب أحدا من رجال 
الدنن: شع 3 (69: 
220131 2661131 91312 131 10012112 
ز لهع1 6037731161 32223 20 ع0 
,2167601 0 27201206 0 22خ '5 1/135 
: 73170 3 012 آلآ 
12377 2012 011121 13 وع02 عرعط 


10 112 طكدط 
وترجمتها: 
سترتكب خطيئة كبيرة وقاتلة 
من لا تحب فارسا مخلصا 
أما إذا عشقت راهبا 
فخطؤها لن يغتفر أبدا 
ويجب حرق هذه المرأة 
على نار من جمر حار 
نستخلص من هذا الكلام أن الحب ورجال الكنيسة في نظر 
غيوم التاسع» شيتان _ لا يلتقيان2» وهذا التهكم على الإكليروس 
يعني أن هؤلاء الكنسيين لا يحبون بل هم أعداء الحب. ولم يكن 
غيوم التاسع الوحيد الذي كان في صراع مع رجال الدين» بل 
هناك شعراء آخرون تحدثوا عن عدائهم للإكليروس» كما كان 


بعض شعراء الأندلس أيضا في خصام دائم مع الفقهاء؛ ومنهم ابن 


.49 .2 ,1501130101115 065 01001 طغحك : 206 1اوصد .[ - 88 
.9 .2 ,غ12 01111121122 06 013150125 5ع : 16327037 .ىل - 89 
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قزمان الذي لا تكاد أزجاله تخلو من هجو الفقيه الذي يضايقه في 


90 
مغامراته المجونية» يقول الإمام في الخرجة من زجل 0 


نمضي إن شا الله 
فتن زور لسسسرور 
والشتغاد بشاشت إذ مظور 
وعدوك يذاق في شوال طلور 
لعن الله من لا يقول نعم 
إن ابن قزمان الذي غالبا ما ينصح في أزجاله أهل الخلاعة 
والعشاق بالصبر في شهر رمضانء نجده يتهجم على عدوه في هذا 
الشهر ويتوعده في شهر شوالء إذ ما من شيء يمكنه في هذا 
الشهر أن يشده عن لهوه وغرامه وشرب الخمرء ولم يكن هذا 
العدو في نظر ابن قزمان سوى الفقيه؛ بمعنى رجل الدين. 
والذي يلفت الانتباه في الشعر الأندلسي2» هو أن نصيحة 
الفقيه بالابتعاد عن الخمرء لم تسلم حتى من الأزجال الصوفية. 
فالششتري كان يتحدى الفقيه وينسج هذا الموضوع على 
الطريقة التي ورد بها في اماق أ فوونه “لزان السفهري 
كان يقصد خلاف ما ذهب إليه ابن قزمان. لأن مليح الششتري 
ليس المليح ذاته الذي يتحدث عنه ابن قزمان في أزجاله. 
وكثيرا ما نجد العاشق في الشعر الأوكسيتاني يدعو ربه 
ليس كه اللقلة سووفكة: واالا معن جهو حبيها: اغواء الحب: من 


اكرقياح: ”وق الشعواء مخ مدهو ركه إلا مدكل هؤ نظ الوماة الححة: 


0 - ابن قزمان: الديوان» زجل (9). ص 76. إذ ماطور: أصلها (0'3102801) 


عجمية بمعنى "للعاشق"؛ طلور: أصلها (00101) عجمية بمعنى "الألم". 
1 -انظر زجلا في هذا الغرض لأبي الحسن الششتري: الديوان» ص 276. 
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وممن نهجوا هذا الاتجاه الشاعر برنار مارتي الذي يقول من 


إخ د قط 920 


322355311 1ع0'357 0151م 
14205 ,2311112 1/121 
! 5211 0'32201 11[35012© م2 "01 
,001231 22012 131 7701 1016115 51 1/35 
,137320017 31 1© 2012 115 0ل 
17 11ط212313 2 3117215'© 15[ع0) 
5 01812 5111111211 2117© رز ' 0 
وترجمتها: 
هؤلاء الوشاة الطامعون في المال 
ذووا اللسان السيء 
يفكرون في القضاء على حبي 
لكن إذا استجاب ربي لدعوتي 
لن يدخل أحد منهم الجنّة 
لقد قال ماركبرو إنهم سيلقون 
عذابا شديدا في جهنم 
وفي الشعر العربي نماذج كثيرة من هذا القبيل نرى فيها 
العاشق يدعو الله للفوز بلقاء حبيبته. لقد وردت هذه الفكرة في 
الشعر الأندلسي بكل أشكاله؛ ومن ذلك قول ابن زهر الحفيد في 


3 5 اث (93) 
الخرجة من موشحة له 8 


عقلي تحمل إن الم اين الرقيب 


.2 ,11313 اتتقمتتع8 016 0065165 165 : لاع 1م2730 .2 - 92 
0593 - لسان الدين بن الخطيب: جيش التوشيح»2)» ص 9. 
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إن المحب لمثلهالا ييستريب 

كن التحني :فلك من هذا الحبين 
يا رب! يا رب! 

هذا الحبيب اجمعني معو 


أما الإمام أبو بكر بن قزمان فقد جسد في زجل من أزجاله 
النموذج الأكثر مطابقة مع النماذج الأوكسيتانية حين يدعو ربه 


1 : 5 (94) 
أن يمكنه من قضاء ليله لهو ومجونء فيقول | : 


يا علي ليلة يكون فيها الدعا مُسستجاب 
كن نقل يا إلهي؛ افتح لي بالذي نرجو باب 
ونصير في نوبه من تعنيق وفي تجريد ثياب 
ونجرب فريما تدعو ولعل يستجيب 


إن توظيف الدين في الشعر الغرامي موضوع عربي قديم 
ظهر في المشرق قبل أن ينتقل إلى المغرب2» وأكثر الذين 
اشتهروا به كانوا من العذريين؛ إذ نجد فكرة الدين لا تفترق عن 
قصيدة الغزل عند شعراء بني عذرة)» وكأنهم اتخذوا من هذا 

لقد تطرق بعض الشعراء الأوربيين في أواخر حياتهم إلى 
: . كح 2 5 
نوع من الاستغفار في شعرهم يشبه المكفر عند شعراء 
الأندلس» وذلكت كأن ينظم الشاعر قصيدة يتقرب فيها إلى الله 


4 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)75: ص 484. 

5 - ظهر هذا اللون من الشعر في القصائد أولاً. وكان ابن عبد ربه الأندلسي من 
الشعراء الأوائل الذين طرقوه؛ فلما أدركته الشيخوخة, نظم شعرا جديدا سماه 
"الممحصات"2 يعتذر فيها عن كل قصيدة قالها في الغزل. انظرء ابن عبد ربه: 
الديوان» ص 8 وما بعدها (المقدمة). 
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وهو نادم على كل ما ارتكبه من إثم في أيام الشباب. وكان 
الكونت غيوم التاسع أول الشعراء الأوكسيتائيين :من تظم: قصيدة 


في هذا الشأن بعد ما أدركته الشيخوخة: يقول منها(96): 


23 220171 3 011161 م1110 
26100172 220 11 “11 1011 2 11 عة'5 
600 061 6511ل[ 2ع 210 1611 اط 
.1 2ع أع 1022325 ده اط 
,3315© © 01162065 5131© 31 13/101115 
22315 7701 1 '120 5610161 205116 1/135 
ر1815 5011151110 21115 211656 2012 كتىل 


8 12 06 320200217 501 أمة 1" 


وترجمتها: 
أطلب ممن ارتكبت في حقه خطأ 
أن يسامحنيء وهو الدعاء نفسه 
الذي أتوجه به إلى السيد المسيح 
باللهجة وباللاتينية على السواء 
إلى نان يقوال: 


كشت مرهنا جدا وسعيدا 

لكن الله لا يريد ذلتكت 

والآن لم أستطع تحمل الثقل 

بما أنني قريب من النهاية 
إن غيوم التاسع الذي ظل يسخر من اللغة اللاتينية طوال 
حياته لكونها لغة الكنيسة والاستعمار2 نجده في هذه القصيدة 


8 - 27 .22 ,116 0111113111226 016 05325015 165 : 321077ع[ .ىل - 96 
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يتراجع؛ فلا يفرق بينها وبين لغته الأوكسيتانية التي سماها 
اللهجة. فكلتاهما عنده. تصلح للدعاء وطلب المغفرة من الله. 
وكان بيار دوفرن أيضا قد نظم قصيدة من هذا اللون يذم فيها 


. (97 
أيام شبابه وما ارتكبه من معاصء» طالبا المغفرة من الله' ا 


وكان ابن قزمان قد نظم زجلاء لا تختلف عنه القصائد 


الأو كسيتانية المذكورة في هذا الموضوعء؛ يقول 881 
قد تاب ابن قزمان ١‏ طوبال إن دام 
قد كانت أيام أعياد فالأيام 
بعد الطبل والدف وفتل الأكمام 
من صمعة الأذان يهبط ويطلع 
إمام في مسجد صار يسجد ويركع 


إن القصائد الأوربية التي نُظمت في موضوع التوبة 
والاستغفار؛ وخاصة قصيدة غيوم التاسع السالفة الذكرء تشبه إلى 
حد بعيد هذا الزجل الذي نظمه الإمام ابن قزمان. أما هذا اللون 
من الشعر فقد ظهر في الأندلس قبل ابن قزمان بزمن طويلء 
ونظم فيه عدد من الشعراء الأندلسيين. وأدب الاعتراف ظهر لأول 
مرة على يد القديس أوغسطين الجزائري (ت 430 م) من خلال 
كتابه "الاعترافات" (0246551005» 65.آ). 


6 - الشعر السياسي: 


عرفت المنطقة الممتدة من أراضي البروفنس إلى الأندلس 


حرويا متتالية في القرون الوسطى: وكحان أمراء جنوبي فرنسا 


7 .2 ,2 .1 ,150113001115 065 17210116 2506516 12 : 16321077[ لل - 97 
8 - ابن قزمان: الديوان» زجل (147): ص 918. 
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يحاربون فرنجة الشمال الذين كانوا يرون فيهم ضربا من 
الاستعمار. كما كانوا أيضا يتحاربون فيما يينهم للدفاع عن 
الملك أو للاستيلاء عليه. أما في شمال أسبانيا فكانت الحرب 
تندلع لأتفه الأسباب» إذ كان الأمراء والملوك يتحاربون فيما 
بينهم من أجل ضم أراضي الغير. كما كانوا يحاربون أمراء 
البروفنس للأسباب ذاتها. إلا أن هذه الحروب كانت تتخللها 
فترات من السلم والصلح قد يدوم أمدها أحيانا. 

ورغم اقتتال هؤلاء الأوربيين فيما بينهم فإنهم لا يتفرقون 
إذا ما تعلق الأمر بالهجوم على مسلمي الأندلس ومحاربتهم. 
فالصراع لم يكن بين مسيحيي أسبانيا ومسلميها فقطء بل شمل 
كل الأوربيين الغربيين الذين لم يترددوا في إعانة النصارى 
الأسبان على محاربة المسلمين الأندلسيين. وقد اتخن هذا الصراع 
طابعا دينيا وصل في نهاية الأمر إلى إعلان وإقرار الحروب 
الصليبية في المشرق والمغرب وفي البروفنس نفسها. 


هذه الصراعات دفعت الشعراء البروفنسيين إلى التفئن في 
الأسلوب واستحداث لون جديد في شعرهم هو شعر الخدمات 
(51762165) الذي يطرق أغراضا شتى من بينها موضوع الحرب 
والسياسة. لقد وصف الشعراء هذه الحروب في قصائدهم وأبدوا 
آراءهم في الأمور التي كانت تحدث في مجتمعهم أو التي كانت 
تعني سياسة بلادهم. وقد اختلفت آراؤهم في هذا الموضوع 
باختلاف ظروفهم السياسية. 

فعلى الرغم من أن هؤلاء الشعراء كانوا يكنون حقدا شديدا 
للكنيسة وأتباعها من الإكليروس وأحلافها من ملوك فرنساء فإن 


ذلك لم يغير من نظرتهم تجاه مسلمي أسبانيا. لقد اتفق جل 


23225 


الشعراء ممن تطرقوا إلى الشعر السياسي على مهاجمة المسلمين 
وتحريض النصارى من أسبان وفرنجة على محاربتهم. 
ومن جانب آخرء فإن الشعر الأوكسيتاني قد أدى دورا لا 
يستهان به في تهدثئة النزاعات التي ما فتئت تنشب بين أمراء 
الفرنجة أنفسهم أو بين أمراء الأسبان. فكان الشاعر يحاول لم 
شمل هؤلاء الأمراء وتحريضهم على محاربة المسلمين أينما 
وجدوا. فمن ذلك قول ماركبرو من قصيدة يحذر فيها حكام 
أسبانيا المسيحية من نزاعهم الداخلي الذي قد يشجع زحف 
المرابطين عليهم» وهو يحرضهم على محاربة المسلمين!99): 
201101 ع0 773101 13 طلث 
لهاع311 توتكةلآظ زعم [ع0 8 
11 5' 231031023 1116 501 طلىم 
1ة11عممطع '! 2أع101' و17 
"! لمتزع" : 011021 جاع20112 560111 
.502 0 0272 0132م 8 
31 11 01312 21221]آ 1055012 22011 51 
: 5011111»© "101 41220135715 15م 
2163711 عط 1010 لطة1و0م 18 
لت 10 3162001 '5 8 


10 !1 113ع0351) 06 8 


161177 (ل2ع121 11' 001002 
وترجمتها: 
بمساعدة من البرتغال 
.2 ,1101122001115" 5ع.1آ : التتة 8218 .7 - 99 
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أما 


وكذلت ملك نفارا 
يمكننا الزحف على الأعداء 
وبلوغ أسوار طليطلة 
تحت صياح: "المملكة"! 
إذا تحالف معنا كونت برشلونة 
لو لم تفض الأنهار 
لقضى المرابطون وقتا سيئا 
وكو اكتظرو ا عودة" الصيت 
ووصول ملك قشتالة لينضم إليناء 
حينئن؛. سيكون ممكنا جدا 
إرغام القرطبيين على شد الحزام 


غافودان (623321082©) فهو يخاطب حكام المنطقة 


وينبههم إلى أن المعاصي التي ارتكبوها هي التي مكنت صلاح 
الدين الأيوبي من الاستيلاء على القدس وتحدي السلطان المغربي 


ملوك النصارى. إنه يحرض النصارى ويدفعهم إلى محاربة 


المسلمين والدفاع عن دين المسيح فيقول 


,)100( 


7 12051159 105 261 5612101 
35 0655 10155 13 02135 
55 05 1211531622ل 
77 586© 201 61203135 اط 
10 164 735 1 ' 22311013 0116ء2 
5 06 26975 105 1012 طق 011 
5 505 ط3 001253113 ع5 


32317 أهء خ0010217 طم 


100 - [. 801123110 : 1.65 '11011230101115, 2. 2 
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وترجمتها: 


121556طن) ع0 ع1 12 هي 
57 5 3103115 105 1015" 
5 © 0012 ,1131115 ,1/13512211:2 
5 111 0135 16122311 77 "20 ك1 
7 33702 15 '20 1]012 0116 
10 201 33:02 22612111 115م علتكل 
'!١ 5‏ 2112010 © 0055012 قطاع تنا 
5 0658 0313111213023 3آ 
17 0022058 33:55617م 15 '2اأ06 


7 21 21012 312لطع2 87 "20 8 


أيها الأسياد. يخطيتاتنا 
فكلينت .قو 8 العر 
لقد استولى صلاح الدين على القدس 
ولم نسترجعها بعد 
وها هو السلطان المغربي يعلن أنه 
سيحارب كل ملوك النصارى 
ومن ورائه جنوده الماكرون 
من أندلسيين وعرب 
مسلحين ضد دين المسيح 
لقد استدعى كل معاونيه 
من موحدين ومغاربة وقوطيين وبربر 
لم يبق منهم لا ضعيف ولا قوي 
لقد جمعهم كلهم 
يرعاهم كما يرعى النعاج 
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الجيفة لهؤلاء الكواسر 
لقد مروا عبر السهول 
وكأنهم أمطار طوفانية 
مخلفين وراءهم أرضا جرداء 
تعدا هذه التصعدة كداء إلن متو كا أورنا: لبتكاقوو | حميعا على 
محارية العرب وهم في نظر الشاعر غزاة جاءوا من وراء البحر. 
أما بيار كاردينال الذي اتهم رجال الدين بالنفاق والانشغال 
بالملذات» فهو يطمئن المسلمين بالأندلس على الركون إلى 
الراحة وعدم الانزعاج من ااا 
ورغم تهجمه على الفقيه ورفضه العادات الاجتماعية2, كان 
اين قزمات ‏ يؤين هي. إزجاله ٠‏ ,خرؤب. المشلفين .صن التضارى 


3 102 
ويحمس فرسان الإسلام على مواصلة الحرب المقدّسة! : حما 


103 
كان يدعو إلى الجهاد» ومن ذلك قوله من زجل ا 


كن لقتل النصار بالمرصاد 

وقهوا تحت سيف مكل الجراهد 

مروا أزواج ومر يد أفراد 

لاا تعدء فإن لس ينعد 
وعلق: «طدوع زننا" امار الث امكل “تسيو 17 سوا اكلقة 
الأوكسيتانية ممن تطرقوا إلى هذا الموضوع لم يختلفوا عن ابن 
قزمان في نظرتهم إلى الحرب؛ فكل منهم كان يحرض أبناء ملته 


على محاربة عدوهم في سبيل الدين» ومع ذلك نجد كلا من ابن 


.8 .6 ...1210 - 101 
2 - ابن قزمان: الديوان» زجل (38): ص 260. 
3 - المصدر نفسه؛ زجل (102): ص 684. 
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قزمان وبعض الشعراء الأوكسيتانيين» كانوا من المناوئين 
لرجال الدين في مجتمعاتهم على اختلاف معتقداتهم. 
ومن المواقف الأصيلة عند المسلمين والتي تعود عليها 
الشعراء العرب في نظمهم وتطرق إليها الأوكسيتانيون؛ موضوع 
الشهادة في سبيل الله. إن الأوربيين الذين سبقوا التروبادور لم 
يشيروا في قصائدهم إلى هذا الموضوع.؛ في حين ورد في الشعر 
العربي قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني. فمن ذلك قول أحد 
البوو فسسيةة رن قيورت "' أعسية ”سس و 0 
7 3111 '1 2ه م16وة5 5ه ذاه جاأع0610م 51 
,261[317 65 1'01111 2ع 'نان 0377311 [ع0 7705 1010 
,231111532 01 5© 12151 06 32201 اعم 011 


0116 2 1111 © 315 311115 0116 50 22011 © 7 


7 15'»© 1011312 15'© 201235 135 061700123 101 
وترجمتها: 
ما نفقده على الأرض نفوز به في السماء 
هكذا استشهد في سبيل المسيح 
الفارس الذي شنئق إلى شجرة الزيتون 
سيغضر له الله؛ ويقربه إليه 
مع إخوانه الفرسان الذين ماتوا 
أما الإمام أبو بكر بن قزمانء؛ فهو يرى أن الذين قتلوا من 


: ا ل : (105) 
النصارى سيد خلون نار جهنم إذ يقول من زجل له | : 


,1989 23115 ,311060154 02015306 13 06 01325012 2آ : عمتتودمصك - 104 
.1 


5 - ابن قزمان: الديوان» زجل (2)38: ص 264. 
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وترى علج قد طعن لا غير 
روح تخرج لس ثم إلا خير 
وهو هابط على طياره سير 


ال خاي فى وكيس الوتعشير 


أما القصائد والموشحات الأندلسية التي تدعو إلى الجهاد في 
سبيل الله والفوز بالشهادة, فهي كثيرة يصعب حصرهاء وقد 
سبقت في معظمها ظهور الشعر الغنائي الأوكسيتاني. 


الكة نحن اتششر اعفن فهو العرى حرفة لهم ١‏ ومديه ‏ الشاغن 
برطران دي بورن (8022 06 سورع 8) الذي ون حياته في 
إثارة الحرب بين البروفنسيين القد لأنه وجد في ذلك مكسبا 
له. فهو يصرح في قصائده بأنه يتشوق إلى وقوع الحرب فيبتهج 
تلدمان. وسشو كل المكلى "كما تسر م «تتكليم: الضف و قم و قصب كم 
العساكر في الحقول» فهو يستهل قصيدة الحرب يبوصف الطبيعة 


عنن بغرن الشعواعة تفز فيو وسيم تت ا 00 


250017 06 2205ع] 0315 10 1312م ماعظ 
تقطع77 1015 © 35ط1م2 131 0116 
2211001 13 3110 011321 1م 1317م 8 
طعا 122 ع1ان 311715 1215 
رع 20561316 10 61م تقطن 01[ 
7 105 061 771 011312 201 1312م 8 
,1120312 3105ط3م »© 162035" 
2140126 اولان له 8 
7 0131223113 061 1م177 0112 


7 115ة7تكقط0 © 15مع11[تتقط) 


18 .2 ,0001326 50651 12 06 010016 طغاصط : تحترعق هلح - 106 
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وترجمتها: 
كم تعجبني أيام الفصح الجميلة 
التي تظهر فيها الأوراق والأنوار 
ويعجبني أيضا سماع ضوضاء 
العصافير التي تشرد 
اانا غير فحاز 
ويعجبني أيضا أن أرى في المروج 
نصب الخيم والأجنحة 
وكم يكون سروري كبيرا 
لما أرى في الحقول تنظيم 
الخيول والفرسان مجلجلين بالسلاح 
وإذا عدنا إلى الشعر الأندلسي نرى أن برطران دي بورن لم 
يكن أول من ذهب إلى هذا الموضوع.؛ لأن هذه الصور نجدها 
بعينها في موشحة عبادة القزاز الذي عاش في عهد المعتصم بن 
صمادح صاحب المرية (ت 484 ه - 1091 م).؛ أي قبل برطران. 


وكيا ماقانه قح ا 0 
إذا لاح ابن معن )0 في جيشه اللجب 
ونادى كل قرن باسمه في اللعب 
فالهيجاء تغني والسيفك قد طون 
ما أملح العساكر وز قرت السيفوف 
والأبطال تصيح الواثق يا مليح 


وقد تأتي في الشعر الأوكسيتاني إشارات إلى الحب في 


7 - ابن سناء الملك: دار الطراز2: ص 98. 
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ع 


قصيدة الحربء. كما تأتي أيضا إشارات إلى الحرب في قصيدة 
الحب. وهذا برطران دي بورن الذي عرف 107 للحروبء 
يتخلف عن المشاركة في الحملة الصليبية لمواجهة صلاح الدين 
الأيوبي» وشفككر. عن .ذلك - للفاكد: ‏ كوئر إن ,مركيو ٠سوههرا‏ 
(*1 220ده©) (ت 588 ه - 1192 م) بحجة أن عددا من 
البارون والفرسان تأخروا هم أيضا عن المشاركة: وقد ذهب إلى 
كك امن ذلك عنما يرز موكقفة يسشترية ظرينة 2 009 
2013 ع 'لاع 22100112 171 211015 

,31211 0015 2205 نأع5'32 عنان عزعط 

11120 235531 3 2ط ,133 1012 لاع1 011 
وترجمتها: 
ثم إذني رأيت مو لاي» جميلة 
وشقراء؛ ثم بدأ قلبي يضعف 
وإلا. لكئت هناك مئنذن عام 


أما ماركبرو فقد تهجم في قصيدة رعوية على الحرب 
الصليبية؛ لأنها تسببت في فراق الحبيبين؛ فيصور لنا ذلك على 
لسان الفتاة الريفية التي تبكي فراق حبيبها الذي سيق إلى الحربء 
متهجمة على الملك لويس السابع (ت 576 ه - 1180 م) الذي 


109 
دعا إلى هذه الحرب وهى الحرب الصليبية الثانية! 3 


على الرغم من بعض العلاقات التي كانت بين العرب 


5 02325 أ 716 16111 03125 ,115011320101115 65آ : 10261مع270 .28 - 108 
.2.18 ,1955 23215 ,20112 220 ناتك .80 روع771تناعه 


مولاي (2010022): سيدتيء هناك (131): في المشرق. 
.0 .2 ,1701130101115 065 ع01001طتك : ع6ع5 .2 - 109 
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والإفرنج2. وخاصة التجارية؛ فإن ذلك لم يمنع هؤلاء الأوربيين 
من الحقد الذي يكنونه للمسلمين. لذلك نجد شعراء اللغة 
الأوكسيتانية عند إشاراتهم إلى العرب في قصائدهم,» يصفونهم 
بألقاب لاذعة. كان هؤلاء الشعراء على اطلاع واسع بأحوال العرب 
المسلمين وأصولهم؛ وقد أشاروا في قصائدهم إلى أسماء: العرب 
والشرقيين والمغاربة والمرابطين والموحدين والبربر وغيرها. 
وردت الإشارة إلى العرب خاصة في القصائد السياسية, 
ويظهر جليا من خلال شعرهم أن الأوربيين كانوا يهابون 
المسلمين إلى أبعد الحدودء فمن ذلك قول غيرو ريكيه 
(1ه1ناو81 06 من إحدى قصائده, منتقدا نزاع القادة 


المسيحيين فيما وكين (لالطا, 


217 حطاع016377 0111 ناع01 0آ 
,21626121161 5© '11 ,2201 0013 علآ 
,5011115 52317137215 56121312 25 '011 
013161 201 2 أع01 125 '©11) 101115 8ط 

,أ325113 22 '011 ,205 عطاطهة اط 

كت ع3 0غ ع0 باعدع5 1051" 
101 :31م 13 005511732 5 '20 18 


0101ع 120511 ,231 20 ' 0116 560011 
وترجمتها: 
نحن على مقربة 


من الموت المزدوج 
لقد ابتعدنا كثيرا عن الله 


9 .2 ,00011326 50651 13 06 1001م طخاصط : تحتروق هلح - 110 
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ويجب أن نخشى انتصار العرب 
بانشقاقناء. كما نحن الآن,» 
سنتحطم في أقرب وقت 
لأن ولأة أمرنا لا يهتمون 
بالمسئولية الملقاة على عاتقهم 
وقال الشاعر راهب مونتودون (710258811002 06 ©مذه21 1.6) 
في هذا الموضوع من قصيدته يتحدث فيها عن ريتشارد قلب الأسد 
ابن هنري الثاني ملك إنجلترا والملكة آلينور حفيدة غيوم 
التاسع؛ وقد سجن في ألمانيا سنة (597 ه - 1191 م)(011: 
5 2# 1'36012 11© ,561110111 
,105 205 705 06 2231 061 51 
ز 211505 535 505215 320 01 
5 016158 23115 13 1/135 
: 23126123 5 '051© 065 2262132 115 "0ل 
,0011115 5 'ع461 0127 56 1ه 


: 16105 111105 6201161 "301 1 'ماط 


3 ©2© 560 115 '111) 5»© 1015 
وترجمتها: 
يا ربء لا أطلب شيئا 
سوى الذهاب لرؤيته 
لكن لماذا تركته ينهزم ويؤسر 
وفي هذا الوقت بالذات 
يندفع أسطول العرب 


111 - 1210., 2. 
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ولو بلغ مشارف عكة 
سينضم إليه عدد من الأتراك 
مجنون إذن من يكافح في صفوفكم! 
وقد ذكر الشعراء البروفنسيون العرب في مراثيهم التي 
نظموها في قادتهم الذين يموتون أو يقتلون في المعارك؛ فكلما 
فاك قاكك وا “فقن و كام امن ٠سنكوا‏ اسناتلفة و مدر مق 
استغلال العرب لهذا الحدث. ومن ذلك قول سركامون في رثاء 
الكونت غيوم العاشر نجل التروبادور الأول غيوم التاسع؛ وقد 


توف سكة 11137 تسيو 11127 


113110615 © 810112312 10 2130121 
5 10 1301م ع5 10 تاعل 18 

ز 35ع02 1 '© 17عنا 13 نأع13155 1 0111 

,01615 11 12011015 013115 311312 5مظ 
5 2012 51 1'651213 1131 


5 م5011 0215731102311 
وترجمتها: 
على الئنورمان والفرنسيين أن يرثوه 
ويجب أن يتآلم أيضا الملكت 
الذي ترك له أرضه وبنته 
وبما أن ملكه قد اتسع حثيرا 


فلن يقيل منه أي عدر 


.2 ,061631201 06 2065165 165 : 06321017 الى - 112 
الملكت هو لويس السابعع؛ أما البنت فهي آلينور الأكيتانية حفيدة غيوم التاسع 
وزوجة الملكت. 
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إن لم يحارب العرب 
قيق : :اخ نحشن هو لاغ 'الشفراة” فلن الخري “لم 'بمكديم. من 
الإعجاب بحضارتهم والاقتباس من معالمها. فالراهب المعارض 
للكئيسة» الشاعر بيار كارديئال (081ذل<:ة0© 261<6) يتمنى لو 
يتكلم اللغة العربية حتى يتمكن من امتلاك براعة العرب إلى 
جانب إيمانه المسيحيء فيقول: 
5321251 06 1ع357 77011 010آ 
عتأ5ع02 06 141 »© و1 2 
2 06 51121511623 8 
وذهب روبرت بريفو (82344811 16ءطه2) معلقا على هذه 
الوقتطوقة" وقواقدة: "ميلو أن كيان كارويال “قد عرق الحضدز 
الفشتزك:_النذي. “سكف عه اشرو فسيون طريقة. انظم 
لاف ار إلا أن هذا الشاعر المسيحي لم يعرف كل شيء.؛ 
لأنه ما زال يعتقد أن العرب وثنيون (2))0308 وذلك تلتأثره 
بالادعاءات التي كان يصف بها الإكليروس المسلمين ويروجها 
في أوساط المجتمع الأوربي في القرون الوسطى. 
وفي الشعر الأوكسيتاني الذي نظمه الشعراء التروبادور في 
جنوب فرنسا في القرون الوسطى موضوعات وأغراض أخرى غير 
التي ذكرناهاء تأثر فيها هؤلاء البروفنسيون بالشعر العربي. غير 
أن شعر التروبادور الغنائي لم يدم أكثر من قرنينء؛ فالحرب 
الصليبية التي أعلنها البابا سنة 1209 م على الألبيجيين 
(4[1106015) ودامت إلى غاية سنة 1229 م أدت إلى انحطاط 


113 - 8. 821111111 : 15 110113001115, 2. 7. 
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ولم يقتصر التأثير العربي الأندلسي على شعراء جنوب 
فركساه يل :تاكن :ايضا «سعراء شماق: اسيانيا: المسيحي بالموشحات 
والأزجال الأندلسية2» وكان للأعاجم المسلمين (37012005زل[ه) 
الفضل في نقل خصائص الشعر العربي بلغتهم إلى الشمال ومنه 
إلى بقية أنحاء أوربا. 

فشعراء النصارى الأسبان في عهد الأندلسيين نظموا أشعارهم 
على نظام المقطوعات؛ كما نظموا الملاحم على منوال الأراجيز 
التاريخية2 وأما "أغاني الحبيب" (370100 01 0328085) التي 
اشتهروا بهاء فقد تأثروا فيها بموضوع "شكوى الفتاة" الذي يرد 
في خرجات الموشحات بالعربية والعجمية والعامية, كما تأثر 
هؤلاء الشعراء أيضا بالمقامات وبالفروسية وبالتصوف ومواضيع 


أخرى في شعرهم ونثرهم. 
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فى 


خاتمه 


عرفت الأندلس الشعر العربي منذن أن استقر المسلمون فيها. 
إلا أن هذا الشعر لم يستقل بذاته في بداية الأمرء وإنما ظل مقلدا 
للشعر في المشرق حتى عهد الخلافة بالأندلس. وفي هذا العصر 
شهدت الأندلس ازدهارا حضاريا في عهد عبد الرحمن الناصرء 
فكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك على الأدب والفكر. فظهر عند 
الشعراء الأندلسيين لون جديد من الشعر اسمه فن التوشيح. 

ظهر الموشح لأول مرة في الأندلس» في القرن الثالث 
الهجري (التاسع الميلادي)؛ وهو لون من الشعر العربي لا يختلف 
عن القصيدة إلا في تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحياناء وفي 
الخرجة التي يخرج بها الوشاح من الفصيح إلى العامي أو 
العجمي؛ كما يختلف عنها أيضا في تسمية أجزائه. والموشح يعد 
تورة على الطريقة التقليدية التي تتقيد بوحدة الأوزان ورتابة 
القوافي2.» وليس خروجا عن الشعر العربي. والموشح أندلسي 
المنشأ وعربي الأصل لا يمت بأدنى صلة إلى مصادر أوربية 
وأوزانه عربية؛ أما الأوزان الجديدة التي لجأ إليها الوشاح؛ فإن 
خرجت عن بحور الخليل فهي لم تخرج عن أوزان العرب لأنها 
ذات إيقاع عربي. وأما لغة الموشحات فهي عربية وما الخرجة 
التي كتبت بالعجمية أحياناء إلا تظرفا واستطرادا من الوشاح. 

طرقت الموشحات الأندلسية معظم الأغراض التي عرفها 
الشعر العربي التقليدي» وقد ابتكرت أغراضا أخرى كالأغنية, 
وشكوى القتاة- الفاشفةوتطورك: فر رضن 'الخرى: استسس كه" الشهسن 


الأندلسي؛ كالمكفر والحنين إلى الوطن والحبيبة المجهولة أو 
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الحب بالوصف وغيرها من الأغراض والموضوعات الشعرية. 

أما الزجل فقد ظهر هو أيضا لأول مرة في الأندلس في 
أواخر القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) وقد تفرع عن 
الموشح. ولا تختلف عناصر الزجل في تركيبها عن عناصر 
الموشح ما عدا اللغة2 وهي لا تختلف عن العربية الفصحى في 
شيء إلا في كونها غير معربة. أما أوزان الزجل فهي عربية 
أيضاء وإن لجأ الزجال الأندلسي في أحيان كثيرة إلى نظام النبر. 
لكن الأزجال التي نُظمت على منوال هذا الوزن لم تحد عن الإيقاع 
العربي الذي أساسه التفعيلة. وقد تطرق الزجل إلى الأغراض 
ذاتها التي اشتملت عليها الموشحات إلا أنه غلب عليه مواضيع 
التغزل بالمذكر واللهو والمديح. كما طور الزجالون أغراضا 
واستحدثوا أخرى كالمدائح الدينية والزهريات وغيرها. 


ومن جهة أخرىء فإن موضوعات الشعر التي جاء يها الشعراء 
الترويادور البروفنسيون في القرون الوسطى قد استقوها من 
مصادر عربية أندلسية. وأن القوالب الشكلية التي تبنى عليها 
القصيدة الأوكسيتانية لم يسبق لها أن حدثت في الشعر الأوربي 
قبل حركة الترويادورء بل نقلها شعراء اللغة البروفنسية من 
الأندلس. لقند تأثر هؤلاء الشعراء البروفنسيون في أغانيهم شكلا 
ومضمونا بالشعر الأندلسي وخاصة الموشحات والأزجالء تأثرا 
واضحا لا مجال للشك في حقيقته. 

وفي الختام؛ أرجو أن أكون قد قدمت للقارئ من خلال هذا 


البحث خدمة في الأدب الأندلسيء والله ولي التوفيق. 
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341 
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244 


. 1 4 

3 - مجهول: أخبار مجموعة؛ مدريد 1867. 
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هذا الكتاب: الموشحات والأزجال هي أروع ما خلّف شعراء الأندلس من تراث 
أدبي2 وهي التي أغرب بها أهل المغرب على أهل المشرق. كانت هذه الألوان 
الشعرية التي استحدثها الأندلسيون وليدا طبيعيا للظروف الاجتماعية والثقافية في 
الأندلس. 

هذا الكتاب دراسة عن الموشحات والأزجال الأندلسية منذ ظهورها إلى غاية نهاية 
الحكم الإسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية. وفيه بحث عن مصادرها ونشأتها وتطورها 
وختصائصها الفنية وأغراضها وأبرز الوشاحين والزجّالين في الأندلس وبلاد المغرب. 
كما يتعرض الكتاب إلى مختلف الأشكال والمضامين الشعرية الأندلسية التي تأثر بها 
شعراء التروبادور في القرون الوسطى. 


المؤلف: الدكتور محمد عباسة من مواليد 1955 
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